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القلاف لنفنان 
حلمی التونی 


مقد مه 


قل أن یکون هناك کاتب عربی يتعدد الجوانب کالدکتور 
محمد حسين هیکل فى فکره وإنتاجه ... ومن هذه الجوانب 
التی سجلها فى إنتاجه جانپ «الرحلات» . ویستاز لب 
الرحلات عند الدكتور هيكل على غيره من الکتاب الذين عنوا 
بهذا الجانب قديماً وحديثاً بأنه قد انتقل بآدب الرحلات إلى 
شيء آخر نستطیع أن نسمیه ثقافة الرحلات فهو في كل موقع 
يذهب إليه لا یکتفی بعبقرية ؛ليصف الطبيدة أى التاس » إنما 
هی حريص على أن يقدّم لك فكرة تكاد تکون كاملة عن ظروف 
هذا الموقع سياسية كانت إو اجتماعية وما تعكسه هذه 
الظروف على أهلة .. وئعل هذا المعتى وضع ما يكون هبر هذا 
الكتاب قي باب «الاقليات | لإسلاسية» . 

فى هذا القصل تجد تحقيقاً صحفيا عميقا عن ظروف 
الأقليات الإسلامية فى بعض بلاد آوروبا .. ثم هو لا یتوقق 
عند هذا التحقيق بل إنه يعلق على الأحداث في هذاالمجال يما 
كان ينيفي أن يتعامل يه العام الإسلامي مع هته الأقليات قبل 


ا 


أن تستفعل ماسیها + وأنت تقرأ هذ الفصل الذی کتپ فى 
العشرينات فیخیل إليك أنه يتحدث من أحداث التسمینات قى 
جمهورية البوسنة والهرسك !! 

یلو أن العالم الاسلامی كان مزعلا فى کل الأيام لان 
لهذا الشداء الپيگي نا حدث ما ثراه الآن من فواجع 


۵ ه ۰ 

لقد كانت الرحلات فى مسار حياة الدکتفر ميكل جر 
لايتجزأ من برنامج حیاته .. فهى منذ كان فى باریس يستعد 
الحصول على أول دكتورةه فى الحقوق - آشاپ من مصر بل 
من الشعرق - كان حريصبا على أن يقضى آیام إجازته قی 
لندن ولم يكن يذهب إلى لندن وهو فى عز صباه ؛ لکی یسرح 
ويمرح بل لكى يتابع اعمال مجفس العموم البریطانی ومجلس 
اللوردات البريطائي .. وقى مذكراته الخاصة الشىء الكثير عن 
مشاهداته هناك . وكات تلك إشارة مبكرة من القدر لما كان 
ينتظر هتا الشاب قى مستقیله من مسئرلیات سياسية جعلته 
أحد حكماء السياسة فى پلاده وأحد زعماء هذه الیلاد في 
مرحلة من أدق مراحل التاريخ الصري ؛ مرحلة ما بي 
الثرتين شيرة ۱٩۹۱۹‏ وتورة پوليو سنة ۱۹۰۲ . 


و 


آذکر حینما بدأت عملی فى مهنة الصحافة مع الاکتیر 
هيكل فى چریدته الشهيرة «السياسة الأسبوعية: - وکان ذلك 
اسئة ۱٩۲۷‏ - لاحظت أنه پعتی بتدويبى على تحمل مسئوليات 
الجريدة رهم أنثي كنت مبتدمًا ثم تبينت أنه عثى معى بذاك لأنه 
كان مزمها السفر فى رحلة إلى بريطائيا ومنها إلى غيرها . 

۰۰۰ 

والمؤكد أن رحلات الدکتور هیکل التي آقاد منها قراء 
العريية الشیء الکثیر آسی والیوم ۰ قد آفاد هو نفسه منها 
الشی» الکثیر أيضا , وهذ؛ واضح من کون النقاد والمعلقين قد 
تكلموا كثيرا عن تفوق أسلوب الدکتور هیکل في أدب الوصق 
ولكن حصیفته من هذه الرحلات لم تقف عند عبقرية الوصف ٠‏ 
بل امتدت إلى عيقرية السياة ذاتها .. وأذكر بهذه المئاسية أن 
لورد ستاتسجيت الاي جاء إلى مصر سنة 1442 ايبدأ 
الفاوضات بين مس وبريطانيا مع رئيس الحكومة المصرية 
آنذاك وهو إسماعيل صدقى باشا المشهود له بالحكمة 
السياسية - أن هذه المقاوضات حين أخذت نتعثر - قال اللورد 
ستاتسجیت : لو کان رئيس الوخد الصری هو الدكتور هيكل 
للا تعثرت هذه القاوضات . 

لقد كان اللورد ستاتسجیت قد تعامل مع هیکل باشا في 
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المؤتمر البرئانی الدولي الذى كان يراسه اللورد وکان هیکل 
باشا رئيس وفد مصر فى هذا المؤتمر .. وتشاء القادیر أن 
یخلف الدکتور هيكل اللورد ستاتسجيت على رئاسة هذا 
المؤتمر الذى أنعقد بالقاهرة بدعوة هن هيكل باشا رئيس 
مجلس الشيوخ المصرى ... 

وفی حفلة عشاء أقأمها هيكل باشا لأعضاء المؤتمر بفندق 
هايوبويس بالقاهرة وقف اللؤرد ستاتسجيت يهتف «يحيا 
الدکتور هیکل» . 

نذا إلى اليوم وإلى الغد تبحث عن الشروع الذی قدسه 
هيكل باشا للمؤقمر البرلمائى الدولی وللجمعية العامة نلشم 
المتحدة وكان يراس وغد مصر آپامها وهي مشروع «إعادة 
تدوين الأخلاق الدولية» ولو ظهر هذة الشروع الذى قدم باسم 
مصر لوجدنا فيه التشخيص الكامل والعلاج الكامق لا نشکو 
منه الآن دولياً .. نکن الدول صماحية التقوذ امس واليوم حاريت 
هذا الشروع حتی أخفته عن الأنظار . 

۰0 

ولقد کائت ارحلات الدکتور هیکل بسسات كثيرة في حیاتنا 
السياسية العامة ؛ وقد نیهنی لذلك الرجوم الرئیس السودای 
الأول إسماعيل الازهری وهو پقول لى فى وقت میکر. «إن 


كتاب الدکتور هیکل - عشرة أيام في السودان - جدیر بثن 
یگون مرجعاً أمام كل سیاسی في وادى النیل یتعرض للمسقة 
السودانية > مع أنه كان کتاب رحلة ولم يكن کتاب سياسة !۱« 

هذه واحدة من البصمات التی شغلت الافکار من آثار 
رحلات الدکتور هیکل . آما الثانية فهي أنه قد اقترك فى ربيع 
سنة ۱۹۲۹ فى مؤتمر الصحافة العالمية بيرلين . وعاد من هذه 
الرحلة میشراً بضرورة إنشاء معهد لتخريج الصحفيين الجدد 
یمصو بعد أن صارت الصحافة علمأ . وشاء القدر أن 
تستجيب جامعة القاهرة لهذه الرغبة .. فى حين صار الدكتور 
هيكل وزيرا للمعارف وذلك قى العام العراسى ۱۹۳۸ ۱٩۳9-‏ 
وکان من المشاركين فى الدعوة وإثشاء هذة المعهد صدیقاه 
الدكتور طه حسين الذى كان آنذاك عديداً لكلية الآداب التى 
قبع لها العهد , والدكتور معو عزمي أول من رأس إدارة 
هذا المهد الذى تخرج فيه کپار علماء الصمحافة والإعلام الذين 
عملوا في هذا المجال . 

6066© © 

على أن هتاك جائباً آخر من رحلات الدکتور هيكل » هر 
جانب رحلاته الفكرية أي حركاته الفكرية التي خاشها به 
واساته في مصر والعالم الحريی - 
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إننى هنا ساتجاوز عن مرحلة فللشاة لاصل مباشرة إلى 
الرحلة الفكرية الكبرى التي يدأها بکتاپ «حياء محمدء سنة 
۰۵ ولعل الكثيرين لا يعرفون أن كتاب «حیاة مممد» كان 
فى بدايته رداً عنى تهاويل بعض الستشرقین .. ثم عقلمت هذه 
الحركة پما تبعها من كتبه عن الخلفاء الراشدين ١‏ ولم تكن 
هذه المجموعة من كته الكثيرة مجر إحياء ثلتراث إنما كانت 
عرضما لهذ التراث بالأسلوب العلمي الذى يفهمه العاصرون 
مما هدا يكل کیار الكتاب المصريين أن يحثوا حئوه فى هذه 
الحركة المباركة والتی حفظت التوازن بين الأصالة وامعاميرة 
والتي ردت شباب الاجیال المعاصمرة عما كان قد استوآها قبل 
ذلك من الا بالحضارة الغربية رحدها بعد أن أظهرت هذه 
الحركة أن لنا تاريخاً عريقا فيه كل عناصر الحضارة الروحية 
التی لا غنى متها لاستقامة البحث العضاری العاسر . 
إتنا , نحن الذين تعيش معارلد الفصل الأخير من القرن 
العشرین ۰ أكثر الناس إحساساً يما كان لك الحركة من 
خمرورة ثقافية مباشرة فلنقرة هذا الکتاب + كتاب «رجلات 
الدكتور هیکل» لنشاهد فيه بعض ملامح الفكر المصرى الذكى 
الذي نظر إلى ما فى أيدى نظرة عميقة صادرة من هیون 
الذين ورثوا حضارة الإنسان من قديم الزمان . 
«حافظط محمود» 


ميحس 


To: ww.al-mostafa.com 


الباب الأول 


رحلات بین الأدب و السساسة 


ھی وطن شکسییر 


لست أقصد وطنه اتجلترا ؛ وإنما أقصد ونه فيها , اقصد 
مدينة ستراتفورد القائمة على نهر إيفون إن صح أن یسمی 
هذا البلد الصفیر مدينة ء وأقصد ما يحيط بها من طبيعة هي 
أول ما تفتحت عليه إنساتية الشاعر الثابغة الخالد خلودا لا 
سبیل إلى أن يجنى عليه الزمان . فقد زرت هذه الدينة » آو 
هذا البلد » أثناء مقامی وزملانی الصحفيين بانجلترا ٠‏ وقد 
أقمنا به يومين كاملين تجولنا #ثذاهما فيه وفیما حوله , وأتي 
لى أن آشرب آنا وزميفى الشاب الأستال عيداللطيف صادق 
فيما يتصل به من حراش فترع وطبیما نضرة . وفی هذه 
الجولات القصيرة استلعت أن آقهم من شکسبیر أضعاق ما 
كتت أقهم منه من قبل » ون أنفذ إلى روحه من خلال هذه 
اللبيحة التي خلعت على شعره وطی عبقريته من إلهامهة ما 
يثير فى التفس النشرة القى تصحرها آکثر مما تثير فيها 
الإعجاب والتى تشيع فی جوائب الفؤاد من الطرب ها بيعت 
إلى الحياة بسمة النحمة فى أشى مواقف الحياة عبوسا ویتسا . 


وک 


زرت ستراتقورد فى أوائل أيام الخریف ؛ قلم أكد آراها 
حتی وقفت دهشاً ماود .. إذا كان هذا جمالها فى الخریف 
فما عسى یکون جمالها فى الربيع * وإذا کاتت بسامة 
الخضمرة في خريات سبتعبر مثل هذا الاپتسام فما عسي 
يكون زهرها وآریجه الفياح وألوانه البديعة قى شهر مایو إذ 
جتنفس الشجر عن آوراقه الزاهية الزهرة بعد عيوس الشتاء 
القمطریر. لقد بلغ من أثر هذا الجمال فى نفسى أن توجهت 
إلى الل بصلاتی موليا وجهى شطن التاقذة التى كشفت فى 
يكرة الصبع من هذا السحر الرائع من خلق الله جاعلاً منها 
قيلتى . لأثنى لم آعرف اتجاه الييت الحرام لأولى وجهی 
شطره. وذكرث إذ وقفت للصلاة قوله تعالى : (فآينما تولوا فتم 
وجه الله) . تعالیت ربی سيحانك ١‏ إن هي كل شىء لك أية تد 
على عظمتك وعلی جلالك » وعلی أنك أبدعت من خلقك ما 
يوحي لمن وهبتهم أسباب التبوغ خير ما يخلد على الاجپال 
ايكون للانسانية غذامدا النفسى الای يعاونها على إدراك 
الحقيقة من أمى هذا الكون . 

إذا كان هذا جمال سترائفورد فى الخريف غماذ! عسى 
يكون جمالها فی الربيع ؟ لم آكن بحاچة إلى ما قدبه لى امل 
المنطقة لأتصور هذا الجمال وفتنته . فقد خلده شکسییر فى 


س 


شعره جين حديثه عن شهر الجسال والحب ٠‏ مايق , خلده قى 
أنقام لاتزال أصداؤها الشچية تتجاوب فى سمعی على طول 
العهد پیلی وبين قراءة شكسبير ۰ أنغام ساحرة تقفك عندها 
وتدعوك أن تستعيدها وتبقى فى ذعنك زمناً طويلاً بعد تلاوت 
إياها . وهی تبقى أنعاماً أكثر منها كلاماً ؛ وصور أكثر متها 
ألفاظاً . بل هی تبقى صورة كاملة لهذه الطبيعة البديعة التى 
ثراها اليوم فى زينة الخریف وقد كستها صورة الشاعر زخرف 
الرييع ويها وکانما تفث قیها من روحه الحياة التى يشلعها 
اتربيع على الطبيعة هى أبهى ألوانها ۰ فإذا هذه الحياة 
استمالت أنغاماً لا يجنى عليها الخريف ولا يخفت صوتها 
الشتاء ؛ بل تبقى ربيعية ضاحكة رغم تعاقب الفصول وماله فى 
الطبيعة من أثر . 

جلت فى آنحاء المنطقة التى تفتحت عليها عبقرية شكسبير. 
اريف الإنجايزس فى ألحائه الختلفة منها فى 
ستراتفورد وقی وارك وفۍ لجنان وفی تشيئج کامدن » وف 
تکسبری ١‏ وفى هذه النطقة الساحوة كلها . الریف الإنجليزى 
جمیل ما يعدت عن الناطق الصناعية فى |نچلترا وعن دخانها 
وضجتها . وثقد بلغ من جماله أن قال غير واحد من کتاب 
وروما ورجال الفن قیها : إن إنجلترا حديقة متصلة من جنوبها 


م 


إلى شمال اسکتلندا - اکن منطقة ستراتفورد. ليست !اريف 
الجميل وکفی ‏ بل هی الفتنة الساحرة التی تلعب باللب وتاخذ 
بالفقاد ؛ لقد سمعتهم یقولون إن فى إتجلترا مناطق آبرع متها 
جما وما أدرى كيف يكون هذا الجمال الذى يتحثون عنه . 
إنه ريما اختلف عن جمال هذا الوطن الذى آنبت شکسپیر 
وآوحی إلية من آيات الشعر الخالد ما آوحي , آما أله أبرع 
فتنة من منطقة ستراتفورد. فذاك ما بدهشنی » وذلك ما جعلتى 
أفكر فى زيارة هله المثاطق من انجلترا يوم كنت بها . ولو 
نی وضعت برنامع رحلتی من مصر وإليهة يوم رکبت آلبحر 
آقمد العامة الانجليزية , شم كان فى هذا البرتامج ما لم 
ترهى خی بالعدول عله > ذن لزرت بل الغال ومنطقة 
الیحیرات وشمان اسکتلندا لاری هذه الجيات التى یفشعل 
بعضهم جمالها على چمال الوطن الذى أنيت شكسبير . 
ليست منطقة ستراتقورد «جبلية کسویسرا آو کمناطق 
الاوفرن والساقو العلیا فى فرتسا . ولیست بها بمیرات کلیمان 
ولوسرن ولا كاليميرات الإيطالية , لكنها كذلك ليست منطقة 
مستوية استواء مصر بل هی متطقة متموجة يقع النظر فيما 
حولها على چپال ليست شاهقة . وتتفاوت الطبيعة غيها بن 
الاتقفاض والارتفا ع تفاوتاً سريع الاطراد يعلى بك ويهبط 


ب 


ويريك كلما علا وکقما هبط جديداً من سعر هذه الطبيعة ١‏ قهى 
ساحرة حقاً . خضراء نضرة كأنها يساط من سندس » ترتفع 
الاشچار فوق مرتفعاتها ؛ وتنبسط الخضرة فيما استوى منها 
ثم ۷ تبلغ الافق إذ ترتقع فيها سلاسل من أكام وهضاب أى 
تنبت فيها غابات وأدغال . وقد نجد أحياتا جدولاً من الماء 
ينساب هادقاً + ليس له من الجلبة ما كلايفون عند قلعة وارك ء 
وله مثل عدوء الايقون إذ يمر تحت مسرح شكسيين التذكارى 
بستراتفورد دون أن يكين له مثل سعته » وسعة الايفون لا تزيد 
على سعة ترعة صغيرة فى مص ء لكنه فى وسط هذه اللطييعة 
الساهرة آشبه شيء بالابتسامة يثقرج هتها ثفر الحستاء 
وها هنا وهناك تقوم قرية ظريفة قلبلة المنازل جعيلة البناء تبحث 
في جو هذه الحيأة | البديعة معنى إنسانياً فيه فن وفيه 
اقساق مع هذا الجمال الفاتن ؛ رتقوم كذلك قصور كاتت من 
قبل حصوتاً لأصحابها , وهی لیوم آدنی إلى أن تکون متاحف 
ينعم الشهب پرژية ما فیها منذ أصبح الشعپ سیداً ه الكلمة * 
بعد أن كان مجاميع فى حكم اصحاب القصور والقلاع تقمر 
فتطيع , ولصاحب القصر عليها حق الحياة والموت. 

قلت فى نفسی : افکثنت هذه الطبيعة بالفة من السحر فى 
عهد شكسبير مبلفها اليوم ؟ لم تكن فيها هذه الطرق البديعة 


سوت 


الرصف تخطقها السيارات مسومة حينأ ٠‏ عبطنة لیتمتع من 
قیها بهذا الجمال حیناً آخر . هذا أمر لا ريب فيه ؛ ولعل شيا 
قلیلاً أى كثيراً من هدا التنظيم الذى قضت يه حياة عصرنا لم 
يكن كذلك قد أدخل عليها . وهی لاريب كانت أدنى إلى الطبيعة 
كما صورها بارىء الطبيعة . وأحسبها لذاك كانت أعظم رجه 
لهذا الشريد الطريد شكسبير , فلا ی‌هی کوحی الطبيعة البكر, 
ولا شىء أبعث للاتسان على أن يشمي في احضان الطبيعة 
وعلى أن يدمجها فى تفسه من أن يراها حية حياته لم يعد 
علیهة أحد قبله؛ ولم يعبث يها غيره پاسم لفن أو پاسم النظام. 
هتالك يقيم الإنسان الموهوب من وحيها صروحاً فنية قوية 
شامخة ثابتة على وجه الزمان كما يقيم البناء قصراً من 
آحچار نحتها من الجبل نحتاً » أما الطبيعة الهذبة النظمة 
يعمل الإنسان فدون تلك الطبيعة البكر لم تهذب وام تنظم فى 
أخذها وجل ألفن عن نقسه فى وحيها إليه , وما يقيمه رجل 
الفن من وحى الطبيعة المهذبة المتظمة أشبه بالبناء الذى يقام 
من انقاش بذاء سبقه . لاجدال فى أن الطبيعة المنظلمة أدتي 
إلى متفعة الجماهیر » ولعلها آبعت بالتاع إلى تفوس #لكثيرين 
هنهم . لكن التابغة لیس من الجماهیر إلا ما تکون الشجرة 
الضخمة الکثيرة الثم من النبات القائم حولها تعبث به الریاح 


¥ 


وجفنیه الصتاعة پسمعتها ۰ آما الشجرة السخمة فتضرب 
بجذورها فى أعماق الارض إلى حيث لا تصل آسمدة الصتامة 
أتستمد من هذه الأعماق غذاعها ٠‏ فيكون ثمرها بهذا الغذاء 
المبكر آشهی وأكثر اقنفس متاعاً . 

أتممت هذا الحديث فیما بينى وبين نفسي وتصورت 
الصبی وليم شکسبیر يضرب بين لحضان هذه الطبيعة وكانت 
بكراً كما أضرب نا وأصحابى فيها يعد أن هذبتها الصناعة 
ويضرب فيها على قدميه لا تمر به سيارة أى قل ما يستوقفه 
عرية يجرها الجياد ها هو ذا آمامی بسیر وعيناه الزرقاوان 
الجميلتان تلتهمان كل ما حوله » وتقعان على غراشة تارة 
فیسرع الطقل ثم يجرى لكى يقتنصها , فإذا ظفر بها أو فاتته 
عاد يمشى الهرینا أو یجلس إلى ظل شجرة يشم شذا 
آزهارها وأريج ما حولها من زفور الربيع المثثون حوله وهو 
يتهل من هذا کله يكل حواسه ويدمجه لحي نفسه ۰ ولیس يعلم 
ما كتب له القدر في أوحه . ويعود فى المساء إلى داره يترا 
قصصاً قديعة عن إيطاليا والحياة فيها تبعث هى ذهله بهذا 
لوصف البارع , وهی فى أثناء هذا كله يري الناس ویتصل 
يهم ويلاحظ بنظرته أحوالهم وشئونهم وکما أنه یری الطبيعة 
بغير العين التى يراها يها سائر آهله , فهى يتمثلها فى دخيلة 


سوكت 


نفسه حتي لتصبع جزءاً منه, کذلله شاته مع الناس پراهم 
ويمثل فى أطواء قلبه صورة منهم وتتقدم به السن ويزداد بهنه 
الطبيعة البارعة اتصالاً , قإذا تم له هضم ذلك كله لم يكن له 
بد من أن يتنفس بما فى قلبه وأن يترنم یالانغام التى سلكتها 
هته الطبيمة إلى تفسه ٠‏ فيكون من ذلك الشعر الرائع الخائد 
الذى تقر له والذی كدب على القدر الخلود. 

هذا وحى الطبيعة وآثره في شعر شکسبیر . وإثنا هي 
إلامة بما رأيت ؛ لم آقصد فيها إلى تطیل الشاعر ولا آشعره 
ولكنى سحرت بهذه الطبيعة الفاتئة ٠‏ فرأيت أن أشرك قراء 
هذه الجريدة فى سحرها وحسبى ما قدمت من ذلك ولعلى 
أعود له . 


وا 


تطور الكوميدى قرانسیز 
مداد ودلالته 


ما سرع ما تتغير أورويا فى هذه الستوات الأخيرة : لم 
تمض بعد سئوات ثمانية منذ زوتها للمرة الآخيرة . وعااتذا 
مع ذلك آری فيها من التبدل ما ستعد للتفكير فيه قبل الحكم 
عليه ٠‏ أصالح هي آم غير صالح . يلغت باريس صبح السیت 
الحادى عشير من هذا الشهر - شین سبتمير سنة ۱۹۲۷ س 
وحرست أن أرى الکومیدی فرانسين فى الساء ؛ فليس [حب 
على نفسی فى حياة بارس أثتاء الصيف من مسارحها + 
ولیس بپنها مسرح بلغ من الكمال ما يلفته الكوعيدي . 
وأعجبت بما رأيت يومثذ یما إعجاب ٠‏ ثم زرت الکومیدی يدم 
الإثنين الثالث عش من سبتمبر ؛ وأعجبت أيضا , لكن ... لكن 
هذه الكوميدى فراتسيز ليست الكوميدى فرانسیز التى آلقت 
أيام كنت طالباً من سنة ۱۹۰۹ إلى سنة ۱۹۱۴ والتى رأيت 
بعد ذلك فى الصيف من السنوات الأريعة المتعاقبة التى زرت 
فیها باریس بين سنتى ۱۹۲5 و ۱۹۲۹ , كانت الكوميدى صلة 


۹ 


الحاضر بالماضى فکان ما يمثل فیها (کثره لزافین يرجعون من 
عهد لويس الرابع مشر إلى القرن اماضی , وكات ما یمثل فیها 
للنین معاصرين لا یمثل قیها إلا بعد أن ينال إعجاب النقاد 
الفنيين وإعجاب الجمهور على مسارح مختلفة . بمد ذلك يمكن 
أن تقر الکومیدی غرانسيز تمثيله علي مسرحها . وإذا قلت بعد 
ذلك هأنا أقصد بعد سنين من تمثیله » فلم يكن يكفى رضا 
التقاد أى إعجاب الجمهور بالرواية آول ظهورها , فكم رواية 
أعجب الناس بها أول أمرها ثم عرضت لنستة الثاتية على 
المسرح قإذا اتجمهور يعرض عنها وإذا الخقار الذين ثم یتکلموا 
ول #لامر یتناولونها بتقدهم پعا پحط من قدرها وما يحول 
بيذها وبين الوصول إلى هذا السرح القومی الذى يعتبر عنوانا 
من عناوين عجد فرلسا . 

كذلك كان شأن انکرمیدی كما ألفتها فیما مضى . أعا 
اليوم فقد فتحت الكوميدى أبوابها لاگلوان الجديدة من روایات 
المسرح ؛ وهى روايات لها من غير شك قيمتها الفنية السامية 
في نظر النقد الحديث ؛ وهی تنال من تحبيذ النقاد ومن 
الجمهور حظأ عظيما لكنها قد أحدثت من الانقلاب الثورى غى 
النفس السرحي ما كانت الكوميدى تتئد عادة أزماناً طوينة 
قبل إقراره , ترى اي شىء أحدث فيها هذا الانقلاپ وقد 


واس 


ترددت فى قبوله إكى عهد. قريب * الثقام والجمهور لاریب » ققد 
علت المميحة بان السرح القومی لابد أن يمثل الذوق القومی 
كما هو آيا ما كان » وليكن مسرح الادیون » وهى السرح 
القومى الثانی , هو الحفيظ على تقاليد الاضی بعد إن 
يصبغها بصبقة الحاضر قدر المستطاع ؛ فمن شاء أن يسعع 
تمثيل راسين وکورنی ومولييد وفواتير وفكتور هوجو فعلیه 
بالأديون . أما الكوميدى فيج 
معه وآن تظهر الداس على خير ما تتتج القرائح الفرنسية . 
والقرائح العالية من آثار القن المسرحى التي یصبو إليها أبتاء 
هذا الجيل . 

هل لهذا التطور فى الكرميدى فرانسیز دلالة اجتمامية 
خاصة ؟ آود قبل أن أجيب عن هذا السؤال أن ذكر أن موچة 
#لجديد لم يقف أمرها فى الكوميدى فرانسيز عند الروأيات 
التي تمثل على مسرحه . بل لقد لفت كلك على حیاته 
الداخلية . كان بيت مولیپر - وذتك اسم الكوميدي عندالأدباء 
الاقدمين - وقوراً فى كل مظاهره ۰ حتى مقهاه الذى كان 
يتناول الاس قيه المرطبات فیما بين الفصول قد كان منزوياً 
فى ناحية من طابقه الأول قليلة الاتوار يشعر الإنسان زذ 
یفشاها ئها ليست مكان إقامة طويلة » فكان اللاس لذلك 
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یسرعون إلى تناول ما پریدوته متها . كم یذهبون إلى یهد 
الطایق الأول . هذا اليهى القخم الجمیل الای پشعرك عظمة 
فرتسا المسرحية بالتعاثیل القامة حول جدرانه يتوسطها تعثال 
فولتیر كاملاً جالساً علي مقعده قوق تصب کییر + آما من آراد 
أن يدخن فقد وجب عليه أن يهبط إلى الطابق الأول وأن يذهب 
منه إلى دهلیز متصل بالطريق فيه تماثيل عدة كذاك , أحدها 
تمثال صاحب الدار مولییر . ما الیرم غقد نقل المقهى ١‏ آو 
اليثر إن شكت ١‏ فاسم البار أجدر بالمكان الحائي , إلى غرفة 
فت لها باب من ناك اليهى الجميل ‏ بهى فولقیر , وأضديتت 
إضاءة قوية تستهوى النظى . بذلك تم ببق بهو فولتير هذا البهى 
المهيب الذى كان مرتاد المتأنقين وا بل صبار مچالا لليار 
پرواده لذاته . آما التدخين فقد صار مباحاً فى الردهة الكبرى 
من مدخل التياترى , ولم ببق مقصوراً على دهلیز مواییر . 
طبیعی أن لا يعنى التاس إذ پذهیون إلى الكوميدى اليوم 
بتغيير ملايسهم . وهم قد عدلوا عن هذا التقليد الذى كان 
متبعاً قبل الحرب ويعد أن ائتهت . ويعد أن جعلت الأزمة 
الاقتصادية الناس أدقى إلى عدم التدقيق فى مر الملابس 
واختیار اللفیس منها ليذه الحقلات ء لكن الازمة الاقتصادية 
زال باسها فکان حریاً أن يعود الاس إلى نظامهم الأول ولا 


س 


أن كان التطور الاجتماعى وتطور التفكير أقرى من الأزمة 
الاقتصادية , ههم يدفعون اليوم أسعارا مائية للدخولى إلى بيت 
مولییر » وهم يزحمونه كل يوم فما تجد به مقعداً خالياً يعد بدء 
التمثيل يدقيقة أو دقائق . لكن التطور الاجتماعى بقى على عدم 
العناية بتغيير اللباس والتردى فيما وراء ذلك إلى تقاليد البقاء 
فى القهی والتدخين ثم تتاول هذا التجديد المسرحيات 
آلعروضة علي النظارة . 
وملاحظة أخرى أبديها قيل الکندم عن الدلالة الاجتماعية 
لهذا التطور . كان بيت موليير شدید الحرص على أن لا يمثل 
من المسرحيات إلا ما اتفق فى صفاء اللقة مع (الكلاسيك) 
وکان يرى نبوا على تقاليده أن تمثل هيه رواية تتول إلى لغة 
الحدیث الدارج . لذلك كان ميه من الشهرة فى جمال الإلقا, 
ما يجعل هذه اللغة القرنسية التي صدقات على الزمان غصغاها 
من كل شائية وكانها الموسيقى ۰ وكان المگون یقفون ولا 
يتكلمون ٠‏ مهم إنما ینکل‌ونها كما يجب أن يتكلم بالفرنسية 
أبناقها المهدبون. ء لذلك لم يكن تزيين المسرح فى الكرميدى 
فرانسیز بالأمر الجوهرى إلى الحد الذى يوقف افنظر ويبهره , 
وکان الناس إذا تحدثوا عن سلفان أى مدام بارنیه أو آلیبر 
لامبیر وغيرهم من ممثلات الکومیدی وممقيها تحدثرا عن 


و 


قواعد الایداع في الإلقاء والدقة فى التعبیر عن العواطف 
الإنسانية والتفکیر الإنساتى أكثر مما يتحدثين عن دقة 
الواققة لطبيعة وللبيئة المحيطة پاهل العصر . أعا الیرم ققد 
أصيح تزيين السرح والإبداع فيه أمراً جوهرياً فى الکومیدی 
حتى لقد يزت فيه أحدت المسارح وأصبحت الدقة فى موافقة 
الواقع حوئنا أمراً جوهرياً إلى حيث ۷ يصل جمال اللفة ولا 
السشو فى التعبير عن الإحساس والعواطف ٠‏ صار االسان 
ثمرة بيئثة وصار السرح فى بيت موابير يعنى بتمثیل البيئة 
وآثرها فى الإنسان » ويعني بتسوير الإنسان كسا تامره هذه 
البيئة دون تقدير لما وراء ذلك من أمر االغة وصقائها وجمال 
رفينها . لم يبق رجل الصحرام يعبر عن حياته بلفة فرنسية 
جميلة يصف بها وصفا شعرياً ما یلاقی فى السصحراء ۰ بل 
سار ابن الصحراء بالفعل , يتكلم كما يتكلم أيتاء الصحراء ا 
وتحيط به ييثة صحراوية يالغ مؤين المسرح فى إتقانها , بذاك 
جارى بيت مرلییر حياة هذ! العصر وخرچ من ثم على تقائيده. 
دلالة هذا التطور عندى أن ثورة الحافس بالمامني بلغت 
فى هذا العهد الاخبر من القوة أن طاطأ الماضى هامته 
الحاضر تاركاً المكان له , مكتفياً بان يبقى في ركن من أركان 
باريس > هى رکن الادیون ؛ متحفاً يراه الناس فيه مصوراً لا 


ويد 


كما کان , ونکن كمأ پفهمه آهل هذا الجيل . یلا مجب في أن 
پنتصر الحاضر فى عصرتا على اماضي » وأن بسنبه أقداسه, 
فقد آسرع التطور فى حياة العالم متذ بدأت الحرب الکبری فى 
اسنة ۱۹۱۶ إلى وقتتا الحاضر حثی لا يبالغ من يقول إن 
العائم خطا فى هذه الستوات العشرين التى مرت منذ الحرب 
أكثر معا خطا فى بذ عة قرون فى أى عهد من عهوده . عير 
بليريى اثانش هی سن ۱۹۰۹ على طائرته فكان مبوره المائش 
على الطيارة يومئذ أمجوبة الاماچیب » ومجازفة الجازقات . 
وكنا تسمع الفونوغراف في ذلك الحهد علي اسطواتات قلما 
قبین إلا إذ! وضع الإتسان السماعة قى صماحم أذته . وکان 
الحديث فى آمی التليفون اللاسلكي ١‏ بله الراديى خرافة يتسلى 
بها الئاس لقضاء الوقت حين لا يكون لديهم ما یعملونه . 
وكانت القيم الخلقية مقررة على صورة لا تحتمل الجدل , وها 
لحن أولاء مى عشرين سنة نكر ماضينا فإذا قصصنا ذلك 
على أبنائنا خيل إلبهم أثنا نحدثهم عن آساطیر الاضی أو 
يدور بخله أحد من هؤلاء الأبناء أن باريس ولندن كانتا قبل 
اسنة 1514 لا تعرفان السيارات إلا مظهراً من مظاهر الفخامة 
والعظمة وآن عريات الخيل هی التی كانت تتولى الثقل لمن أراد 
أن يتخذ معلية للسمير غير قدميه . أو يصدق أحدهم أن الرادیو 
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والطيقون اللاسلکی وهذه الألوان اليديعة ألعجيبة من الإضاعة 
الكهريائية لم تكن معروفة لول صبانا ء وهذة مع ذلك هو 
الواقع: ونحن مضطرون للاتحناء أمامه ولإقرار سغطانه , 
ونحن لا نسلم له آنه فكرة تسلطت وفي القدور التغلب عليها 
للعود إلى قكرة سبقتها وإن اقتضی ذلك آجيالاً ‏ پل نسقم به 
على آنه الامر ا لموس الذى لا يغلبه إلا آمو ملموس مثله يكون 
أعظم مثه أو أبعد في الحياة أثرأ . أما وقد انتقلنا على 
الأجيال بهذه السرعة التی تتضال سرعة البرق أمامها فلن 
يستطيع بيت مولییر أن يحتفط بعرفان ماضيه آی يزعم أنه 
يستطيع أن يسقط بهذا الوفاء على الحاضر السريع المدد 
وافتغير ۰ المندفع إلى هذه الحياة الجديدة اندفا ع الطفل إتى 
أحبة استهوته قبى يستبين يكل شىء فی سييلها . 

يقول الشيوخ إذ يرون هذا كله ؛ ويرون سلطان الاضی 
الذى الفو! ینوی ويذزوي , ولكن ؛ أنحن بهذا التطور آسعد 
حالاً ؟! واحل أجدادهم الذين سبقوعم إفي العالم الآخر 
يبتسمون هم الآخرون حين يسمحون هذا السؤال . فهم قد 
سالوا مشه » وتحدثوا كما نتحدث تحن عن السعادة ثم عرفوا 
آخر الامر أن السعادة ليست غايتنا من هذه الحياة » وإنما 
غايتنا متها أن تعرف . تعم المعرفة , العلم » هذه هی الغاية . 


بم د 


إليها بسعی الطفل » والصبی ٠‏ وانشاب » والوجل . فى سبیلها 
تحتمل کل شي» وتضمی بکل السىه ۰ واوفرتا متها حظاً 
أرفعقا قي الاتسانية درجة . ولا ریب أن هذا التطور الحديث 
فيه من معرفة العالم شىء لم يكن معروفاً من قبل » وهو من 
هذه الناحية دون سواه؛ يدل حقيقة على مظهر یفرح له کل 
محب لهذه الإنسائية 

من شان كل تلور أن يقف يرم يبلغ مداه . ويومئد يبدا 
التفكير فى تنظیمه والطمة: 
عند تلك قبدة عيويه تتضبع الناس . وعندئذ بیدا سلطان 
الماضى يملا مقاییس قدره من چدید لنقيس بهة عيوب التطور 
وقضائئه, لكنى أحسبقا بعيدين عن هذا المدى . وأحسب 
الكوميدى فرافسيز لاتزال لذاك تمثل التطور الحديث فى صلته 
بالماضى وغبته إياه فإذا جاء الوقت الذى يبدا غيه النقد 
والتقدير خطت الكوميدى قطوة غير خطوتها الحاضرة . ماذا 
عسي أن يكون اتجاهها يومكذ ؟ هل تعوضى مواییر وراسين 
مرة أخرى ؟ أيندرس عصر راسين ويبقي ثرا شانه شان 
عصر الرومان وعصر اليونان وعصر القراعنة الذی سبق هؤلاء 
وأولتك . علم ذلك عند رپی فى كتاب لا یضل ربی ولا ينسي 


إليه وما پسمونه السعادة به , 


A 


فى بر لين 
نظرة عامة سريعة 


للمدن الكبيرة روح تميز كل واحدة عنها هن الأخرى وتبعث 
إلى نفسك , لأول ما تتصل بإحداهة , شعوراً يختلف عن 
شعورك حين اتصاله بغيرها من المدائن , وقد أذكر ملاحظة 
سمعتها من كثير من المصريين الاين قصدوا إلى اريس تعير 
عن شعورهم أول ما اتصلوا بروح باريس . سمعت هذه 
ا ملاحظة من رجال وسيدات لما تمض عليهم في العاصمة أيام 
دأها قيها خلالها هدجة المدينة وازدحامها وحرکتها الدائمة 
ونشاطها الذى لا يحرف الونی ٠‏ وما يشتمل ذلك كله من 
ابتسامة لا تقارق ثغر مدينة الثور : «هل هذا مود النبی» ' 
بهذه الجملة عبر غير واحد عن شعوره كما عير غيره ہما يقرب 
منها . والحق أنك تشعر وأنت بباریس بمثل شعيرك وأنت فى 

فى الوقت الذى عادت فيه الانيا إلى وحدتها رقرربب العودة إلى اتشاد 
پراین ماصدة لها ؛ لعل من المناسب أن يطلع القاويء على صورة نا كات 
عليه قبل الحرب العامية الثاتية استكمالا ما كتبه اللکتور هيكل عنها فى 
کتاپه مولی» (الناشل - 1557 


A 


آحد هذه الأعياد التی تقام قى موك التبی والقی يؤمها لوف 
ألوف الخلائق , فکلهم مشغول من غير شغل ؛ وكلهم طائر 
لايدرى إلى أين ؛ وكلهم نشيط أعظم النشاط + وکلبم سع ذلك 
قرير النقس باسم الثغر , لان ما حوله من دواعی الحياة باسم 
قرير برقم نشاطه وحركته . ذلك بان روح باریس مرح ونشاط 
وغبطة بالحياة , أو استخفاف على الأقل بها محرص على 
النهل من مواردها إلى غاية ما تستطيع النفس , إلى الغاية 
النتی تجعلك - على حد قول آتسة مصوية - تستيقظ أربعاً 
وعشرین ساعة فى اليوم لأنك واجد في كل ساعة متها متاعاً 
ترد متهله . 

روح لندن تختلف عن روح باریس .. باریس هی التي 
تجذبك إليها وتجلى عليك جمالها وتحدتك برويعة ما فيها ولو 
حارلت أنث أن تغمض عينك عن ذلك كله . هی معطاء وهوب 
وان كانت خر الامی تسترد آكثر مما أمطت من جذل مثك بما 
تهبه لها وشكر إياها على حسن قبولها . فأما نندن فلا تبتسم 
لك ولا تقازلك . يجب أن تبحث عنها أكثر مما تبجث هی عنك . 
ويجب أن تكلف نفسك فى البحث غير قليل من العناء إن كنت 
ممن لا یقتعون بالفتات . فإذا آنت اجسنت التعرف إليها 
ووصلت إلى مكان العطف منها أسئمت نقسها فى غير رياء ولا 


ا 


تحفظ , وپلقت فى ذلك أن جعلتك أسيرها پان #طلمتك من 
خباياها على ما « تراه معروضا فى الأسواق ولا مشاعاً لكل 
زائر هوك النبى . على أنك يجب ألا تطمع من عطفها فى متاع 
أربع وعشرین ساعة كل يوم , بل يجب ألا يعدى هذا العلف 
ساعات معدودات أنت فى حل بعدها من أن تجعله صداقة ممل 
ممريحة لا ینظنن أحد بها . وروح العمل فى ندن أنشط وأكثر 
وضوحاً منها قى باریس . فأنت ترى حتى فی متاجر الحديد 
في باریس زينة النظي على حين ترى متاجر أقمشة السيدات 
فى اندن متاجر ممل جد وتشاط متصل . ذلك بأن نشاط 
السعي والعمل يستقل عن الفن وجماله والعاطفة ومیولها في 
لندن ٠‏ علي حين یخضع كل ما فى باریس لجمال الفن ومپول 
العاطقة . 

بولين تريد أن تكون لندن وأن تكون باریس معأ ٠‏ بل تريد 
أن تكون أعظم عن لتدن وأبهى من باریس . ويكقى أن تعلم أن 
الميزائية البلدية ليرلين فى هذا لوقت الدقيق من حياة الانيا 
الاقتصادية تبلغ خمسين مليوناً من الجنيهات لترى مبلغ ما 
بريد أهلها لها من عظمة وجصال . ولم لا ؟ وماذا فى فندن من 
عظمة وقى باريس من جمال مما لايستطيع الال والعمل 
تحقيقه متعاوتین ؟ فى باريس قوس النصر على مدخل 


چ 


الشائزليزيه فلیکن في برلين قوس للنصر على مدغل ٩‏ 
لیندن وفى میدان يسمي الالمان خصیصا ميدان باريس . وفی 
پاریس عماد الفندوم مطلاً من بعد على حدائق التوياری من 
ناحية وعلى هيدان الأويرة من الناحية الأخرى ۰ فليكن فى 
برلين مماد النصر مطلاً من ناحية على التيرجارتن ٠‏ وهی 
أضعاف حديقة التویلری وفیها من التماثیل ما يزين شارعاً 
باکمله زينة ناطقة بتاريخ الانيا المجيد ۰ ومطلاً من ناحیة 
أخرى على الريقستاج وتحيط به من مظاهر الجمال ها لا 
يحيط بالفندوم شىء من مه ٠‏ وبرلين فيها كنائس لا تقل روعة 
ولا جمالاً عن کتائس لتدن ولا كنائس باریس . ونهر الاسبری 
يخترق برلين كما يخترق التيمس أندن والسين باريس . واندن 
تمتاز على باريس بتظافتها التي يضرب بها الثل فلتمتز برلين 
على لتدن تفسها فى نظافتها وفى شوارعها . والحق أنه ليس 
فى آورویا كلها مدينة بلغ نظام شوارعها من الدقة ٠‏ وپلقت 
هذه الشوارع نقسها كما بلغت المدينة كلها من النظافة ميلغ 
برلين . غادرناها إلى الجيل فى الخامس والعشرين من 
أغسطس سنة ۱۹۲۸ ثم ذهبنا إلى باریس فى الثانی عشر من 


دن 


سبتمبر ۰ فیست پاریس رفم الزمن الذی فصل بين وصولنا 
إليها وسفادرتت برلين قذرة حتی في أجمل أحيائها « حتی في 


t~ 


ميدان الکونکورد والشانزلیزیه . وإذا ذكرت لك أن باريس قذرة ` 
وهى المدينة القى تفسل شوارعها کل مساء حتى لتكون کالراة 

ری فيها خيال كل ما يمر بها . كان لك أن تقدر نطاقة برفین 

ورونق شوارعها ويديع النظام فيها + 

لکن ؛ ما ريج پرئین من روح أندن ومن روح باریس ٩‏ لست 

آدری ما يقول عنه أهل العاصمة الإنجليزية . ما أغل باريس 

فيقولون ؛ إنه روح المحدث الذى جمع مالا فحسب . إته بالمال * 
يقيم له حسباً ويقيم له تاريخاً ‏ فبنى قصراً وأنشة حدائق 

وغرسها وجمع حوله يطانة من رجال ونساء رحاشية وحشما 

وخدماً وللت نفسه مع ذلك نقس المحديت برغم ما يحاول من 

اصطناع أخلاق نوي الجاه والحسب . ولقد كنت من قيل 

سريعاً إلى تصديق هذ إن كانت برلين مدينة حديئة لم تمض 

على عمارتها فى صورتها الحاضمرة أكثر من مائة سنة ‏ لكنتى 

ألآن أعترف بان هذا المحدث الذى بنی برل جمع إلى الذكاء 

المثايرة والتشاط فاستطاع بقوة جلده وصبره وبمداوعته الجد 

والعمل أن ينشىء فى المدينة روحاً هى روح النظام ون يسم 
فى تقليده لندن وباریس على كثير مما فى اندن باریس وإن 

بقی برغم سعره مقلداً , وان گانت عدا قد چطت د 

برئين وجمائها لما پاخذا طابعاً خاساً رلم يشنع عليهما الزمن 


من قداسة القدم ما يبعث إلى روح باريس ينوع خاص قوة 
وروعة تشهدهما فى طرقها المسيقة الحاطة بالمباتي القديمة 
الجميلة أكثر مما تشهدهما فى الأحياء المحدثة البرليتية . 
۵ و ۵ 

هبطت جنا الطيارة من برلین فى مطار تعبلهوف یرم ۱۳ 
أغسطس سنة ۱۹۲۸ بعد أن آرتنا نظرة الطاش منها غابات 
تلمع من خلالها میاه بحيرات تمتد حولها مروج فسيحة 
وأحراش واسعة قحيط بها منازل وعمائى . وأقما بعد ذلك 
يبرليت إثتى عشر یوما نجوس خلال القابات والبحیرات وا روج 
والأحراش وخلال المدينة العظيمة كلها . ولعل أول ما يلقت 
التظر فى العاصمة الألانية إرادة العظمة . فالالان مپالون 
تلضخامة فى کل شىء . وميلهم هذا يبدو أعامك صريحاً 
واضحاً فى كل ما ترى . فهذه التیرجارتن غابة فسيحة جميلة 
النظافة تنبسق أشجارها وسط برلين وتقوم متها - على حد 
تعبیر الألمان - مقام الرئة من الإنسان . وخلال هذه الغاية 
تتقاطم الشوارع العريضة المتقنة الرصف المحدثة عن إوادة 
العظمة رمن الحرص الدقيق علي النظام . والتیرجارتن يقصد 
منها . كما قدمت ‏ إلى مضاعفة غاب بولونیا في باريس , 
اذل تجد فيها ما تجده فى غاب بولونیا من أسباب الرياضة 


واقسوة ١‏ تجد فیها الطرق المرصوفة للاتومپیلات كما تجد 
الطرق الفسيحة المتروكة من غير رصف لرياضة راكبى الخیل. 
وتجد فى خاحية منها حديقة الحيوانات كما تجد حديقة 
«الأكليماتاسيون» فى غاب بولونيا وتجد متصلاً يها يعض 
البحيرات على نظام يختلف بعض الشيء عن يحيرات غاب 
بولونیا التي تتوسط القاب فتزیده روعة وجلالاً . على أن لهذا 
الخلاف سبيه . فالتيرجارتن ببرلين تتوسطها على خلاف غاية 
پولونیا الواقعة خارج باریس . ويرلين بقع خلالها وخارجها من 
القابات والاحراش والبحيرات الشىء الكثير مما لا تجد له 
نظيراً فى باريس ؛ وان كنت تجد مشابية فى الهيديارك 
والكنزنجتون بارك وسائر رياض لتدن المتصلة بعضها بيع 
آو تكاد . وتكش هذه الفایات فى الأحراش ببرلين كثرة ما 
أحسبها اجتمعت لعاصمة غيرها . وهذا هو ما يخلع عليها 
نضرة ويهاء وشبابا غضاً قد يتثافر بعض الشىء مع ! 
الضخامة والعظمة البادية فى جميع نواحيها . فإدا أنت 
قصدت إلى آی طرف من أطرافها قابلتك قابات وثحراش 
آخری فسيحة ممتدة إلى ضواحيها وإلى ما بعد الضواحي . 
وهذه الجرونقالد تكاد تكون غابة ۷ يدرك لها التظر حدودا , 
وهی ليست بعد من آحیاء برلين الواقعة فى آطرافها . غإذا 


ارادة 


مد و ۱ E‏ 


أنت خرجت بعد ذلك قاصداً بوتسدام آو غير بوتسدام من 
الضواحی انقسحت أمامك مروج وتوسطت الروج بحیرات 
وخطرت فوق البحیرات زوارق وقوارب وقامت طی شواطتها 
مقاه ومحال اجتما + تراها فى آیام الاحاد والعطلة مكتظة 
پالحاشدین إليها من أهل الماينة يبتغون عندها مذهبات 
الشجن من خضرة وماء ووجه حسن ويستمتعون حولها 
بجمال الهواء وشذی الزمور ومسرة الاجتما ع وحيث السوابج 
بصفحة الماء التالقة تمت أشعة الضیاء . 

وکما تری هذا الجلال فى المروج والعابات تری جلالا 
وعظمة تفوقه فى شوارع برلین . قهى آکش فسحة واتساعاً من 
شوارع ما سواها من المدن . وما یجری الترام خلاله منها 
يجري هذه فى وسطه فوق زروع من آلحشیش البهیج الخضرة 
والذى یفصل بين ناحيتي الطريق التى تسیر فيها العجاات 
ويسير على أغاريزها المارة . وفئن كان حقاً آنك لا تجد فى 
پرلین ولا قي غير يرئين مجموعة كمجبوعة التویثری ومیدان 
اتکونکورد بسلته انصرية ويتماثيله ونافوراته والشاتزليزيه 
بحدائقه عن الجانبین وقوس النصر تتفرع عنده شیارع باريس 
الكبرى ویتبعث منه شارع الغاب لینتهی إلى غاب بولونیا . 
غأنت واجد برغم ذلك فى يرلين من الشوارع الفسيحة المتدة 


اد 


الطول إلى غير نهاية مالا تجد له فى غير يرلين شبیهاً . وسيب 
ذلك أن برلين بلد حديث وضع نظامه متفقاً مع مطالب هذا 
العصر الحديث » غلم يجد واشعوه ما يحول دون تنتليمهم 
مديقتهم على ما يريدون . هاما مرلين القديمة قيقف فيها النظام 
أعام ما يقف من حقبات غى کل پلد قديم ٠‏ فهنا جامعة وهناك 
كنيسمة وثم آثر محبوب من الشعب » والطرق بين هذه خميفة آو 
منتوية ولا سبيل إلى الإصلاح فيها , وهذا ما تجده في آنحاء 
كثيرة فى لندن وفى باريس حيث وقف النظام عاجرا أمام 
أقداس خلقها الماضى لها من الروعة والجلال والجمال وها من 
الذگری المحببة إلى تفوس الشعب أكير مما النظام الحدیث من 
أثر فى الصحة وفى الرفاهية وقي حسن المتاع بالحياة 

قظام لرور فى هذه الشوارع الکبری ببرلين عجيب , كنت 
أعتقد أن لیس فى العالم كنظام لندن نظام . والحق أن 
البوليس الإنكليزى مثل على للبولیس فى العالم كله . والمق 
كذلك أن برلین ليس بها من حركة المرور مثل ما بلندن وياريس 
زحاماً ونشاطاً مستمراً » لكن تظام المرور قى برلين يرجم إلى 
ريح التظام القائمة بنقس الشعب الألماني أكثر مما یرجم إلى 
شىء آخر . لذنك كانت الحاجة فيه إلى البولیس أقل من حاجة 
التظام إليه فى مدن غيرها . ولدلك لجات بلدية برئين إلى تا 


الرور على طريقة أوتوماتيكية تخقف من عبء العمل على رجل 
الپولیس بمقدار كبير : ففى كل تقاطع للشوارع الكبيرة 
مصباح كهريائي فيه وار ثلاثة تضىء على التعاقب فترات 
غير علويلة : أخضر وأصدفر واحم . فالأحمر يقف حركة رور 
ولى لم تكن فى الطريق عربة , والاصفر يتبه إلى أن اللون 
الآخر وشيك الظهور كى يستعد السائق للوقوف أى اسیر , 
وكذلك تسیر العريات » وفق هذ! النظام الالی فتتقى بذاك كل 
تصادم أو خطر , ولا كان النظام فى الروح الالانية بعض 
فطرتها فليس برى أحد فى هذا التنظيم إلا ما يستحق كل ثناء 
وإعجاب ,ولیس يتبرم أنحد لاله وقف فى طريقه دفيقة أى دقائق 
من غير حاجة إلى هذا الوقوق . 

على أن عذا النظام والجمال فى شوارع برلين لا يقايلهما 
جمال وتظام مهما في عمارتها . فأنت تسیر فى شوارعها 
الكبرى قلا یاعذ بنظرك شىء من مبانيها ولا يسترعى نظرك 
إلا الميائي العامة القخيمة بطبعها . فأما منازلها ومصارفها 
وحواقيتها فلا تجذب التاظر إليها كما تجذيه مبانی باريس 
وعماراتها جميعاً . قائت إذ تسیر فی شدارع باریس الكبرى 
لا تفتأ ثرى ما يستوققك عقده من جمال البتاء , وما يستوققك 
أكثر من ذلك من جمال عرض ما قى المتاجر . رفي الأحياء 


a 


آلتی لا تطفى التجارة فیها على الساگن . تراك فى كثير من 
الاحیان آمام منازل في عمارتها جمال جذاب . ركثيرأ ما 
يسترعى نظرل وأنت بباریس ثظام تخطيط العمارة في شارع 
أى حى بأكمله . فانت لا تري ناقذة أعلى من نافذة ولا منزلاً 
متواضعا إلي چانپ عمارة كبيرة . فأما برلين فیعلهر أن 
التخطيط فيها لا وجود له أو يكاد . ففی كثير من الشوارع 
الكبيرة الفخيمة منازل عالية وأخرى منخفضة عنها . وتواقذ 
المنازل المتجاورة لا تكون فى كثير من الأحيان على خط واحد . 
وأشهد لقد كنت أشعر لذلك بغضاضة على النظر حين يقع على 
هذا الاضطراب الذى لا نظم ولا عناية فيه بالجمال إلى أى 
حد. وان يؤيد شعورى بالغضاضة هذا جمال الشوارع التی 
تقوم هذه ابات على جانبيها . فأما تنظيم ما يعرض فى 
التاجر فلا ياخة بالنظر ولا يثير من الاعجاب شيئا بالقياس 
إلى ما فى باريس . وقد جدتتا مدير مكتب الصحافة الآلمانية 
یوماً عن برلین وذكر لنا متجرها الکبیر (فیرتهایم) النی 
یضارع الوقر وغیر اللوفر من متاجر باريس الکبری ویزید 
علیها ٠‏ پل الای یضارع سلفردج وهارودز من متاجر لندن , 
ولقد قصدنا إلى فیرتهایم وجسنا خلاله فوقفنا ماخوذين أمام 
ضخامته وعظمته ۲ وآمام ما اجتمع فيه من كل آنوا ع البضائم 


وصور التعامل لكثا دهشنا مع ذلك إن لم نجد فى هذه 


الروعة الحلوة الجذابة التى تستهويك إلى حوانيت باريس والتى 
يقر الكثيرون منها بسبب ما تستتفده من آموالهم , 

بل إن ؟كثر ما حول براين من قصور لايقاس جماله إلى ما 
فى باريس ولندن , وإذا كان الوصف يقصر عن أن يصف 
حديقة قصر بوتسدام ورومة اليمال الباهر فیها فان القسر 
لذاته یتضال إلى جاتب قصور فوتتنبلو وفرسای ووندسور 
وإلى جانب قصر الهابسبورج فى بودایست وقصری فیینا 


إلا أن يذكر أك من يعرقه ما هو , 

على أن ذلك كله ينسى حين تتخطى ميدان باريس إلى 
الانتردن ليندن فتعر به حتى تبلغ الاسبری فترى أمام نظرك 
الكاقدرائية وترین حولك القصر اللکی والجامعة والاویر! 
الكبيرة والمتاحف . وپتخلل ذلك كله حديقة اللستجارتن نثرت 
خلالها التماثیل قى نظام بديع وترسطها تمخال فردريك یوم 
الثالث . هذه حقاً مجموعة من أيدع ما تقع العين عليه فى 
مدائن العالم . وکلها اجتمع فيها الجلال والجمال والیهاء » 
وتجنت فيها الروح الأثانية روح النظام والجدية , وتجلت هذه 
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الروح فى الكاتدرائية (الدوم) . وإنى ما ثزال آذگر الرات 
العديدة التي مررت أثناء مقامی القصير ببرگین خلال هذه 
الجموعة البديعة فتهيج هذه الذكرى من نقسی أعظم الإعجاب 
الموج پشی- یر قلیل من ألدهشة ‏ وععظلم دهشتی برجم 
إلى الکاتدرائية . غلقد حنيت فى کل مدينة زرتها بزيارة 
كتيستها , إن كانت الكنائس هى المثل الأعلى للعمارة فى بلاد 
التصرائية » كما أن المساجد هی المثل الأعلى للعمارة فى 
آلیلاد الإ سلامية . وکائت عمارة الكنائس كلها تبعت إلى تفسى 
غير قليل من الرهية والإجلال لعظمتها ودقتها ويديع 
تلوین زجاجها ولهذه الطلمة التي تشتمل کل آتحائها . بذاك 
شعرت حين زرت كنيسة القديس بطرس فى روما وحين زرت 


كاتدرائية برلين فشعرت فيها بإجلال ولكن عن غير رهبة . ذلك 
بان النور الذى يسقط إليها من السقف يجعلها حضيئة لا رهية 
للغللمة هيه , ولان الروح الدينية قيها تخضع للروع الجندية 
وتجعل من هذه الكئيسة لذلك معرضياً لتمثال بسمرك وغير 
بسمرك ممن لا صلة لهم بالدين ولا بما يبعث به الدين إلى 
النفس من وهية . 


سا 


لكن هذه الجموعة البديعة الجميلة عبوسة الظاهر فيها 
روح الجندية والنظام وتنقصها الرفة التي تجتليها نظرتك حین 
تقف على فهر السين علد کوپری الاسکندر فتحيط تظرتك 
بالانفائید والقصر الكبير والقصر الصغير » وكلها علی عظعتها 
وجاذلها أنيقة رشيقة يحدك ظاهرها عن جمال لا يقل عما 
يحتويه داخلها من الجمال . واست أدرى هل يشعر الذين 
آکثروا التردد على برلين أو أقاموا بها ما أقمت أنا يباريس 
بمثل هذ؛ الشعور آم آلهم يرون غير رأبى . فقد أعلم أن للعدن 
سحراً يتلغل في النفس آثره كلما ازددنا بها معرفة ووثق ما 
بينلا وبينها من اتصال ۰ لكنى على كل حال أعتقد أن هذا 
الرواء البهبج الذى يزين مجموعة باريس ليس منه فى مجموعة 
برلين كثير > وان كانت المجموعة الثلانية كما قدمت مما يثيو 
فى النفس الإعجاب أكبر الإعجاب . 

وما دمثا قد عرضنا إلى هذه الجموعة وتعرضنا بذاك 
للعمارة الألمانية قلا نستطيع أن تغفل مبقى البرمان الالماني 
(الرأيخستاج) فهو ضخم فخيم ككل ما فى برلين > ولكنه 
تنقصه كتاك الرشاقة وتتقصه الرقة . وهو یهد - کاکثر 
برلمانات أوروبا - دون بركان بودايست جمالاً وغنى ورومة 
أخاذة بالنظر . 


سس 


على أن ما تشعر به في میانی برلیت من تقص هی الجمال 
يعوضه تعهد أهل هذه الیانی إيأها محرصیم على نظافتها 
إلى آقصی عدود الحرص . وإتى لا ازال انکر خدم 
«الاسيلاتاد» الذين كأنى) لا يفتأون به تعهداً وتنظيفاً و 


فى كل ساعة من الثهار ۰ نخرج من غرفتنا قى الصباح فا 
هم يقومون يعملهم فى نشا 
هم لایزالون چادین نشیطین ؛ وننزل العصر وهم آومن حل 
محلهم , قائمون بعملهم یالجد والتشاط عینه , وقد أیدیت 
ملاحظتى هذه لبعض من عرفنا بيرلين قذکر لى أن الشهب 
الأمانى كله , غنيه وفقيره + مموله وعامله ۰ يقدس النظا 
أمظم تقديس , وإتك إذا ذهبت متازل آهل الطبقة الوسطی بو 
الطبقة الفقيرة وچدتها رغم سا قد يكون من صغرها آو ضيق 

أنيقة نقليفة » وأن هذه العقلية هى التى جعلت شوارع 
برلين على ما تری من نظافة ليس لها فى غير برلین من المدن 
مثيل . 


۰ 
قد يصح بعد الذی تقدم أن مسائل الانسان نفسه » آلیس 
للفن إذن عثد أهل برلین مقام ؟ واحسینی لا أخطئ كثيراً إذا 
قلت إن فن التصوور والنحت مقأمهما فى برلين دون مقامهما 
فى باريس وفى روما , فأما القنون المتصلة بالأذن فثلثلانیین 


يها على غیرهم تبریز معروف . ولقد حاولت لذلك أن اسمع 
آلوسیقی والفناء فى العاصمة الالاتية فکان حظى من ذلك غير 
عظيم فاربع من دور الأوبرا الخمس فى برلین تقفل أبوابها فى 
الصیف وا لخامسة كانت قد عادت إلى العمل بعد نزولنا برئين 
بأيام . ذلك لم نکد نرى فی يرتامجها (كفائريا رستکانا) 
وقطعة أخرى صامتة حتی قصدنا إليها نسمع ونری . وأشهد 
لقد كان بديعاً ما سمعتا وما رأينا وإن لم تقهم من ألفاظ 
الغناء شيا . كانت الموسيقى ساحرة وكان التمثيل باهرا ٠‏ 
وكالت تهيثة السرح بدقة وإتقأن پفوقان ما شهدنا قى أريرا 
باریس نفسها ويزيدان الموسيقى وافتعقیل سحرا مپهراً . 
والرواية الصامتة كائت تجرى بين طائقة من الشياطين ويعض 
الحور العين . وكان الرقص فيها وحسن أداء المعاتى عن 
طريقه يطرب العين بمقدار ما تطرب الوسيقی السمع . وأشهد 
لقد كانت الأضواء المختلقة تلقى على المناظر ما پزیدها رومة 
بوضوحاً . ولا عجب فتهيثة المسمرح الالانی مشهرد لها 
بالسبق على غيرها من تهيكات المسارج . 

واست أستطيع أن أحيط فى هذه افکلمة السريعة بتفاصیل 
عن ذلك ولا عن غيره . ولکنی إنما آردت أن أضمع أمام القاريم 
فكرة مجملة عن العاصمة الأثانية اوضع بها شيئاً من روج 
تلك العاصمة يعقارنتها إلى العاصمتین الفرنسية والانكظيزية. 


المسلمون فى المچر 
وقبر جل بایا 


زره بودابست من هشن سئوات ولیس یجول بخاطری أن 
بها آحداً من المسلمين ۰ أل أن بها منهم عدداً يذكر . ودارت 
الايام يعد ذلك دورتها واتصلت با لاستاذ جول جرمانوس الذى 
اسلم وتسمى پاسم عبد الكريم وزار مكة وأتم قرائض الحج , 
قعلمت منه أن ببودايست عدداً من المسلمين یتچاون الخمسمائة 
أو الستماثة . وأن بالمجر مدعا يزيد على كلاثة ]لاف . فلما 
كنت بيودابست هذا العام بين ممثلى مصر قي مؤتمر يلاد 
آلیاه العدئية جمعتنى الصدفة فى يلاتون الحمامات برجل ذكر 
لي أنه یعتی بامر آلسامین ء وأنه يعرف مفتی يود ابست الآكبر 
الاستاذ حسنی حلمی ؛ وإتى کسملم پچمل ہی أن أزون قبن 
جل پابا ٠‏ نهر قبر يجله مسلمن أورويا جميعاً ویجله مدد عظيم 
من المسيحيين فى باد المجر ویزورونه ويتبركون به , 

وعدت إلى بودایست من بلاتون ثم لقيت صاحبى هذا 
فاستصحبتى وعدديقاً من إخواننا الصريين المسلمين حتى 


ووه 


بلقنا منزل الفتی الأكبر وذهپ بلتمسه ثم جاء به وذهیتا 
جميعاً نزور قبر جل بابا . وكان موعد الزيارة مثیرا للدهشة . 
كانت الشمس قد غربت أساعتين مضتا . وكنا نجوب طرقاً 
لاتكاد تكون مطروقة . والفتی يحدثنا أثناء ذلك عن مسلمي 
الجر وعما يعتزمه من إقأمة مسجد لهم يقيمون فيه صلواتهم , 
ویذک ما اكتتب به السلمون من الهند ومن غير الهف لهذا 
الغرض .ولا سالثه عن حال هؤلاء المسلمين المجريين بدت في 
نبرة صوته رنة الأسف وقال فى عربية تشويها المعجمة : «نحن 
مساكين فقراء ‏ والمسلمون هنا جهلاء لا يعرفون شيئا من آمر 
دینهم » فليست لنا مدارس إسلامية ولسنا نملك ما نتعلم به 
هى غير هذه البلاد . والأموال التی اكتتب بها المسلمون لاترال 
سمجوزة عتا ننتظر إذن إنجاتر! پالسمام لها أن تدخل المجر . 
وبعد هنيهة مست كرر : «نحن مساكين ١‏ واكش المسلمين لا 
يعرفون من متا شيئاً ومن عرف متهم إنسانا لم يقد منه أكثر 
من السماع به . ولذلك تخاف على الإسلام فى المجر» . 

وقفت السيارة فى خانة طريق يكاد يكون مهچررا , وتقدم 
الوجل الذى لقينا قى بلاتون إلى يأب فى جائب الطريق 
الفسيع فدخل منه مسرعاً وسرنا يحدثنا المفتى متمهلين » 
فلما اجتزنا ألباب كان صاحينا قد سيقنا إلى الیسار فاردنا 


کات 


أن نتبعه . لکن الفتی قيامن قائلاً : لقد ذهب پجیء بعفتاح 
امنا وارتقینا 
سلما آخر . ثم إذا بناء إلى يسارنا يبدو عليه آثر القدم . 
وسال صاحبی عن البناء فثجاب الفتی ٠‏ هذه تكية قديمة بنيت 
غى عهد الأتراك . وأنا أعتزم أن أقيم السجى ها هنا . وإذلك 
ستهدمها . قال صاحبى ؛ نکم لا تحستون پهدمها صتعاً »> 
فهي آثر قديم ٠‏ وللتثار حديث عميق المفزى , ولیتکم تجدون 
الوسيلة لإقامة المسجد دون هدمها , 

وسرنا إلى جانب الجدار تلم ارتقینا سلما ثالث لى رابعاً ء 
فالمكان هضبة من الهضبات الحيطة يبودايست , والتى بقع 
أكثرها يناحية بودا . ويعد مسيرة بضع مثات من الخطی 
تقدمتتا امر؟ة في يدها شمعة تضیء لذا الطريق ١‏ بان أضاء 
لنا هذه اللحظلة ضوء القمر ہما اتاح لذا السير فيه دون كبير 
عناء , ویلفتا مناء وقفت هذه الراة أمام بابه وفتحته فدكلنا 
مقصورة جل بايا . 

والمقصورة غرفة بسيطة يتوسطها القبر . وقد بني على 
طراز قبورنا المصرية + فجملت عليه تركيبة ووضع على شاهده 
غطاء رأس أشبه بالعمامة لعله هو الذى کان يئيسه جل بایاء 
من أريعمائة سنة . وقد حدثنى الفتی عن تأريخه فلم يزد على 


ما 


آنه كان رجلا عادلاً بلغ من عله أن اللصاری لا یزالون 
يذكرونه بائخير ولا يزال ألوفهم يجيئون إلى قبره للثيرك به . 
ويعد حديث بالعريية العجمة عن فضائل هذا الفقيد الذى يذكّر 
المفتى المسلم بعهده الذى كان المسلمون أثلاء يالمجر أصحاب 
الكلمة الثاغذة لم یکونوا «مسكينين» كما هم اليوم ٠‏ طلب 
الرجل إليتا أن تقر الفاتحة على روح هذا الفقيد العادل . 
وسيقنا إلى تلاوتها بسوت لم يرقعه ولم يخافت به . بعد ذلك 
درنا فى أتحاء الغرفة البسيطة التي ليست فيها تافدة يدحل 
منها الهراء ثم خرجنا نتحدث فى أمر المسلمين بالمجر وما هم 
عليه من فقر وجهل ١‏ وما يجهل المسلمون فى أنحاء العالم 
المختلفة من آمرهم حتى ليظنوا حديثهم حديث خرافة . 

خرچنا نتقدمتا المرأة بمصباحها , فلما بلغتا سيارتتا عدنا 
بالفتی إلى مقره فى أوثيل اسبااناد ثم رجعنا أدراجتا إلى 
فندق صاحبی. 

موه 

تحدثنا أثتاء #لطریق عن هؤلاء السلمین فى آوروبا ‏ فلما 
بلفثا الفندق ومقهاه وضچته نسيناهم وتحدثتا في شئون 
آخری وتحدثنا في وليمة الثيلة التي أقامتها البرخسیس جوزها 
فراتسیس پفندق جران لاعضماء مؤتمر المياه المعدنية » على 

س ر م 


آننی ما لبلب حين خلوت إلى نفسی أن عدت أفكر فى السلمین 
وأمرهم » هؤلاء جماعة قلپلون من ژخوائهم الؤمنين ألقت بهم 
أيدى القادير فى يلاد مسيحية , وعهدتا بالاظیات أن تتعاون 
وأن يعاوتها اخوانها فى البلاد الأخرى بحياتهم ويمالهم 
وجاههم . فمالنا لا تعرقف من آمر هذه الأقلية المسلمة بالچر 
شیناً , ومالتا ۷ نمد إنيها يد المعونة . والأقليات السقمة فى 
يلاد العالم امختلفة كثيرة . ففى بولونیا عدد لا يستهان به من 
المسلمين . وفى روسيا عدد من المسلمين غير قلیلین . وفى 
أنحاء المالم كله من يذكر الله ويذكر التوجید ويشهد أن لا إله 
إلا الله ون محمد رسول الله أفباخت بنا الأثانية في البلاد 
الإسلامية ,ولا أخص مصر ون كنت أحدقها النصيب الأوفيء 
أقياخت من الاتائية آلا تعرف إلا أتفسئا ولا نفكر إلا فی 
أئفسنا ولا نذكر إخواننا هؤلاء فى الدين ولا يدور بخاطرنا 
آنهم قد يصيحون بنا قوة حاسمة الاثر فى حياة العالم ؛ وإنا 
قد نصبح وإياهم عنصراً فمالاً لخير الإنسانية ؟ ' أم أن 
اليس تولانا من صسلاح أنفسنا فكنا أشد يأسا من إصبلاح 
غیرتا أو مد اليد إليه بای نوم من آنوا م المعاوقة. 

إن هؤلاء المسلمين من أهل الجر غير مثومين لفقرهم 
وجهلهم . فهم آقلية لا يمكنها أن تحبا سياة استقلال ما لم 


تجد عونأ وعطقاً من آمة آخری. والاكثرية السيحية من أهل 
الجر غير علومة إا لم تعلم المسلمين تعليماً إسلامياً فلا 
تطالب حكومة فى أمة من أسم العالم بان تعلم آبناها ديناً غير 
دينها الرسمی . والأقليات التى تبلغ من القوة فى أمة ما بحيع 
يصبح لها الحكم والتصرف فى آسر الأكثرية. هي التى 
تستطيع أن تقرض تعليم ديتها فى مدارس الدولة . لابد إذن 
من أن يجد هؤلاء المسلمون المقيمون بالمجر وآن يجد غيرهم 
من أقليات المسلمين فى بلاد مسيحية أو غير مسيحية عطقا 
عليهم من إخوانهم فى بلاد العالم الإسلامية لتكون لهم مدارس 
تعنمهم دینهم وتفقههم فيه وليكون لهم إلي جائب الدارس 
ات وجمعيات تقوم بأعمال البر والخير » وليجدوا ما 
يتقذهم من مخالب الفاقة والجهل وايستطيهوا العاونة على 
التهوش الانسانی والقيام من ذلك بحظ محموه . 


أعلم أن قوماً سيزعمون أنى أكتب من ذلك ما أكتب يدافع 
دينى إسلامى لعلهم يسمونه التعصب . ولى أن الأمر كان كذلك 
لما تبرأت مته ولا اتقيته . لكتنى أقول مع ذلك لهؤلاء نتم 
مخطتون . تما هى عامل إنسانى يدقعنى إلى تحريضي 
السلمین على معاونة هذه الأقليات لخير الإئسانية ولصلحة 
السلام العالمى . فكما أن هذا السلام لا يتم فى عالمنا الحاضر 


ما لم يوجد التوازن السیاسی بين الامم فهو كذلك لاييجد مالم 
يوجد التوازن بين الأديان » وبين أسباب المعيشة فى الحياة 
الاقتصادية . والسلمون إن يسمعون بما عليه إخوانهم فى 
الدين ممن ن بالمجر ويغير المجر من البلاد ذات الأغلبية 
المسيحية لا ينظرون إلي ما عليهم من تبعة التقصير فى حق 
إخواتهم بل ينظرون إلى الامر على آنه ظلم المسيحيين 
للمسامين . هنلك تغلى غى النفوس حفائظها ويظل السلم بذلك 
معرضاً للقلاقل , 

ولى أن السلمين نظروا إلى الامر من تاحية ما عليهم فيه 
من تبعة فعملوا لإزالة تقصیرهم إذن لرأيت هذه الأقليات 
الإسلامية المهددة بالققر والزوال تنيض من كبوتها لتعود إلي 
الحياة بعودها إلى ثور العلم ويمعرفتها طريق الحياة الروحية. 
زد عنها غبار الجمود وتصيح قوة عاملة للخير 
والسلام. وبذاك ینتفی هذا القلق القائم ينقوس السلمین فى 
أنحاء الأرض ویتتفی من نفرسهم القلن بان المسيحية تعمل 
القضاء على آقلپاتهم كيما تعفى على الإسلام ما استطاعت » 
كما فعلت من قبل مع المسلمين فى اسبانیا وغیر آسيانيا قى 
العصور الماضية . 

إذا دعوت السلمیت إِذن فى مشارق الارشن ومقاريها 


ماس 


أيمدو! يد !لعونة إلى هذه الأقليات الاسلامية فى الجر فإئما 
يحركنى دلفع إنساتى لا يقف الداعى إليه عتد العاطفة الدينية. 
وها نحن أولاء تری في مصر وفي غير مصر من پلاد الشرق 
الإسلامي چهود. المسيحيين من أقطار الأرض المخطفة لخير 
السیحية واللسيحيين ۰ ونری هذه الجهود تبلغ في يعض 
الاحیان مبلفاً يكاد يكين معجزاً , فالدارس المسيحية فى 
مصر وفلسطین» وهما بلدان إسلاميان تثير في النقوس عوامل 
ألعجب تارة رالاعچاپ تارات . وجمعيات الشبان المسيحية 
أكثر نشاطأ فى البلاد الى تكون المسيمية فیها أقلية منها قى 
ايلاد المسيحية يطبيعة أكثريتها , بل أكاد أقول إننى لم أن 
جمعية شبان مسيحية فى بلاد مسيحية . بيتما أرأها تبقل 
جهودها الضخمة فى ايلاد التی يكون المسيحيون فيها أقنية 
وتكون الكثرة فيها لغيرهم . وإذ؛ كان المسلمون یصیحون بين 
حين وسین وینادون قي خوف مما لهذه المؤسسات عن أثر على 
المسلمين وعقائدهم خير من ذاله أن يعملوا مثل هذا العمل فى 
البلاد التي يكون السامون فيها آقلیة كما هو الشأن في المجر 
وفى قير الجر من البلاد الأبروبية . 

كم ود أن تثمر هذه الدعوة وأن تتكون هيئة في عصر 
تدعو غيرها من الهیثات فى البلاد الإسلامية العمل لانشاء 


مسجد ولاتشاء مستشفی ومطعم الفقرا, وفینات خيرية 
مختلقة , وأن لا يقف ذلك عند الكلام فيكون أقل تمراته ٠‏ وكم 
أود أن يكون تكوين هذه البيئة فاتحة عمل منتج فى هذه 
النواحى من الحياة فى البلاد التى يكون المسلمون فيها أقلية 
محتاجة لعون المؤمذين من (خوانها فى الدين . وما آشك فى أن 
غير المسلمين ينظرون إلى ما يبذل من مجهود فى هذه الناحية 
بعين الخبطة إذ؟ كانوا قوماً مستتيرين لم يفش التعصب 
الاععی على عيونهم - فكل مهود أساسه التضامن تیذله 
الجماعات لاخير فيه فائدة للانسانية وفائدة انشر العرفان 
فيهاء وفیه كذلك غائدة السلام العالی . 

إنذا معشر, المسلمين متهمون يأننا تقول ولا تفعل » ويعلى 
صیاحنا فى يعض الأحايين ء ثم ذ؛ هذا الصياح يخفت ١‏ وإذا 
کل هنا اتقلب إلى داره لا يفكر إلا في نفسه وفى مصالحه . ثم 
لایکون له من صياحه إلا أثه خدع الثاس عن آنانیته . 
أفنستطيع أن ندفع هذه الثهمة يعمل فى هذا الامر الخامن 
باقئيات المسلمين يكون له فى العالم كله مظهره وآثره ! إن 
لامو من الخطر فى شتى صوره مالا پغیب عن التظ , قليعمل 
المسلمون : ولیکونی| بذلك قوة ذات أثر فعال فى حياة العالم 1 


وا 


الأقليات الاسلامية 
وما يجب لها على العالم الاسلامی 


كتبت فى هذا الموضوع من أسبوعين لمناسبة الحديث عن 
قبر ( جل یابا) ببودابست عاصمة المج . وقد عقب الاستان 
المحترم أمين الخولی على ما كتبت يكلمة نشرتها هذه الجريدة 
فى العدد الماضى تناول فيها حديث جل بابا (أبي الورد) آيام 
حكم الأتراك المجر إن توغلوا حتى بلغوا أسوار مدينة فيينا . 
واتنى لأشارك الأستاذ عواطفه من آعماق نقسی وأشكر له ما 
چاه فى كلمته عما اهتز لله قلبی , ولا أشك فى أن قلوب الألوف 
من المسلمين الذين قرثود قد أعتزت له كذلك . 

وإنى لتدعوني كلمات الأستاذ أمين لاعود اليوم إلى 
الوضوع الذى بدأت بتثاوله منذ أسبوعين ٠‏ موضوع الأقليات 
الإسلامية فى دول كثيرة . إن هذا الموضوع لجدير بكل عناية 
فى تقديرى . وليس پرجع ذلك إلى اعتبارات دينية محدودة 
؟لأفق كما يتخيل البعض » بل إلى اعتبارات إنسانية عليآ 
تتصل بواجينا #خواننا بنی الإنسان وتتصيل كذلك بسلام 


وا 


العالم وطماتينته . فإتا قمنا بهذه الواجبات لم یقف قیامنا بها 
عند ادائتا ما علینا من حق لإخواتنا المؤمنين ولگمال إيماتنا » 
لان إيمان المرء لا یکمل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ٠‏ بل 
تعدى هذا الاعتیار السامی إلى آفاق کش سعة وأبعد أثراً فى 
حياة العالم العملية . تعدى إلى التواژن الدینی توازتاً يتتهى 
إلى الشعوى يخيروة التضامن فى السمي لبلوغ الحقيقة 
ولإدراك اثغاية الصحيحة من حیاتنا الإنسائية . 

وإذا قلت التوازن الدينى فإتما أقصد إلى معني كالذى 
يقصد إليه الساسة حين كلامهم عن التوازن الاقتصادی 
والتوازن السياسى ١‏ فتحن نعيش الیرم فى عالم متاثر بالفكرة 
القومية إلى أبعد مدى , كل أمة تعمل لحسابها اتخاص کی 
تتفوق على غيرها من الأمم فى الاسواق المالية وفي النشاط 
الاقتصادی. وقى الثفوة السیاسی , وكل أمة فيه تثفق من 
الجهد ما تستطیح وقوق ما تستطيع لبلوغ هذا التقوق . تبهظ 
أبتاءها بالضرائب , تقيم من الجيوش لضعان تقوقها القومی 
مالا تدعى إليه حاجة نولا هذا الحرص على التفوق . تعقد مع 
غيرها الاتفاقات والمحالفات لترجح قي التوازن الدولى كفتها . 
تعلون على إحدات الانقلابات السياسية فى بلاد أخرى إذا 
کان قى إحداث هذه الانقلايات ما يعاونها على غايتها , تعمل 


وچ سر 


عصببة الامم بعد الذی أصابها من تصدم تایید! 
لسیاستها وهام جرا . والعامل الدیتی من العوامل التى تلجة 
|لیها الأمم القوية اليوم . غهی تحایل عقد الاحلاف على آساس 
الصداقة الدينية ۰ كما تحاول عقدها علي أساس الصداقة 
السياسية . لقد يكون هذذ العمل شریاً من ؛لميث لا يؤدى إلى 
تتيجة سريعة الأكر في الحياة الدولية . لکنه عامل له قيمته فى 
تقدير الساسة ومن يصّرفون مصمائر الشعوب ويؤثرون فى 
ترجیه هذه الحياة الدولية . 

وتاشر #لعالم بالفكرة القومية واضبح اليوم وضوحاً جعل غير 
القومية من اأصلات فى المحل الثانى من اعتبار كثيرين . وقد 
آدی ذلك بالبعض إلى الظن بان هذه الصلات قد اندثرت فلم 
يبق إلى بعثها فى الحياة سبيل , وهذا في رأيى خطا بالغ , 
قالفكرة القومية الشديدة اللمعان والبريق فى الوقت الحاضر 
تحمل فى آطوائها من أسباب الضعف ما يخقيه هذا التباهی 
يعظاهس القوة اتحربية تباهيا هى الذى يتشر نذر الحرب في 
أتحاء المالم المختئقة » والصلات الإنسانية الأخرى لم تندثر 
كما يتوهم البعص رانما سترها هذا التباهى من ناحية 
وسقرها من ناحية ثانية خداع يقوم به الساسة إذ يزعمون 
صداقة دولة بالذات لأبناء دين هن الأديان ‏ كما تقول إنجلترا 


ووب 


بصداقة اليهود ٠‏ أى إيطاقيا بصداقة السلمین ٠‏ وسترها من 
من ناحية ثالثة ضعف من عدا أبناء المسيحية من الأمم خلا 
اليابان ضعفاً يدعوهم إلى الاستكانة أو الاستجمام إن شتت 
تعبيراً أرق . 

والواقع أن هذه الصلات لا يمكن أن تتدثر قالناس تما 
يجتمعون حول مثل أعلى یجاهدون قي سبيله ویعملون لتحقيقه. 
والوطنية مت الث العلیا لا ريب ١‏ كذلك كانت وكذاك ستبقی. 
لکنها ليست اخثل الأعلى للإنسان الكامل فهى محدودة يحدود 
الوطن » متاثرة بالحوامل الوقتية اأتى يتاثر بها . أما لمش 
الأعلى للإنسان الکامل فالحقيقة التى بتشدها الجميع مؤمتين 
بان پلوقها هی الكمال الحق للإنسان . وهو السعادة الكاملة 
ليني الإنسان جميعاً وقد حاو العلم فى العصور الأخيرة التی 
سبقت الحرب العامة أن يستاثر بالكشف من الحقيقة مستعيناً 
بوسائله الحديكة , بها عن الإلهام الذاتی وعن الدين 
فاستبان له بعد أن قطع خطوات واسعة استکشف قاس 
كثيراً من قوى الكون كانت خافية ملينا . إنه لا غتى له عن 
الإلهام الذاتي وعن الدين ٠‏ وإئه لن يستطيع أن يتقدم وحده 
تغنيه وسائله عن سواها . بذلك بقی المثل الأعلى رهيناً بتعاون 
العلم والإلهام والدين وتضامنها جميعاً فى الکشقب عن 


وا 


الحقيقة؛ وپذلك تبیت أن الدين یحاون أصمايه ما تحرروا من 
قیود الجمود معاونة كبرى فى بحوثهم العلمية من ناحية ؛ وقی 
التماسهم سبیل الهدی إلى الحق من اقناحية الاخری . 

وما بلغنا من العلم حتی الیوم ينبثنا بان الإنسانية ستظل 
كذلك ما بقيت لأنها ستظل محصورة قى حدود ما تكشف عنه 
قوتها الممدودة قى هذا الکون غير الممدود . وما يلغذا من 
العلم حتى اليوم ينبئنا بان الدين بغير علم ينتهى إلى الجمود 
وإلى ما پنشره الجمود هى الحياة من أوهام وأخيلة خاطئة 
وین العلم الذى ۷ يستهدى الإلهام ويلتمس المثل الاعلی فى 
الايمان الدينى اليرىء من أوهام الجمود أقصصر من أن يبلغ ينا 
غاية الإنسائية فى الحياة , وهذ! الذى ينيئتا هنه العلم یفسر 
نا كيف قامت الإنسانية على الإيمان یالثل ؟لاعلی وكيف كان 
الإخاء الدیتی كالإخاء الوطني سيباً من أسباب دقع الجماعات 
في التماسها هذا الثل وقوة تمرك هذه الجماعات إلي النشاط 
فى التماسه كما تحركها أقوى العواطف وأشدها توثباً ٠‏ وهذا 
يفيس ما قدمت من أتى إذ أتحدث عن موضوع الأقليات 
الإسلامية #تحدث عن موضوع جدیر بكل عناية لاعتبارات 
إنساذية سامية تتصل بسلام العالم كما تتصل برضا نفوستا » 
ولا تقف في داثرة الامتبارات الدينية المحدودة الأفق مما آلف 


دض ره 


الیعض أن پثیروا به تعصب الجماعات ١‏ وجعل الآخرون دأيهم 
أن يحاريود محاربة هذا التمصب حیناً ؛ وحرصا على التحكم 
فى الجماعات بإحدات التحلل المعنوئ قپها حیناً آخر . 
والأكثرية الدينية فى الأمم تقوم بعمل جليق حين تمد يد 
المعونة للأقتيات التي تشاركها هذا الدين فى الأمم الأخرى . 
فهذه الأقليات لاسبيل لها إلى أن تبلغ مكانة الاحترام من نفس 
الآكثرية فى الاسم التی تعيش فيها إلا إذا كان لها من التشاط 
المتس ما يوجب هذا الاحترام , والاقلیات الحكيمة تأبى أن 
پتجه نشاطها إلى جهة الحكم والقيام بأمبائه . لآنها تعلم من 
أنياء التاریخ أن الأكثرية اادينية أى الجنسية وان الأكثريات 
على اختلاف آلوانها لا ترضي تحكم الأقليات فيها , فإذا 
رضيته زمذاً فلتثور به بعد ذقك وتحطمه وترد حق الحكم إلى 
تصایه الصحیع ٠‏ ذلك ما حدث منذ القدم « وذاك ما حدث فى 
هته العهود الأخيرة فى أعم لا پشلد أحد فى سيقها العلمی 
سبتاً يضعها في الصف الأول من هذه الثاحية » ومن ساش 
تواحی الحضارة وعقوماتها . لذلك كانت الأقليات الحكيمة 
تسلك إلى احترام الكثرة إياها سبیلاً غير سبيل الحكم 
السياسى لهذه الكثرة + سبیل التفوق العقلی , والتفوق الفلى + 
وتقتمس لذلك الأسباب التى تبلغ بها المراكز العليا في ميادين 


او 


العلم والآدب والقن وغیرها من الميادين التي يزدهر فیها العقل 
والعاطفة . 

ولقد دعوت متذ أسبومين وژدعی الیوم إلى مد يد العون 
لهده الأقليات الإسلامية فى المجر وإلى غيرها من الاقليات من 
بلادالعالم هى الغرب وفى الشرق وإلى تصوير هذا العون على 
النحو الذی يحتاج إليه أبتاء هذه الاقلیات . وأدعو اليوم فقكرر 
هذه الدعوة وألح فيها . لا يثتيتى عن ذلك أن يكون مسلمو 
المجر جميعاً مثتين كما قال إمام ا مسجد للأستاذ أمين الخولى 
و أن يكون المثتان هم مسلمى بودابست وأن يكون بالمجر 
آلقان أو ثلاثة الاف كما قال أي مفتى المجر حسين حلمي , 
ولستي هذه الدعوة على مسلمي المجى بل أرجى أن تطاول 
الأقليات الإسلامية فى بلاد المالم جميماً . ولكى تکون المعارئة 
على أساس سليم يجب أن تدرس أحوال هذه الأقنيات 
الإسلامية درساً دقيقاً . ولهذا الفرضی آشارك الكاتب الشرقى 
في مطالية ممقى مصر السياسيين آو القنصايين فى ی من 
البلاك وجنوا أن يجعلو! من الموضوعات التى يوجهون جهودهم 
إليها دراسة هذا الموضوع دراسة خاصة ووضع التقارير 
آلستفيضة عنه » وفى مطالية الحكومة المصرية بنشر هذه 
التقارير . قمصر تتزهم التشاط الإسلامى اليوم . والعالم 
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الإسلامى يتطلع كله إليها ویقر لها بهذه الزعامة . فمن 
واجباتها الأساسية لنفسها والمالم الإسلامي وللسلام العام أن 
تفكر فى مد يد المعونة لهذه الأقليات وفی دعية البلاد 
الإسلامية الأخرى لهذا الغرض . ولا يكون عون إلا إذا درست 
حالة هذه الأقليات الإسلامية ليبذل لكل متها من العون ما هی 
بحاجة إليه . 

إقنى واشق کل الثقة من أن ما ييذل لهذه الأقليات من العون 
سيدقعها إلى أن تنهض تهضة كبرى , فالأقليات ضعيفة ما 
وجدت نفسها فى مزلة لا تؤيدها قوة ولا یمدها سند . وهی 
کثیرا ما يبلغ متها الضعف حتى لا يكاد يحس بها أحد 
لكدها إذ! وجدت سنداً نشطت أضعاف نشاط أبناء الأكثريات 
وانتجت وکان متها الأفذاد ذرو المواهب مالم یطمعوا في 
الحكم. ونحن لا نريد أن ترمى الأظيات الإسلامية إلى أن 
تمسك بيدها زمام الحكم . لأنذا لا ترید أن تثور بها الأكثريات 
يوماً قتحطمها أو تجليها عن اليلد كما حدث أخيراً فى المانيا. 
لکثنا نريد لهذه الأقليات الإسلامية فى ييئات الغرب والشرق 
أن تنبعث من مرقدها وآن تقيق من سبات الجهل وأن تنشط 
إلى الحياة الإنسانية وأن تبث البادئ التى أفرثها إياها 
أسلاقها المسلمون في اليلاد التى تقيم بها لخير هذه البلاد 
ولخين العالم كله . 
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تحدثت من سنوات عن کتاب نشره طائفة من علماء الفرپ 
عنوانه : وجهة الإسلام , یعذا الكتاب يبحث فى مدی رغبة 
السلمین فى البلاد الختلفة في الابتعاد عن مهم العلیا إلى 
مثل الفرب العلیا فى الوقت. الحاضر , وهذا الكتاب ليس إلا 
صورة من تفكير الغرب فى أمر المسلعين » وهى تفكير طبیهی + 
فامل #لمضارة الغالبة في كل عصى يحرصون علي أن تدين 
لهم الأمم الأخرى أياً كانت الأديان التي تنتسب هذه الأمم 
إليها . لكن التاريخ قد شهد بان إخضاج الأمم للغلب الادی لم 
یفن عناصر حياتها العقلية والروحية یرما ما . وعندى أن 
تضامن العالم العمل لسلامة خير آلف مرة من محاولة اخضام 
أكثره بانقوة ويوسائلها . وهذه الدعوة التی أوجهها فى شان 
الأثليات الإمسلامية بعض مظاهر هذا التضامن ١‏ فلطها تلقى 
سميعاً , ولعلها تلقى من المسلمين مجيياً ومن أهل الشرق 
والغرب مشجعاً عليها . 


e 


هلسنکی والمؤتمر البر لمانی 


انعقد ائوتمر البرنانی التولی هذا العام * فى الأسبوع 
آلاخیر من شهر أغسطس بهلسنگی عاصدة فظند! . وقد حلست 
بموهد ومکان انعقاده فى شهر يونيى آلاضي ۰ فهفت نقسی 
إلى شهوده لاری تش التطور الدولی الثخیر فى اتجاه 
مناغشاته. فأنا قد حضرت المؤتمرات البرلانية الدرلية كلها منذ 
سنة ۱۹٤۷‏ إلى ستة ۱۹۵۲ , ثم اتقطعت عنها سنتى ۵۲ » 
۶ . والتطورات الدولية متذ سنة ۱۹۵۲ إلى وفتتا الحاضر 
فسيحة المدى قلابد أن یکون لها من الأثر فى اجتمام الوتمر 
هذا العام ما يدشع إلى النقس الرقبة فى شهوده . 

ولعل هذا كان طبيعيا بالنسبة لى . فقد راست مؤتمر 
القاهرة فى سنة ۷ بوصقى رئيس مجلس الشيوخ 
المصرى ثم انتخبت. فى المؤتص المذكور عضوا باللجنة التنفيذية 
للاتحاد البرلماني الدولى ١‏ فكنث احضر اجتماعات الاتحاد 
ثلاث مرات فى كل عام » وكنت متتبعا خطوانه بدقة وعناية , 


۹۵۵ 
بدت 


فلا عجب وقد انقطعت عنه سنتين أن تنازء‌نی نفسی إلى 
شهوده , وبخاصة بعد أن انعقد مؤتمر جنيف لرؤساء الدول 
الأربع الكبرى قاتچه بالسمياسة الدولية اتجاها جديدا . 

لذا كتيت إلى لورد ستاتسجيت رئيس الاتحاد , وإلى 
مسي أندريه ديلوني سکوتیره العام ١‏ فرحبا بشهودی ال مؤثمر 
ويعثا لی يشجعانئى على تحقيق هذه الرخية , 

وزادنى الخبالا على تحقيق هذه الرغبة اعتبار عائلى واعتبار 
شخصى . أما الأول قلأن ابن أخى يقيم بزيوريخ فى سويسرا 
يدرس بها ٠‏ ولان ابنى عقيم فى انجلئوا كذاك » ولا ابنتی 
تقيم یأسبانیا تدرس الدب القارن بها , لذا جعلت خط سقری 
إلى زيوريع غباریس قهلستکی فگوبتهاچن عاصعة الداتمرك 
قاندن قمدريد . واطمأن بالى حين وضحت هذه الخطة إلى أثلى 
استطبع أثناها الاستجمام والاستشقاء . ويهذا السفر وپهذه 
الخطة أكون قد حققت أغراضة عدة كلها حبيب إلى تفسيء 
وكنها جم النفع عظيم الفاثدة . 

وذهبت من باريس إلى هاسنكى قوسلت الطائرة عاصمة 
غتلئدا منتصف اليل من يوم ۲۲ أغسطس . وام لبك حين 
نولت من الطائرة وتخطيت إلى الطار أن لقيني شاب حیانی 
بالفرئسية وذكر أنه موفب من قبل الشعبة البركانية الفنلندیة 


فا 


لاستقيال اعضاء #لوفود والذين یشهدون المؤتمر . وجلس متا 
الشاب إلى جانبی فى آتوییس الطار فسانته عما إذا كانت قد 
لى المؤتمر لم تكن تشترك فيه من قبل » 
رید بذلك أن آکون انقسى فكرة عن جو الؤثمر وعما ینتظر أن 
تکون ژتچاهاته , 

قال الشاب نعم . حضر وقد من روسیا السوفيتية . 
وحشبرت وقود من بلاد ما وراء الستان الحدیدی ١‏ وحضر وفد 
عن السودان , جينذاك ابتسمت قیما بيني ويين نفسی وذكرت 
عؤتمر القاهرة فى سنة ۱۹۶۷ ؛ تم ذکرت اجتماع مجلس 
الاتماد ستة ۱۹۵۰ ۰ ورجوت أن یکون هذا اثتحول الذي طر 
على الاتحاد لخیر السلام العافی . 

فقد كانت مصر قد دمت الاتحاد اليرفاتي لعقد مؤتمره 
السنوى بالقاهرة من قبل الحوب العالية الثانية . وحال قيام 
الحرب دون اجاية هذه الدعوة ودون عقد الاتحاد مؤتمراته 
طيلة سنى الحرب . لما عاد مجلس الاتحاد إلى الاتعقاد فى 
اسبنة ۱۹۸۷ جددت محصر الدعوة فاجييث دعوتها وتحدد انعقاد 
مؤتمر القاهرة فى شهرة أبريل بينة ۱۹۶۷ . وكنت قد سافرت 
إلى نيويورك فى أكتوير سنة ۱۹8۹ رئیسا لوقد مصر دی 
الامم المتحدة + وهناك قابلت الرقیق اندریه جرومیکو ممثل 


قدمت وفود جد: 


وا 


روسیا السوفيتية فى الأمم افتمدة ودعوت روسپا السوفيتية 
لحضور الوتمر البرلمانى بالقاهرة , فایتسم الرجل معتذر! من ٠‏ 
عدم قبول الدعوة وقال : أرجو أن تتمکن روسپا من قبول هذه 
السموة فى ظروف دولية خير من الظروف الحاضرة . 

وأبديت أسفى لاعتذار روسیا وعدم حضورها المؤتمر . 
لکتی عجبت حين انعقد المؤتمر أن رآيت دولا تدور قي فلك 
روسیا تحضره . حضرته قيما أذكر بولونيا وتشيكوسلوقاكيا 
ورومانيا وشیرها من الدول التي تدین بالولاء لاسوفیت . 
واستمرت هذه الدول تحضر ؛جتمامات الاتحاد البرلانی فى 
الربیع وقى الصيف إلى سنة ۱۹۵۰ ۰ حین قررت الاتسحاب 
منه كلها دفعة وأحدة . 

وکان من سباب *نسجابها الظاهرة أن الزتعر أَهة يبحث 
فى امکان أن تقوم حكومة عاقية ٠‏ وأن يكون المؤتمر الب انى 
الدولى نوا لتنظيم هذه الحکومة . وکائت حجتهم يومثد فى 
الانسحاب أن هذا الموضوع يقصد يه إلى ثية خقية مرماها 
تعليب الدول الديموقراطية على الدول الشيوعية ٠‏ وأنهم 
يتعاوتون فى المؤتمر على أساس الاستقلال الكامل لكل دولة » 
ويرفضون أن تتغلب كتلة من الدول على آخری يمثل هده 
الوسيلة » وسيلة إتشاء حكومة عالمية , 


وا 


ویقیت هذه الدول كلها متختفة عن حضور الاتحاد الپرفائی 
ومؤتمراته إلى هذا العام . قلما ذكر لي الشاب الفتلندی الذي 
استقبانی بالطار نها تشترك فى مؤتمر هاستكى كما تشترك 
غيه روسيا السوفيتية قلت : هذه أمارة جديدة بتحول الاتجاه 
الدولى وجهة جديدة , 

وسالت الشاب من الصين الشعبية وهل تعضر المؤتمو 
فقال لى إن اثنيت من وفدها حضيرا وحدهما لان الصين 
الشعبية لم تقبل بعد عضوا فى الاتحاد . ودهشت ذلك بل 
عجبت له . عُقد أبدت هذه الصين الشعبية من الیل لمجاراة 
السياسة الدوئية الحالية ما دل عليه اقراجها عن الطيارين 
الأمريكيين الذين کانوا معتقلين عندها ء وما أبداه رئيس 
وزرائها فى مؤتمر بأندونج من تأييد للسلام محرص عليه » وهأ 
پینها وبین روسیا 1 المشتركة فى هذا ا مؤتمر البركاني 
من مهود ومواثیق . وتحريت الامو يوم عقد المؤتمر فطمت أن 
الأمريكيين هم الذین عارضوا فى قبولهم , وأتهم على المگس 
من ذلك آیدوا قبیل الصین الوطنية . وقد بلفوا فى معارضتهم 
حد التهدید یالانسحاب من المؤتمر - بل من الاتحاد البرثانی 
كله . ولا كان نظام افوتمر الأساسي ۷ يجين رقض طلب 
الصين الشعبية » ولا رقض طلب الصين الوطنية ؛ ونا كان 


اد 
۰ مه ببق نم 


اتسحاپ الولایات التحدة من الاتحاد الپرئاتی يضر هذا 
المؤتمر ضرا بلیدا ٠‏ فقد رای السئولون تأجیل النظر ى 
طلب الصین الشعبية ۰ وطلب الصين الرطنية . إلى دورة مقبلة 
لاستیفام البحث , آی انتظارا لظروف خير من اللروف العالية 
على تمبير الرفیق چرومیکو لی فى سنة ۱۹۶۲ حين دعوته 
لتشترك روسيا السوفيتية شى مؤتعر القاهرة . 

ولم یزل عا علمته من ذلك عچبی ولا دهشتی . وذهبت 
أتحرى الدوافع الحقيقية لموقف أمريكا من الصين الشعبية 
وذهابها إلى حد التهديد بالانسحاب من الاتحاد ؛ فقيل فى إن 
الشعب الأمريكى مازال يذكر حرب كوريا ٠‏ ومن ذقد هناك عن 
رجاثه وشيابه , وأن التاهبين الأمريكان لا يعطون أصواتهم 
لمرشع یتهاون مع هذه الصين الشعبية التى أخذت فى حرب 
كوريا بالنصيب الأوفى » فهی مسئولة فى تظر كل ناخب 
آمریکی ١‏ وكل قاخبة أمريكية عن والدها الذى قتل » وعن 
زرچها الذی ققد , وعن خطيبها الذي فقد ذرئعه أي ساأقه . 
وعن كل ما مانی الأمريكيون من تكبات فى کرریا . ولا كانت 
الانتخابات تجرى فى آمریکا العام القادم : لذا لم يرد 
الامريكيون الذين يمون بلادهم فى الاتحاد اليرلمانى وف 
مؤتمر هاسنكى أن يعرضوا أتفسهم ونملاسم الرشمین »> 


ان ند 


جعهوريين کاتوا أو ديموقراطيين 2 إلى هذا الیقف فى 
الانتخابات القريبة , فإذا مرت هذه الانتقابات بسلام واهاد 
الاتحاد 1انظر غى طلب الصين الشعبية والصين الوطنية [مکن 
أن يكون للأمريكيين موقف آخر, وأن تقبل الصین الشعبية 
والصين انوطنية كلاهما فى الاتحاد . 

وقد أعادت هذه ألقصة إلى ذاكرتى ما جدث سنة ۱۹۶۷ 
حين كانت الامم المتحدة تنخار فى تقسيم قلسطين . وحين كان 
الرئيس الأمريكي هارى ترومان متحمسا لنتقسيم كتحيس 
الصهيونيين أنفسهم . فقد قيل يومئذ إن افتخابات الرئاسة 
للجمهورية فى سنة ۱۹4۸ كانت من الدواقع القرية التى حملت 
ترومان على أن يقف هذا الموقف , لان للیهود في أمريكا - 
وفى ولاية نيويورك بنوع خاص - تأثيرا هويا چدا فى 
انتقابات الرئاسة . وقلت اليم كما قلت يومئذ : لیس عجيا 
أن يتأثر كبار الرجال فى الشتون العالمية بالاعتبارات الوقتية 
کافانتخاپاب وما إليها . أم أن الصالی افذاتية كانت وستبقى 
دائما ذات أثر على تفكير الرجال وإن سمت مكانتهم واتسع 
مدى تفکیرهم . 

كان موقف آمریکا من الصين الشعيية وعدم قبولها عضوا 
فى الاتحاد پمثابة سحابة تشوب جو التمر » ويخاصة لان 


کت 


آهم موضوع كان مطروجا عليه هو : (التعايش السلمی بين 
الشعوپ) . ثم كانت هناك سحابة أخري تشوب هذا الجو , 
ففى يوم الاتعقاد - يوم ۲۵ أغسطس - وفى اثيوم الذى سيقه 
التقيت بكثيرين من أعضاء الاتحاد القدامى الذين عرفت فى 
مؤتمر القاهرة ٠‏ ثم عرفت يعد ذلك يي المؤتمرات الأخرى , 
ومن بيتهم أعضاء الوفد الغرقسى ٠‏ والوقود العربية ١‏ فلم تكن 
وجوههم تنم عن الطمانينة , وسالت بعض اخوانی من رجال 
الوفود الدريية عن المسائل التى يقصدون اثارتها ققالوا فى 
مقدمتها مسالة قلسطين » ومسألة شمال افريقيا . وأنا أعلم أن 
فرنسا شديدة الحساسية قيما يتعلق بشمال افریقیا , وبخاصة 
لان هددا غير قليل من ابنائها یقتلون هناك فى الجزائر وفی 
مراكش . ولا شىه يثير تفس شعب یا کان کان يقتل أبناؤه . 
فإذا أثارت الوفود العربية مسالة شمال أقريقيا لم يسكت 
الفرتسيون دون الرد على ذلله بعنف لا يتفق مع معانی 
التعايش السلمي الذی يراد تقرير قواعده فى هذا المؤتمر . 
وإذا لم يكن رجال البرلمان وهم صقوة الشعوب قادرين على 
التعايش السلمي فيما بينهم فى موتعر يعقد فى قاعة برنان 
هلستكى فكيف تستطيع الشعوب التعايش السلمى فى هذا 
اتعالم الفسيع المترامى الاطراف . 
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لم أعن بالبعت فیما وراء ذأك مما يثير الخلاف . اگلی 
شعرت من قبل أن ينعقد المؤتمر بان جوه ۷ یبشر بأن یکون 
هذا الچو الصفو الذی تخیلته ساعة وسلت بي الطائرة 
هلسنکی ؛ وحين علمت أن الوقد الروسى مقبل على الوتمر 
اقبالا شدیدا دلت عليه كثرة أعضائه , وكثرة سکرتاریته. قلت: 
قلأنتظر وستری . فقدا يتعقد المؤتمر . وفى أيام انعقاده 
الستة سنسمع الکثیر » وتفهم الكثير عما تتطوى عليه هذه 
السياسة الدواية السريعة التطور فى الوقت الحاضر . 


المؤتمر البرلمانی بهلسنکی * 


كان المؤتمر البرفانی الدولى الذي عقد يهلسنكي هذا العام 
من أكثر الوتمرات تمثيلا لفوجود الدولى الذی حضره مدثون 
لست وأريعين دوئة . وحضره ممتلون عن الدول الأربع الكبري 
بعد أن كانت روسيا السوفيتية ممتنعة عن حضوره منذ قيام 
الستار الحدیدی بينها ويين الدول الدیموقراطية . وقد حشيره 
كذلك معثى الدول العربية واشتركت معها فيه السودان . لكن 
جوه لم يكن صفوا ولم يكن یتقق مع هذا التفاؤل الذي أشاعه 
فى العالم اجتماع الأريعة الكبار فى جنيف منذ عهد غير بعید. 

وقد افتتح المؤجمر بقاعة البرنان انفنلتدی بيلستكى فى 
الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الخامس والعشرين 
من أغسطس . افتتحه الشيخ رئيس الجمهورية الفتلندية مرحبا 
پانعقاده غى عاصمة بلاده . مشیرا إلى آنها من أقدم البلاه 
الديموقراطية فى العام ۰ وأنها أقدم دولة منحت النساء حق 
الانتخاب من قبل أن یمنحن هذا الحق فى أية دولة آورويية , 


» سيتمير ۱۹۵۵ , 


وکان هذا الرجل الشیخ الوقور یلقی خطابه باللقة 
الفرنسية فى شىء من اللعثم يدل على أنه قرا الخطاب غير 
مرة قبل إلقائه ٠‏ وأن مقدرته فى هذه اللفة بقيت مع ذلك لا 
تمكنه من حصن الإلقاء ودقت , 

وتكلم بعده لورد ستاتسجیت رئيس الاتحاد البرلانی 
الدولى وصدیق مصر القديم والذى تولى فيها مفاوضات سنة 
١‏ فتظهر من الاناة والصبر ما مكن من الوصول إلى 
مشروع صدقی بيفن . ولورد ستاتسجيت رجل مرح يطيعه » 
فيه دعاية رقيقة وظرف يحببه إلى النفس . ومع أنه کرر فى 
هذا الغطاب عيارات سمعتها مته غير مرة من قبل فى مثل 
هذه الناسبة فقد كاتت روحه تفیضی على هذه العبارات من 
المرج ما جعل الحاضرين يصققون لهذا اللورد الهرم غير مرة 
قى حماسة واعجاب . فلورد ستاتسجيت قد جاوز الگامنة 
والسبحين » وهي یمن مع ذلك باته لايزال هی فتونه وقوته . 
تلاقيت معه قى اليرلمأن يوما فسالنی عن صحتى وصحة أهلى 
جميعا - فهو يعرفهم منذ سنة ۱۹6۷ حين انعقد المؤتمر 
آلپرنانی بالقاهرة - غا ذكرت له نا واله الحمد بخير رغم أنى 
تخطيت الخامسة والستين قال : ولكنك شاب لاتزال , فانا قد 
تخطيت الثامنة والسبعین ولاتزال الحياة باسمة أعامي. عند 


u 


ذلك کرت ه كلمة لاستاذنا لطفى السید إذ كنا نتحدث يوما 
فقال لى ؛ أنتم معشر الشبان , قلت : أى شبان نحن وقد 
تخطینا الستين . فكان جوابه - مادمتا نحن معكم على قيد 
الحياة فانتم شبان لأنكم أينائنا . 

تحدث لورد ستات تن في افتتاح المؤتمر بوصقه 
رئيس الاتحاد البرلماتى , فاعاد على مسامع الحاضرين ما 
ذكره غير مرة فى مثل هذه المناسبة من أن هذا المؤتمر ليس 
مؤتمر حکومات يأثمر الأعضاء فيه يأمر دولهم + بل هی مؤتمر 
برمانيين أحرار . يتكلم كل منهم ہراپ هو , لا برای حكومته » 
ویتکلم حرا طلیقا من كل ید + ويصوت حرا كذلك من كل قيك. 
وان هذا الزتسر البرئائنى دولی أول واجباته التفكير في سلام 
الحالم والمسافظة عليه , فلا شان اذاك له بالمشاكل الدكخلية 
لليرلمانات الممثة فيه إلا بمقدار ما تمس هذا المشاكل سلام 
العالم وحسن علاقات الدول بعضها ببعض ٠‏ وأن هذا المؤتمر 
كذلك ايس منظمة سياحية غرضها مسرة احضائها ٠‏ پل هو 
مؤتمر جدى غرضه سلام العالم عن طريق تعارف البرلمائيين 
بعضهم بیعض وتفاهمهم تقاهما حرا تماما الحرية » وأن 
مهمت لذا عالمية کبری جديرة بآن یضعها كل عضو من 
أعضائه موضيع التقدير والاعتيار . 


تعبات 


وکان موضوع التعايش السلمی بين الشعوب. أهم موضوع 
مطروح على ا مؤتمر . والتعايش السلمی ول شروطه تبادل 
الثقة بين الشعوب . ولا سبیل إلى تبادل الثقة إذا قامت 
البخضاء والوارة فى النقوس . ومن أسق أن نفوس الكثير من 
الشعوب لاتزال تشويها البغضاء والرارة . تحدثت إلى أحد 
الفتلندیین وذكرت له أن من حظ بلاده أن كانت الاولی التي 
آشترکت روسيا السوفيتية قى الوتعر النعقد پعاصمتها هکان 
مما أجاب به : تحن مطالبون أن نکون المجاملة کل المجاملة مع 
ذلروس المشتركين فى المؤتمر لأنهم ضیوفناء ولکتنا لاتستطييع 
أن خنسى أن روسيا حاربتنا وقتلت الكثير من رجالنا وآينائنا ٠‏ 
وأنها اقتطعت من غناند) آغنی مناطقها بالعادن , هتا ما لا 
تستطيع أن ننساه وما يحز فى تفوسنا . وأهل الناطق التی 
ضمتها روسیا إليها فنلندیون صحيحون يتطئعون كما تتطليع 
إلى اليم الذي يعودون إاينا فيه كما عادت الالزاس واللورين 
إلى فرتسا . 

وتحدثت كذلك إلى بعضى الداتمركيين فذكروا أن فى 
تفرسیم من الحفيظة على ألمانيا منذ احتلالها بلادهم أيام 
الحرب ما لا يستطيعون نسياته : قلت: ولكنكم لم تحاربوهم 
ولم يحاريوكم كما فعلت يلجيكا وهولاندا , يل اذنتم لهم 


بت عالت 


باحتلال بلادکم حقنا للدماء , وکان جواب محدٹی الدانسرکی 
اکتهم أثناء الاستلال الذى طال أكثر من خمس ستوات کانوا 
قساة بنا خاية القسوة ١‏ مما اضطونا لتنظیم حركة مقاومة 
قمعوها يكل علف ما استطاموا قمعها . 

وكان ممن تحدئوا فى المؤتمر برفانی نعساوى ذكر ما 
عانته بلاده من احتلال الدول الأرهع - رومميا واتجلترا وآمریکا 
وفرنسا - أياهاً وأثمى باشد اللائمة على تصرف الروس أثناء 
الاحتلال فى عبارة عنيقة غاية العتف ‏ لا تتفق بحال مع أي 
معنى من معاتی التعایش السلمی الذى يريد الوتمر تقریر 
قواعده . 

ولا حاجة بی إلى أن أذكر ما دار من جدل عنيف بين الدول 
العوبية وزسراثیل > فالمجی افتی یتبادلها الطرقان معروفة هي 
مصر . وحسبی أن آذکر أن متحدثا باسم إسرائيل ناشد 
رئيس الزتمر فى ختام خطابه أن يدعى الدول العربية لتفاهم 
الباشر مع إسرائيل بعد أن خلفتها الامم التحدة لتیقی , فکان 
رد ممثل من سوریا عليه أن یناشد رئيس المؤتمر قبل اجابة 
مطالب المتحدث باسم إسرائيل أن يطلب إلى سرائیل أن تتقذ 
قرارات الامم المتحدة فيعا يتطق باللاجئين العرب وبتدويل 
القدس ۰ فاذا نفلوها وتفنوا كل قرارات الأمم المتحدة وامتتعوا 
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من الاعتداء على چیراتهم العرب فك هولاه قیما إذا كان 
التفاهم المباشر مع إسرائيل ممکنا . 

وکان الشعور السائد فى الوتمر أن منطقة الشرق الأوسط 
هی منطقة الخطر على السلم العالی فى الوقت الحاضیر . 
وكان جواب العرب على ذلك أن مطامع الدول الکبری قي هذه 
المنطقة وقيام دول إسرائيل بالطريقة التى قامت يها هى 
مصدر هذا الخطر » ون بول الشرق الأوسط على العكس معا 
يقال من أكثر الدول حبا السلام ‏ لان السلام هو وسيلتها إلى 
التعمير والتقدم فى مضمار الحضارة . 

وقد تقدم بعض البرفانیین العرب بتعديلات للقرارات التى 
اقترحتها لجان الاتحاد البرمائى فيما بتعلق بالتعايش السلمی, 
من هذه التعدیلات اقتراح بأن يضاف إلى اقتراح لجنة الاتحاد 
أن یکین هذه التعايش على ساس من حرية الشعوب 
واستقلاله؛ : ومن عدم التمبيز بینها يسيب الجنس أو اللون آو 
اللغة و الدین . ومنها أن يكون المقصود بالتعايش السلمى 
تعايش الشعوب لا تعايش الحكوعات . ومما يثير العجب أن 
هذه التعديلات لقب موافقة عظمي من جانب المؤتمر وان الدول 
الكبري كانت فى مقدمة الموافقين عليها ٠‏ وأن الذين اعترضوها 
كانوا يعض الدول الوسطى أو الصفری . فقد وافق الوقد 
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الامریکی بإجماع اعضانه على التعدیلین ۰ ورافق الوقد 
الروسی والوقد. البریطانی على التعدیل الأول ولم تعارضه 
پلچیکا حرصا على مصالمها فى الکونغو البلجیکی » واذلك 
فلز هذا الاقتراح الأول بثلاشاتة وشان وأربعين صوتا ضد 
عشرة [صوات . أما الاقتراح الثاني فقد فاز كذلك لان أمريكا 
أيدته , ولکن بأغلبية غير كبيرة ٠‏ 

والحق أن نشاط البرلمانيين العرب فى ال مؤتمر جدير بالثتويه 
فقد خلق هذا النشاط حول منطقتهم فى هذا المؤتصر ؛ كما 
خلق فى مؤتمرات عدة سابقة . جوا من الاهتمام والتقدیر , 
ومن الإدراك أن هؤلاء العرب وبلاه منطقة الشرق الاوسط 
بصفة عامة ليست هى الكمية الهملة التي كان ؛لساسة غی 
الماضي ینظرون إليها ولا يعنون بها » وأن التطلع إلى حالتها 
من ثروة زراعية ومعدتية ضخمة يجب أن يضاف إليه تقدير 
النهضة العظيمة التی تهضتها هذه الشعوب » مأن رغبات هذه 
الشعوب وأهدافها يجب أن توضم موضسع الاعتبار إذا أريد 
العالم أن يستقر غيه السلام . 

كنت #تمدث إلى رجل ذي شاأن فى الاتحاد البرلاني 
الدولى قأبدی لى دهشته من نشاط البرلاتیین الأسيويين 
والأقريقيين ومن شدتهم فى جدالهم وقال : لقد كان كثيرون 
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ممن يتتبعون السياسة العائية يظنون أن اختلاف لول 
الکبری هو الذى شجع الشعوب التى كاثت محكومة فى 
الاضی ؛ والتى لا يزال بعضها محکوما إلى اليرم ؛ على 
اندغاعها الشديد في سييل الحرية والاستقلال . وها هى الدول 
الكبرى تتقارب فلا يزيد تقاریها هذه الشعوب إلا عنفا وشدة 
في التمسك بحریتها واستقلالها . فكيف نفسر هذه الظاهرة . 
وأجيته : تفسيرها پسیر . ذلك أن هذه الشعوي لم تدقع في 
سجيل الحرية والاستقلال بتحرینی من بعش الدول ٠‏ بل پدافع 
أصيل من حرصها على الحرية والاستقلال . لذاك سواء لديها 
إن اختلفت الدول الكبرى آو لم تختئف , أتها تريد حریتها 
واستقلالها بأية حال . ولم يبق من سميل للحيلولة بینها وبين 
هذه الحرية وقد أدركت مداها وقيعتها , 

ليس من غرضی أن أسجل ما دار قى المؤتمر حول 
الیضوعات الآخرى كتعادل الشهادات الدراسية فى الدول 
اذختلفة . أى كتعديل نظام الاتماد . فهذه آمور ثانوية لا تست 
إلى السياسة الدولية بصدلة . وحسبی أن أذكر أن تعديل نظام 
الاتحاد أدي إلى زيادة لجنته التنفيذية عضوين جدیدین 
فاصبحت تسعا بعد أن كانت سيعاء وبعد آن كانت خمسا فقط 
فى سنة ۱۹۶۷ وكانت هذه الزيادة طبيعية بسبب زيادة البول 


سد يا 


-- إى البرلانات بتعییر أصح - المشتركة في الاتماد .. وقد 
تقدمت روسيا إلى هذه الاتتضابات فقاز مرشحها . وكذلك فاز 
عرشع العراق الذى حل محل الاستاذ أبى شهلا 
اللبنانی. وتقدم مرشح عن إسرائيل ومرشع عن السودان فلم 
يحرن ایهما الأصوات اللازمة تنجاحه . وانتخب كذلك من 
الكتلة الشرقية مرشح من سيلان » حل محل العضى التركى 
الذی انتهث مدته . 

إلى ای اتجاه نتجه اللجنة انتنفينية الجديدة یالاتماد 
الیرلانی بعد آن زید عدد لعضانها ٠‏ وهل يظل الاتجاه فى أن 
یکون الاتماد عالیا بئوسع معانی الكلمة . تقدیر ذلك للمستقيل 
ولتطورات السياسة الدولية » والاتجاهات العالية . 


زیارتان للولايات المتحدة 


زیت الولايات التحدة مرتین . وكانت زیارتی الاولی 
مقصورة على نيويورك ولم نتجاوز عشرین یوما . آما زیارقی 
الثانية فقد تجاوزت نيويورك إلى واشنطن , وإلى مساقط 
نداجوا على حنود ما بين الولايات المتحدة وكقد! , كما استطعت 
أثناءها أن أتجول فى شرق الولايات المتحدة وأن أقف على 
بعض عظاهر #لحياة والنشاط فيها . 
وعد خيلت إلى زيارتى الأدلي التي وقفت في حدود نيويورك 
ها يتخيله كثيرون من أن الولايات المتحدة هي بلك تاطحات 
السحاب . فمبانى تيويورك ترتفع فى الجو ثلاثين وخمسین 
وسيعين طبقة . و(إمياير ستیت بأدنج) وهی أعلاها ترتفع فى 
الج مائة طبقة وطبقتين . ومع ذاك قالصاعد (الاساتسيرات) 
السريعة تجمل الصعود فى هذه الصروح الشاهقة أمرا يسيرا 
حتي لتكاد تشعر وأنت تصعد إلى الطابق الثلاثين أنك بلغته 
فى رمن أوجز مما تبلغ فيه الطابق الخامس قى أورويا وفی 
القاهرة . على آن ما تخيلته من أن الولايات المتحدة بااد 
ناطحات !اسحاب لم يلبث أن تلاشى حين زرتها الرة الثانية 
وحين تيقنت مما سمعته من قبل من أن تبويورك تمتاز أكثر من 
سا 


عیرها بهذه اخبانی الشاهقة ء لآنها تقع على شیه جزيرة ضيقة 
الرقعة , يحيط بها الماء من كل جهاتها تقریبا » فلا مناص 
لساکنیها من أن يصعدوا فى السماء يدل أن ينتشروا فى 
الارقی ١‏ ولا مفر لهم من أن يقيموا هذه الادوار التى تعد 
بالعشرات اتتسع لسكتهم ولعملهم ولحاچات الحياة المتشعبة 
المخطفة عندهم . 

فأما واشنطن مثلا » وهى العاصمة ٠‏ فليس فيها تاطحة 
سحاب واحدة لأنها تقع فى سهل منبسط يتيج لأملها أن 
یتقسحوا في الارض كلما حلا ثهم أن يقيموا بناء جديدا . 
وكذلك الحال فى معطم مدن الولايات المتحدة . 

ولن شاء أن يساق ما بال هؤلاء القيمين بنيويورك ارتفعوا 
بمپانیهم فى الج وام یترکوا هذه الرقعة الضيقة التى تقوم 
عليها المدينة إلى مكان آخر »ولا بلس بعد ذلك بان تبقى 
نيويورك مدينة عادية يسكنها مليون من الناس فى ميان من 
أربعة طوابق آو خمس , بدل أن يسكنها شانية ملايين فى 
ناطحات السحاب ؟ والجواب على هذة السؤال يكشف عن 
ناحية سيكولوجية من الخلق الأمريكى فى متاحيه المقتلفة. ذلك 
الخلق هی فتوة الشپاب والاعتداد بها للتقاب على كل عقبة 
يمكن أن تقوم فى سبیل الانسان . وأذنت حين تذکر السناماس 
الكبرى فى أمريكا » فحین تذكر التشات الضخمة التى سبق 
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الامریکیون غیرهم فى اقامتها , كما صنعوا فى وادی التنیسی 
مثلا » تری أن فتوة الشباب هذه دالاعتداد بها هی التي دقعت 
هذا الشعپ الفتي فى مغامراته ۰ وهی التي تصور کیاته 
الخلقی والتفسی , وهی انتى چعلت منه في عشرات معدودة 
من السنین هذه القوة الضخمة صاحية الاثر البالغ الیرم فى 
مصائر العالم . 

وهذا ما لاحظته ھی جولاتی بتیویورك وما حولهاً . وقی 
جولاتی في شرق الولايات المتحدة إلى کندا . کل ما هنال 
یتضوع بفتوة الشباب ومغامراته ء ولا يقيم وزنا لكثير من 
الاعتبارات التى تقيمها الشعوب التی تنوء تحت عبء التاريخ . 
وان ذخرت ستفه بالمجد ۰ قهى عبء على کل حال ١‏ وهی عب 
يثقل كاهل الأجيالى المتعاقبة باعتهارات يسخر منها الامريكيون 
حين تلفی عليهم صورها وآثارها . 

ومع ذلك تخضيع أمريكا منذ الیرم لاعباء ماضيها وإن لم 
يكن بعيدا . لاحظت أن الطاعم الانيقة تعج ظهرا بأغلبية کیری 
من النساء الترفات , وبقلة ضئيئة من الرجال . وسالت في ذلك 
فقيل إن التساء الامریکیات مدللات إلى غير حد ۰ » وأن علة 
ذلك أن الذين هاجروا إلى أمريكا بعد اكتشاقها مباشرة كانت 
كثرتهم الكبرى من الرجال , لأن النساء يخشين ا مغامرة ولا 
يقدمن عليها للاعتبارات التي تدفع الرجال إليها . وفکی الرجال 
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المهاجرون غي هذا الأمر وري أنهم لا پستطیعون العيش ما لم 
تعاوقهم النساء عليه > ثم رأوا أن التساء لن يغامرن كما 
غامروا إلا إذا استهواهن الرجال بالتحف والهدايا مما جمعوا 
من ثروة هذه البلاد البكر آلتی هاجروا إليها - ویذلوا فى سبيل 
هذا الاستهواء الشىء الكثير . يذلوا الحلى والجواهر الكريمة 
والثياب النفيسة » وكل ما تتوق المرأة وتهوی نقسها إليه . 
وتجح الرجال . لكن المرأة الأمريكية ورثت عن أمها المهاجرة 
الأول هذا التدئیل وهذا الدل على افرجال . ولهذا بقی الرجال 
إلى اليهم يزاولون أعمالهم طول يومهم › ويقيت !لنساء اللواتی 
يقس رجالهن على الانقاق عن سعة مدثلات اليوم كما كانت 
أمهاتهن وجداتهن من قبل , فعمرن إلى الآن مقاعد المطاعم 
الانيقة ظهرا » فإذا جاء رجالهم فى المساء شاركتهم متاعا 
بالحياة يهون عليهم مشقة العمل #اتصل كل نهار . 

وفتوة الشباب الامویکی تهون على الرجال هذى الشقة 
وتدفعهم إلى العمل المتصل والابتکار فيه . وأنت ترى مظاهر 
هده الفتوة واضحة فى كل شيم . تراها واضحة فى متاجر 
نيويورك » وفی المصائع الكبيرة المختلقة ؛ وفي دور الحكم , 
وفى الصحافة ‏ وفى الإنتاج الأدبى والعلمى ٠‏ ي تيويورك 
متاجر كبيرة . لكنك ترى على وجره العاملين والعاملات في 
متاجر نيويورك نشاطا أوفر مما تراه فی متاجر آوروبا ٠‏ وتري 
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فى آلوان التجارة نقسها من التنوع هذا أكثر مما ترجى هناك ٠‏ 
وتری فى أختلاف المصاعد التى ترفع من طابق إلى طابق 
حيوية ونشاطا قل نظيرهما فى أورويا . وتری فى دور الحكم 
من مظاهر هذه الفتوة ما لا نظير له فیما ریت من بلاد غير 
الولايات المتصة , زرت دار الکونجرس ٠‏ ودرت فى ارجاء 
مجلس الشيوخ . فادهشنی عا رأيت . لكل عضو من أعضاء 
مجلس الشيوخ غرفته الخاسة . وله سكرتاريته الخاصة . وهى 
يقوم من شئون الدولة بأضعاف ما يقوم يه غيره قي اليلاد 
الأوروبية . قالتحقيقات البرئاتية تكاد لا تتقطع . وعضو 
الشيوخ يجيب عن طريق سكرتاريته على كل رساله تصل من 
ناخبه آو من غير ناخبه , أما الصناعات فقد شهدت منها ما 
آثار دهشتي لضسخامته ولعناية القائمين عليه مناية تجعل مدير 
الشركة وقلا على دقائق ما يجرى فى مصنعه الکپیر . 
وقستطيع أن تقول ذلك عما سوي هذه الظاهر من الحياة 
الأمريكية وبغاصة فى ميادين الصعاقة والإذاعة والمجلات 
والكتب . وهذا كله تدفع إليه فتوة الشباب فى ذلك الشمب 
الشاب الذى نفخ من شبابه فى حياة العالم شبايا وقوة ٠‏ 
والذى حاو [ن یضاعف جهوده قى هذه الناحية ما استطاع . 

وفتوة الشباب هذه تتثاول الشعب كله بجميع طبقاته . ذلك 
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بأنها حجعل قيمة العمل فوق كل قيمة ٠‏ وتجعل النجام فى 
العمل أساس كل اعتبار » وتبيح للإنسان العامل أن يستمتع 
پثمرات عمله ما شاه المتاع . كان قى فندق بلاا غرم خاص 
السح الاحذية . وقد دعوت من ينظف لى أحذيتي فجاء رجل 
نظيف الثياب ١‏ يرتدى سموكنج » ثم علمت أنه مدير هذا الفرع 
٠١‏ ون له سيارته الخاصة يخرج بها لنزهته بعد الظهر من کل 
يوم هو وأسرته . وتقديس العمل علد الشعب الأمريكى طبیمی. 
قهى شعب ديموقراطى بطبيعة نشاته وتكوينه ۰ لا يعرف 
الارستقراطية فى الاباء والاجداد ؛ ولا یعتبه أن يكون جد 
الإتسان القريب و البعيد انجليزيا أو الانيا إيطاليا أى عا 
شت , بل الناس جميعا سواء يتعاوتون بإقدامهم وبقوتهم على 
العمل , ونجاحهم فيه , مذهبهم جميعا أن الغنى من یقول 
هاآنذا. ولیس الغنى من يقول كان أبى . وفتوة الشیاب خير 
دافع لان يقول الإتسان هاأنذا ؛ وأيعتز بعمله وتفوقه فيه , 

هذا یعض عا لاحنلته أثناء تجوالي بالولايات المتحدة وحين. 
مقامی بها . وهو يصدق على رجالها ونسائها ۰ وعلى مظاهر 
حیاتها المختلفة . وهن شاهد بأن هذا الشعب الملیء بائحيوية 
ويفتوة الشباب لا يزال أمامه دور طويل يقوم به فى حياة هذا 
العالم. 


سا 


الساب النانی 


رحلات إلى 
الاماكن المقدسة فى الشرق الاوسط 


فكرة الاماكن المقدسة 


آلف الناس أن يعتبروا كل بناء أتى عليه القدم أثرا من 
الآثارء وأن يزمريه بدافع من الطلعة, استزادة من المعرفة, 
وحرصا على أن يروا بأعينهم ما صنع الاسلاف الذين طواهم 
الدهر فى صحائف القبور منذ مئات السنین أو ألوفها.. فالذين 
یزورون معابه القراعنة فى مصر یزورونها توقا إلى العلم 
بحضارة سلفناء وبالقواعد التى كانت هذه الحضارة تقوم 
عليهاء وبالنشات التی شادها أهلها, وذلك شان الذين یزورون 
الاطلال والآثار القديمة فى كل بلد من البلاد » فأما المسلمون 
الذين يحجون بيت الله الحرام يمكة ویزورون قبر النيى عليه 
السلام بالمدينة» فليس حب الاستطلاع هی الذى يدفعهم لزيارة 
آثار قديمة توالت عليها القرون, وإنما یدفعهم شعور عميق 
بأنهم يؤدون فرشا فرضه الله علیهم. وهم يرون الكعبةء ويرون 
القبر النبوى بيصرهم ويصيرتهم: على أنهما متصلان بحياتهم 
الروحية. کاتصال منازلهم بحياتهم الادية وبحياتهم 
الاجتماعية. وذلك شان المسيحيين اذ یسجون بيت القدس, 
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إنهم پشعرون حين یدخلون كنيسة القيامة. وسين یزورون 
كنيسة الهد ببیت لحم بأن فلذة من حپاتهم الروحية قائمة فى 
هذه الأماكن المقدسة, وبائهم إذا بعدوا بأجسامهم عنها فان 
آرواحهم تظل تهفواً الیها. 

والیهود الذين يزورون المبكى يبيت القدس, یخالط قلویهم 
شعور کشعور السیحیین. وکشعور السلمین فى زيارتهم 
الأماكن القدسة مندهم . 

لست أعدى الحق إذن حین آقول: إن هذه الأماكن تبقی على 
القرون جديدة أمام كل جديد؛ لأنها تعتبر فى نظر الذين 
يحجونها موئلا لأرواحهم: وملاذا لقلوبهم المتعطشة إلى التطهر 
ترجوه حيثما تكون من بقاع الأرض.. ثم لا تطمئن إلى أنها 
يلغت حظها منه حتى تتم حجها . 

هذ! الاتجاه الروحی إلى مكان مقدس أمر جوهر فى طبيعة 
الأديان جميعاء وهو كذلك بنوع خاص فى طبيعة الأديان 
السماوية الثلاثة التى نزلت بالشرق الأوسط: اليهودية, 
والمسيحية, والإسلام, صحيح أن نشةة الأماكن المقدسة فى 
الأديان الثلائةء تختلف وتتباين تباينا كبيراء لكن الفكرة التى 
شادت هذه الأماكن واحدة فى الادیان الثلاثة أو تكاد تكون 
واحدة؛ وليس عجبا أن يكون ذلك شانها. وبين هذه الأديان 
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الثلاثة صلة أوثق الصلة.. فقد قام السیح بين قومه من بهود. 
يذكر لهم دينهم فى صقاء جوهره وينذرهم عذاب الله باتهم 
حرقوا كلامه إلى موسی عن مواضعه منقادين وراء ژهوائهم 
ومطامعهم. مبتقین من عرض الحياة الدنیا ما ییاعد بینهم ويين 
رحمة الله.. مندفعين بحگم هذه الأهواء والطامع إلى حياة 
الظللم والاثم, كما ينذرهم بان أغنياءهم الذين يظلمون الفقراء 
ن يتقبل الله منهم.. قدخول الجمل سم الخياط أيس من دخول 
ا كغتى الباغی ملكوت الله. 

والقرآن الذى أنزله الله على محمد عليه السلام. يجادل 
النصارى ويجادل اليهود بأن الله بعث لهم رسله بكلمة الحق.. 
فزاغت عنها أبصارهم ويصائرهم: ویأنهم حرفو كلام الله قى 
التوراة والانجیل عن مواضعه: وأن التبى العربی إنما بعثه الله 
ليرد الحق إلى تصایه. وليحق الحق ولو كره الكافرون.. وقد 
بعثه الله مصدقا لمأ بين يديه من التوراة والإنجيل . 

من هذه الصورة السريعة البسيطة لما بين الأديان الثلاثة 
من صلةء يتضح أنها ترجع إلى أصل واحد وتستمد وجودها 
فى صفائه من پنبوع واحد. وهذا الأصل الأزلى الخالد هو 
الحق جل شانه.. تجلى على موسى فکلمه تكليما ونفخ فى مریم 
من روحه فكان عيسى کلمته إلى التاس» وآوحی إلى محمد 


ده م 


أياته وکلمه هدی لاناس وبينات من الهدی والفرقان, 

والیتبوع الذی تستمد منه هذه الادیان وجودها قى صفائه, 
هو السمى بالروح عن کل عيودية لغير الله.. فالروح من آمر 
الله. وملکوت الروح في السماء لا شى الارض, واله الروح واحد 
هو الله جل شانه وتعالت آسماژه. وقيام هذه الادیان الثلاثة 

كان الناس فى عهد الررسل الثلاثة یتخنون لأنفسهم آربابا 
من دون الله. ثم یتخنون هذه الاریاپ إلى الله زافي.. فجاءت 
الأديان الثلاثة صريحة فى التقریر بان الله لا له إلا هى الملك 
الحق» وأن الذين يتخذهم التاس أريايا من دونه ليس لهم شىء 
من قدرته, لا يستطيعون أن يخلقوا ذيابا ضسعف الطالب 
والمطلوب» ون الناس يجب لذلك أن يقلعوا عن كل عبادة الا 
عيادة الله. وعن الأمل إلا فى وجهه الاکرم, وعن الاهتداء إلا 
بنوره الذی ضاعت له السموات والأرض وصلع غليه مر 
الدنيا والآخرة . 

۰ 6۰ ۵ 

كان آهل مص الفراعنة يصدقون فرعون إذ بقول لهم: «أنة 
ربكم الأعلى» فبعث الله موسی إلى بنی إسرائيل یصرفهم عن 
عبادة فوعون إلى عبادة الله. وكان أهل فلسطين پذعنون 
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لأرباب روما صاحبة ااسلطان فیهم. وکان الیهود متهم یتملقون 
الحاکم الذي ترسله روما ویقرون ظلمه.. ابتغاء رضاه عنهم 
وليمد لهم آسپاب السلطان والمال» ققام المسيح فیهم یدموهم 
إلى ملکوت السموات وینذر الاغثیاء عذاب ریهم الاعلی . 

وکان العرب قى شبه الجزيرة يمبدون الاصنام.. قبعث الله 
محمدا إليهم یدعوهم لعيادة الله وحده ولنبة الاصنام, وینذرهم 
عذاب يوم شدید إذا هم لم پیتخوا وجهه الاکرم, ملتمسین یه 
الوسيلة پالبر والتقوی . 

لیس عجبا والصنة بين الأديان الثلائة ما قدمت» أن تتفق 
الفكرة التی آدت إلى تشیید الأماكن المقدسة أى تكاد نتفق, 
وهذه الفكرة لا تقف عند تقديس الکان الذى نز الدين فيه, 
فأمرها ليس كذلك فى اليهودية بالتسبة لحائط المبكى ولا 
للصخرة المقدسة؛ وانما جوهر هذه الفكرة تعيين المكان الذي 
يجتمع الناس"فیه.. لیتوجیوا بقلوبهم إلى الله» والذى يقيل الله 
فيه قوية التائب من آنامه.. فنحن وان اتصلت روحنا یباریء 
النسم جل شاثه, تغشانا بحکم حياتتا الدنيا آهواء وشهوات, 
تحجب ضياء اثروح. فلا يهدينا صراط الله المستقيم , 

وكثيرا ماتدفعنا هذه الشسهوات وهذه الأهسواء إلى 
ألوان من ا معاصى والأثام؛ قباعد بيتنا ويين رضا الله 


تت له 


عناء وحسن مثوپته جل شاأنه اپانا., 

حقا إن الحسنات پذهبن السینات. وإثما فى عبادتنا حيث 
كنا نخفف من أوضار تنوبناه لکن من الذنوپ مایثقل الروح 
فهی أبدا قلقة ترید أن تخلص منه. وتحن نتوب إلى الله 
ونستففره فى کل صلاة وفی کل ساعة من ساعات الیل 
والتهار . وعفو ربی وسع کل شىء لکن التوية النصوح التوبة 
التى يتقيلها الله ويمحى ذتوب صاحبهاء هی التوبة التى نسعی 
الیها, ونتجشم الشاق فى سبیلها ثم نعلنها على ملا العالم من 
بت دیننا وهذه التوية هی التي تتم فى إعلان صريح قى المكان 
المقدس الذى اختاره الله لقاء کی يكون بعضنا شهيدا على 
بعض, ولكى لا تلهینا العاجلة, قلا نكاد تلن التوبة إلى الله 
حتى تتورط فى حياة الاثم من جديد . 

هذه هي القكرة الجوهرية القائمة بنفس كل مسلم. وكل 
مسیحی» وکل يهودى يعتزم الحع إلى المكان المقدس الذي 
اختاره الله لأهل دينه وملته. ففى سبيل طهر آلقلب. ونقاء 
الروح مما يعلق بالنقس من أوضار الاثمء نذر وراء ظهورنا تلك 
البيئة التى أغرتتا وغرتنا؛ ولعبت بأهوائناء وعبثت بقلوبنا إلى 
بيئة طهور تتجلی فيها أرواحناء وترتقع إلى غاية ما تستطيع 
أن تسمو إليه من عوالمها المضيئة.. فتصهر بحرارة إيمانهاء 


38 


وبحرارة تویتهاء ما علق يها أو تصهره على ملأ بنی الدتیا لآن 
الدنیا مهد الخطیة» فليس منا من پستطیع أن یدعی أنه لم 
يأثم.. بل کلنا تصدق فینا كلمة السید المسيح فى مریم 
المجدلية: «من كان منکم بلا خطيئة فلیرمها يمجر». 

فكرة التوجه إلى الله بالتوية وطلب الغفرة, هی التى أبقت 
الأماكن المقدسة جديدة أمام كل جديدء وهی التی أنشات تلك 
الأماكن آول أمرهاء وهی الأساس لنشاة أقدم هذه الأماكن 
واکثرها قدسية.. قمتذ فجر الإسلام كان الطواف بالكعبة 
یچمع كل معانی التوجه لله من شكر إلى رجاء إلى توبة 
واستفقار . 

وكان الطواف پالکعبة يجمع هذه العانی قبل الاسلام.. 
قالعربی الجاهلى الذی كان يطوف بالكعية قبل أن يخرج الى 
عمل يرجى منه الخبر والذی كان يضرب بالقداح عند هبل 
آلقائم فى جوف الكعبة قبل أن بوفقه رب البيت الى ما یبفی, 
عتحن لا نزال اذ نطوف اليوم باثبیت العتیق, یحدونا الرجاء أن 
يحط الله عنا أوزارناء وأن یوفقنا فى حياتنا الى ما نحب 
ونرضى وإلى مايحب ويرضى ذلك شانتا جمیعا حين نمچ وان 
اختلف کل حاج فى تصور الحياة وتصور معاثى الرجاء 
والشکر والتوية, 


مه 


الفكرة التي شادت الاماکن القدسة وأبقتها جديدة آمام 
کل جيل جدید. هی أذن فكرة التوجه لله ابتغاء رضاه والأمل 
فى بلوغ اثکمال الذی يقرينا من الله ثم قصورنا دون هذا 
الکمال, وقرینا فی كثير من الأحيان من نقيضه؛ ورجاونا فى 
الله بعد ذلك أن يففر لنا ما قصرنا وما أتممناء وهذا 
الاضطراب بين الكمال ونقيضه يتعرض له الناس جميعا على 
اختلاف أقدارهم واختلاف علمهم . 

فهذا الماهل العظیم الذى ملك الأرضمين ودوخ الشعوب, 
وبلغ من ذلك ما بهر القلوب وشد اليه الأنظار يرجع إلى ثفسه 
ساعات فیشعر بأن ما يراه هو ويراه الثاس العظمة کل 
العظمة.. ليس شیثا إلى جاتب ما ارتکپ فى سبیله من أوزار» 
وانه لذلك آحوج إلى رضا الله عنه ولطفه به حتى لقد يود لو 
أنه لم يكن عاهلا عظيماء ولم يرتكب كل ما ارتگب من 
المخطايا . 

هتاك تضعف نفسه ويستشهر التدم, ويريد أن يتقدم الى 
بارئه بالتویة. فيسعى إلى المكان المقدس الذي يتوب الناس 
عنده حاجا مستغفرا معا اجترح فى سبيل العظمة آلتی طالا 
أغرته وضنته. وهذا الفقير الذى يکد ليله ونهاره لقوته وتوت 
عيائه. يشعر بأنه لم يكن دائما طاهر النفس فى سعیه, رفي 


کده وأنه طالا تمنی لجاره ما ۷ یتمناه لمن يحب وأنه فى 
سبيل الحياة قد أثم وأذنپ, وأنه لذاك فى حاجة الي التوية 
تطهره ليعود الى ربه نقى الروح جديرا بملکوت الله , 

ويين هذين ‏ بين العاهل العظيم والفقير الذى يكد ويسعى 
لقوته وقوت آهله - تضطرب طبقات الانسانية المختلفة بين 
القوة والضعف ويين اليأس والرجاء, وبين الأمل الشادع 
والخيية اللاذعة. وهی فى اضطرابها يعبث بها الفرور تارة 
ويعيث بها الضعف آخری.. قإذا عبث بها الغرور أثمت,» وإذا 
عبت بها الضعق أثمت.. ومند ذلك تشعر بالحاجة الى التوجه 
الى الله منيبة تائبة من آثام الغرور ومن آثام الضعف 
جميعا... ثم ۷ تجد ملاذ! لطهر الروح المتعطشية الى الطهر إلا 
بالحج إلى الاماكن المقدسة .. تعلن عندها التوية وتفسل فى 
ظلالها الوزر والحوبة , 

من ثمء كان شعور الحجاج اذ ببلغون هذه الأماكن المقدسة 
قوياء فياضا بمعان روحية لا سييل الى تصورها فى غير هذه 
الأماكن وسنری صور! عن ذلك حين الحديث عن كل واحد 
منها. 
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الأماكن الإسلامية المتقدسة 


الكعبة الشريفة والمسجد الحرام بمكة المكرمة 
المسجد النبوى بالمديئة المئورة 
المسجد الاقصى بالقدس 


الكعبة الشريفة 


الإسلام أحدث الأديان السماوية الثلاثة التى نزلت فى 
الشرق الأوسط. وقد جاء النبى العربى مصدقا لما بين يديه من 
التوراة والإنجيل. ومع ذلك غبيت الله الحرام بمكة أقدم الأماكن 
المقدسة يهذ! الشرق الأوسط. والسر فى ذلك ان الأماكن 
المقدسة لليهود وللتصاری. لم تخلع عليها آی القداسة الا بعد 
أن نزلت اليهودية ويعد أن نزلت المسيحية . أما الكعبة التى 
يعظمها المسلمون اليوم؛ فكانت مقدسة قبل بعث محمد بأجيال 
طویلة, وكان العرب يحجون الیها أيام الوثنية وا لأصتام» حتي 
منع الإسلام غير المسلمين من حج البيت. 

وقد ذكر القرآن قدمها فى قوله تعالی" «إن أول بيت وضع 
للناس للذ ببكة مباركا وهدى للعالین. فيه آيات بيتات مقلم 
أبراهيم . ومن دخله کان آمتا» وقال تعالی- «واذ جعلنا البيت 
مثابة لاناس وأمنا. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى. ومهدنا 
الى ابراهيم واسماعيل أن طهرا بيتى للطائقين والعاكفين 
والركع السجود» الى قوله جل من قائل: «وأذ يرقع ابراهیم 
القوامد من البیت واسماعيل. وبذا تقبل هنا انك أنت 
السميع العليم» 


۹۸ للد 


هذه الایات ترجم بناء البیت الحرام الى ایراهیم 
واسماعیل.. وابراهیم هو جد الأنبياء عليهم السلام» يسيق قى 
التاریخ موسی وحیسی لا عجب إذن. أن یکون بيت الله الحرام 
بمكة أقدم الأماكن القدسة فى الشرق الأوسط , 

قصة البناء 

وقصة بناء ایراهیم واسماعیل البیت » قصة روأها 
المؤرخون على وثيرة تکاد تکون واحدة. وانتثور أن ایراهیم 
طعن على قومه لعبانتهم الأصنام فاضطهدوه.. ققن الى 
فلسطين ومعه زوجه سارة ومن فلسطين سافر الى مصير 
وتزوج غيها جاريته هاجر.. وولدت له هاجر اسماعيل ثم ولدت 
له سارة اسحق. 

لم تطق سارة المقام مع هاجر فساقر ابراهيم بها حتی بلغ 
الوادى الذى تقوم به مكة اليوم: وهناك تركهما وترك معهمة ما 
يقتاتان مته. أفكان فى هذا المكان ماء وكان على الماء خيام 
لبدو يقيمون عنده هذا أمر اختلف فيه.. تجرى احدى الروايات 
بان قبائل جرهم کانت تقيم على ماء فى هذا المكان. وتجرص 
رواية آخری بان ابراهیم ترك هاجر واسماعیل وحدهما وعاد 
أدراجه؛ وآن الاء نفد بعد أيام من هاجر .. قيلعت تسعی بين 
ريوتين هما الصفا والروة فلما سعت سبعاء تطلعت الى قاحية 
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وادها اسماعیل, فالفته قد فحص الارض برجليه. قتچم الاء 
من بثر هی زمزم واستقت هاجر وسقت ولدها وحجزت الماء 
دون السیل قجاءت جرهم فاقامت مع الام وابتها على المام . 

ولا شب آسماعیل تزوج فتاة من جرهم بنت مقضاض ابن 
عمر وقد ذهب ابراهيم ازيارة اسمامیل وأمه آثنام مقامهما 
بهذا الوادى مرة قبل هذا الزواج ومرة بعده؛ والروايات تجری 
بان يناء الكعبة حدث فى احدى هاتين الزپارتین. وان اختلف 
على كيفية حدوثه. 

ذهبت رواية الى أن جبريل أمر ابراهیم قرکب البراق مع 
هاجر ومع اسماعيل وطاروا يريدون مکان بيت الله لبثائه؛ حتی 
أذا نؤلوا مكة تعاون الأب والابن على إقامة البيت: وفى رواية 
آخری, أن اپراهم جاء الى مكة بعد أن شب اسماعيل وتزرج. 
ووجده أبوه يبري نبالا تحت دوحة قريبة من زمزمء فتبادل 
التحية معه, ثم قال له" ديا اسماعیل أن الله آمرنی بأمر. أن 
أبنى هتا بيتا» وأشار الى أكمة مرتفعة عما حولها.. وتعاون 
الرجلان على البتاءء اسماعيل يجىء بالاحجار. وابراهیم 
يلبتيهاء حتى ارتفع البناء إلى قرابة قامة الرچل.. فجىء 
بالحجر الامسود ووضع مكانه, شم تعاون الرجلان حتى 
تم البناء, 


الحجر الأسود 

والروایات فى الحجر الاسود وأصله تختلف.. قيل: جاء به 
جبريل من السماء اذ كان قد رقع اليها حين أغرق الطوفان, 
وقیل: جاء به جبريل من الهند حيث هبط به آدم من ائجتة, 
وكان أبيض تاصعا فاسود من خطايا الناس. وقیل: بل كان 
فى جبل قبيس منذ طوقان نوح: وکان مضيئًا يكاد يذهب سنا 
ضویه بالأبصار.. وانما سودته أتجاس الجاهلية وأرجاسها. 

وهذه الروايات على اختلافها تذهب الى أن البيت العتیق 
كان ارتقاعه حين آقام ابراهيم واسماعپل قواعده تسعة 
أذرع.. وانه کان مستطيلا عشرين ذراعا في ثلاثین وانه كان له 
باپان ملاصقان للأرضء وإنه لم يكن عليه سقف وانما حفرت 
به بثر لتكون خزانة له. 

۵ ه ۰ 

هذا هو التواتر في أمر بيت الله الحرام» وإقامته آول ما 
أقيم .. على أن طائفة من غلاة المعتقدين لا يرضون أن تكون 
هذه التشاة تشاته, ويحرصون على أن يردوأ آمره الى ما قبل 
خلق الانسان أى إلى أول خلقه ذكر بعضهم أن اللائكة هم 
الذين ينوا البیت.. ذلك أن الله عضب عليهم حين قال لهم؛ «ٍنی 
جاعل فى آلارض خليقة قالوا اتجعل فيها من يفسد غيها 
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ويسفك الدماء ونجن نسيح بحمدك ونقدس لك». 

واحس الملائكة غضب الله علیهم فلائوا بالعرش یتضرعون 
وييكون إشفاقا من هذا الفضب. ثم طاقو؛ يعرش الله شيعا 
كما يطوف الناس بالبيت الحرام وهم يقولون : لبيك اللهم لبيك 
.. ريا معذرة اليك., تستغفرك ونتوب اليك فانزل الله الرحمة 
عليبم ووضع تحت العرش بيتا هو البيت العمور. وقال 
للملاتکة: «طوفوا بهذا البيت ودعوا العرش» ثم أمر الله الملائكة 
من سكان الارض أن يبنوا فى !لارض بيتا على مكال البيت 
المعمون ؛ وأمر من فى الأرض أن يطوفوا به كما يطوف آهل 
السماء بالبيت العمور وتجری هذه الرواية بأن الملائكة بنوا 
هذا البیت الذى يقوم بيت الله الحرام الیرم مكانه قبل خلق آدم 
بالفی عام . 

أما رواية آدم وبنائه البيت الهرام فتذکر أن آدم سال ريه 
بعد أن هبط وزوجه من الجنة : «يارب ما لى لا آسمع أصوات 
الملائكة ولا أحسهم» وآجابه ربه: «بخملیتك يا آدم .. ولکن 
أذهب قاين لی بیتا قطف بهء واذگرنی حوله کنحو ما رأيت 
الملائكة تصنع حول عرشی» فأقبل آدم يتخطى الارض حتی 
بلغ مكة قبنی الییت الحرام.. وقیل: كان هو بيني وحوا ء تنقل 
الحجارة. 


وفى رواية أن شیثا بتی الكعبة بعد آدم؛ ثم جاء الطوفان 
فى عهد نوج قأغرق الأرض وما عليها وأغرق بناء انكعبةء ثم 
بها الله لابراهيم مكان البيت؛ فأقام قواعده مع اسماعيل وليس 
فى وسع مؤرخ أن يثبت شيكًا - على سييل القطع - عن 
الروايات التی وردت عن بناء الملائكة أى بناء آدم آو شيث 
الكعبة. 

وظلت الكعبة على بتاء إبراميم واسماعيل ومنا لم يحدده 
مؤرخ.. قيل: بتاها العمالقة وجرهم بعد ذلك.. وقيل: بقيت كما 
بناها ابراهیم واسماعيل إلى أن جدد بناسا قصی بن كلاب 
الجد الخامس للنبى العریی وتذهب الرواية التي تذكر بتاء 
قصى الكعبة إلى أنه خالف ما كان متبعة من ترك البیت قائما 
فى القلاة لا يبتى حوله آحد إعظاما لحرمتهء وأمر الناس قبنوا 
حول ألبيت ولم يتركوا إلا قدر المطاف . 
خلاف حول الحجر المقدس 

وأقام العرب يحجون الكعبة كما بتاها قصی, إلى أن ولد 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وإلى أن بلغ الخامسة 
والثلاثين من عمره. وفيما آهل مكة يتمتعون بحياتهم العادية, 
أذا سيل عظيم انحدر من الجپال وطفى على مكةء وأصاب 
الكعبة قوهنها وصدع جدرانها .. وفكرت قريش فيما تصتم 
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بها.. ویعد تردد؛ هدم القوم اثبیت الحرام حتی جداره. ونقلت 
قريش الأحجار من الجبال الجاورة وبدأت البتاء. قلما ارتفع 
إلى قامة الرجل» وآن آن یوضع الحجر الاسود القدس مكاته 
اختلفت القبائل آیها يكون لها فخار وضععه في هذا الکان. 
وكادت الحرب | لاهلية تنشب يسبب هذا الخلاق, لولا أن قال 
أمية بن الغيرة الفزومی القوم - وکان فیهم شریفا مطاعا - 
اجعلرة الحکم بینکم آول داخل من یاپ الصفا. 

وکان محمد ين عبد الله, ع ول من دخل.. فلما قص عليه 
القوم قصتهم. قال: «هلم إلى ثوياً» وتشر الطوب. وأخة المجر 
بيده فوضعه فيه؛ ثم قال: «لیأخذ کبیر كل قبيلة بطرف من 
أطراف هذا الثوپ » وحملوه جمیعا حتی إذا حانی موضع 
الحجر من البناءء تتاوله محمد ووضعه فى موضعه.. ولذلك 
انحسم الخلاف» وأتمت قريش يناه الكعبة ورفعت بايها عن 
الأرض» وسقفتها ووضعت هيل فى داخلهاء ورضعت محه 
النفائس التي أهديت من قبل لهاء والتی طالا تعرضت قبل 
سققها؛ لطامع اللصوص. 
إعادة يناء الكعبة 

وظل بناء الكعبة هذا قائما حتى آل الأمر إلى يزيد بن 
معاویة. وکانت عاصمته دمشق, وكان عبد الله بن الزییر لا 
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پزال بمکة تأثر؛ بالامویین وجرد يزيد چیشا سار إلى مكة, 
وحاصر ابن الزبیر بهاء ونصب النجنیق على جبال مكة ورمی 
الكعبة بعشرة آلاف حجر وهنت الیناء وجعلته عرضة للحریق 
لما كان یخالط آحجاره من خشب الساج» عند ذلك استشار 
أبن الزبیر الناس ما يصنع بالبیت. وانتهی الامر الى هدم 
الكعبة واعادة بنائها. 

وفى أثناء البتاء نصسب حول الكعبة سياج من خشب 
وجعلت عليه ستور حتى يطوق التاس بمكان البيت ويصلوا 
إليه . 

وبعد عشر سنوات حاصر الحجاج ابن الزبير وقثه. ثم 
غير أحد جدران الكعبةء وسد الباب الفربى». ورقع البناء الى 
ما كان عليه فى الجاهلية فلما تولى هارون الرشيدء سال 
الإمام مالكا فى هدم الكعية وردها الى بناء ابن الزبير» فكان 
جواب مالك: ديا أمير المؤمنين لا تجعل کمبة الله ملعبة للملوك. 
لا يشاء أحد أن يهدمها لا هدمها» وترك الرشيد البیت» لم 
يتعرض له. 

بقيت الكعبة على بناء ابن الزبير وتعديل الحجاج أيادء لا 
يزيد المسلمون على أن یقووا ما يعتريه الوهن متها حتی كانت 
ستة ۱۰۶۰ ه (۱۱۳۰م) ء اذا هطل يمكة مطر هتين قدخل 
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السجد وارتفع حتی دخل الكعبة. وکان یناژها قد وهن بعد أن 
اتقضی عليه قرابة آلف عام. لذلك سقطت چدرانها واحدا بعد 
الآخر. وترامي ما آصاب البیت الحرام إلى الأقطار الإسلامية, 
قانزعج الناس فيهاء كما انزعج أهل مكة فأجمع الكل على 
المبادرة إلى عمارتها. 

وأحيط البيت بسياج من الخشب يطوف به الناس ويصلون 
اليهء كما كان الأمر على مهد اين الزبير» وأنفق القوم فى البناء 
ستة آشهر وأموالا طائلة ولم يعيدوا من الاحجار التى بنى بها 
أبن الزبير الكعية الا ما وجدوه صسلبا قویا .. أما مأ وهن, 
فاستبدلو! به غيره. 

على أن مشكلة خطيرة وأجهتهم فقد بدا الحجر الأسود 
يتتائر الفتات مته. وللحجر الاسود من القدسية حظ عظيم, 
جعل المعماريين پلجئون الى كل أساليب الفن لیعیدوا الى 
أجزائه صلابتها.. ونا تم لهم ما آرادوا, ريطوه بإطار الفضة 
الذى ربط به على عهد اين الزبيز ووضعوه مكاته . 

ويناء الكعية هذاء هو القائم إلى يومتا الحاضر... وهو 
الذى يطوف المسلمون به متذ فرض الله الحج يهم إلى الآن.. 


المسجد الحر ام ومشاعر الحچ 


قلنا إن الکعبة أقدم الأماكن للقدسة, وأنها أول بيت وضع 
للناس.. ققد كان العرب فى الجاهلية یحجونها على اختلاف 
تحلهم ويعتبرونها الکان الذى يقيل فيه التوجه الى الله وتقبل 
فيه توية التائب.. كان لبعض قبائل العرب أماكن كالكعبة 
تعظمها وتحج اليهاء وكان لكل قبيلة صنم تتخذه إلى الله زلفی, 
لكنها كانت جميعا تقدر أن المج المقبول عتد الله هو الجج الى 
بيته بمكة. فإذا اكتفى رجل القبيلة بالتعيد اصنمه, فى بحع 
البيت القائم بالطائف, أن كان من ثقيف مگلاء لم يكن قد أدى 
ما عليه من قرائض العبادة آداء كاملا ولابد له من ؤيارة 
البیت العتيق ليتم حجه وثقبل توبته . 

ولا تغليت الحبشة على اليمن وحكمها أبرهةء ظن أله 
يستطيع أن يصرف أهل اليعن عن بيت مكة.. ادا هو أقام لهم 
بصنعاء بیتا يحجونه ويولون وجوههم شطره, وآقام بصنعاء 
بيتا له من الجمال, ومن دقة الفن ما لم يكن لبيت مكة الذى 
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تنزه ببساطته عن مجالی الفن.. قلم ینصرف أهل الیمن مع 
ذلك الى بيت أبرهة عن البيت العنيق» بل ظلوا مؤمنين بان هذا 
ألبيت القائم بمكة هو وحده الذى تقبل فيه التوبة إلى الله 
وتقیل فيه توية التائب . 

وكانت الأشهر التى تعارف عليها العرب قبل الإسلام على 
حج البيت فيها حرماء لا يمل فيها قتل ولا فتال.. فاذا برز 
الناس للحج من أنحاء شبه الجزيرة. وتخطوا أعلام الحرم لم 
يجن لاحد أن يقتل آو يقاتلء وجب على الجميع أن يلوذوا 
بتهداب السلام ون يقفوا من متاوأتهم ومتاوشاتهم عند الفخر 
والتفاخر على نحو ما كان يقع بعكاظ ويغيرها من أسواق 
العرب.. قاذا حدثت آحدا نفسه بالجريمة فى الأشهر الحرم 
فهی آثم قلبه لذلك وجد التبى عليه السلام فرصة الدعوة الى 
دين الله فى هذه الأشهر الحرم حين قاطعته قريش وألزمته 
وأصحابه بمكة شعبا من شعاب الجبل ثلاث سنوات متوالية.. 
فى هذه الفترة الدقيقة من حياة الدين الناشیء. كان 
الرسولى يخرج إلى الناس فى الأشهر الحرم. آمنا عدوان 
خصومه علیه. وكان يعرش نفسه على القباتل يدعوها إلى دين 
الله مطمئنا إلى آنه في حمی بيت الله , 

وكان المسلمون قبل الهجرة يعظمون البيت كما يعظمه 


۰ 


غيرهم من سائر العرب. ومن يوم أسلم عمر بن الخطاب. لم 
برض عن استخقاء السلمین وذهابهم الى شعاب مكة. يقيمون 
الصلاة فيها بعيدين عن أذى قريش.. بل داب على نضال 
قويش حتى صلى عند الكعبة وصلى المسلمون معه. فلما هاجر 
رسول الله # والمسلمون معهء إلى المدينة.. بقى حنینهم الى 
بيت الله بمكة يستحثهم الى زيارته. وظل ذلك دأبهم حتی 
ذهبوا عام الحديبية لحج البيت قلما صدتهم قريش ذلك العام 
ذهبوا العام الذى بعده.. وفتح الله مكة بعد ذلك لدينه ولنبیه, 
فلصیح للمسلمين من الحرية فى حج البيت عا لغیرهم وظل ذلك 
شانهم الى أن كان العام الذى سبق وفاة الرسول 4# والذى 
حرّم بعده على غير السلمین أن يطوفوا بالبيت العتيق . 
قبل الإسلام وبعده 

وإثما اختلف أمر الکعبة فى الإسلام عنه فى الچاهلية يعد 
فتح مكة. لأنها كانت فى الجاهلية موئل الأصتام.. وكانت تهدى 
إليها نفائس تحفظ فى داخلها وکانت بعض الأصتام قطعا من 
الفن.. كان هبل مصتوعا من العقيق على صورة الإتسان قلما 
كسرت ذراعه أيدله !لقرشيون منها ذراعا من ذهب . وکانت 
بثر زمزم مطموسة ثلاثة قرون فى الجاهلية فاعاد عبد المطلب 
جد النيى حفرها.. فأخرج منها غزالتين من الذهب كانتا 
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مخبوین فيها.. وکانت الملائكة مصورة على جدران الکعبة فى 
صورة اللساء. وكان لابراهيم صورة يستقسم فيها بالازلام. 
فلما فتح التبى مكة عفى على هذا كله, وطهر الكعبة من كل 
صنم وصورة, وأبقاها فى بساطتها مثاية للناس وأمنا. 

والمسجد الحرام قدسية تتصل بقدسية الكعية. وهو اليوم 
فسيح یضعة آلاف من الأمتار يتجاور فى صحنه الرخام 
والحصیاء» ويمتد النظر قى كل تاحية منه حتى تقفه عمد بينها 
ويين جدرآنه بضعة آمتار وتقوم فوق العمد والجدران قباب 
تحمى من بالمسجد من الشمس والمطر؛ وهو لم يبلغ سفته هذه 
فى عهد النبی ولا فى عهد أبى بكرء ولم يزد عمر وعثمان فى 
مطاف الكعبة إلا قليلاء ولم يرفعا حوله بثاء كالذى تراه اليوم 
وإنما أحيط الطاف فى عهدهما يجدار قصير غير مسقوف . 

وفي المطاف كان السلمون يقيمون الصلاة فلما اتخة 
الامویون دمشق عاصمتهم ورأوا عناية التصارى يكنائسهم 
وعمارتها وزينتها.. رآوا أن يجعلوا للمجسد الحرام مثل هذه 
العناية وكان عبد الاك بن مروان أول من آمر فى سنة خمس 
وسبعين للهجرة؛ فرفعت جدر المسجد وسقّف بخشب الساج 
الداکن المتين وزاد الوليد بن عيد الملك فى عمل أييه؛ فوسع 
مسجد وزخرف السقفء وآزر أسفل جدراته بالرخام 
وجعل له شرفا, 

د اک ب 


وجاء العباسيون فزأدوا فى رقعة السچد الى ضعف ما 
كان عليه» وزيئوه بالذهب وأنواع التقوش, وكانت الكحبة قى 
جائب هن المسجد فأمر المهدى أن تكون فى وسطه نفذ 
المهندسون أمره مع الاحتياط للسيول حتى لا تطفی على البيت 
الحرام . وظل المسجد بعد ذلك موضع العناية من جاني الامم 
الإسلامية فى مختلف العصور الى وقتنا الحاضر , 
أماكن لها حرمة 

الكعبة هى أول ما ياخذ بنظر من يدخل المسجد بطييعة 
الحال.. هى بيت الله الحرام» من دخله كان امثا.. وهی قبلة 
السلمین فى أقطار الأرض جمیعا.. لکن پالسچد فیما حول 
الکعبة, آماکن لها عند السامین حرمة خاصة؛ هذه الأماكن 
هی: مقام اپراهپم. وحجر اسمامیل, ویثر زمزم والتاریخ لا 
يحدثنا عن الصورة التی كان علیها مقام أبراهيم أو حجر 
أسماعيل فى الماضى.. بل لعل بعض المؤرخين يجدون عسرا 
فى إثبات المكان الذى يقوم فيه المقام أى الحجر حين كانت 
الكعبة قائمة ليس حولها إلا المطاف.. على أن حرمة المقام 
والحجر والبش, ترجع إلى اعتبارات تاريخية وإلى نصوص فى 
القرتن» تدنی هذه الحرمة من القدسية» وإن لم تدن بها من 
قدسية الييت الحرام . 
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وهذه الحرمه تدعق المسلمين لتعيام هى هده دماح 
بالصلاة اجلالها لها .. ولا عجب أن یصنعوا وقد ورد فى 
القرآن عن مقام ابراهیم قوله تعالی: «واذ جعلنا البیت مثابة 
للناس وأمتا, واتخنوا من مقام ابراهیم مصلی» . آما حجر 
اسماعیل فيذكرون أنه كان يقع داخل رقعة الكعبةء كما آقام 
ابراهيم واسماعیل قواعدهاء وأذلك كان أجر الصلاة فيه کأجر 
الصلاة داخل بيت الله . 

ومقام ابراهیم يقابل باب الكعبة ویقابل العجر الاسود, 
وهو يقع فى جوار پاپ أقيمعت عمده وأقيم عقده من الرخام . 
ولا كانت الروايات لا تثبت للمصلین فيه أجرا کاجر المصلين 
فى حجر [سماعیل, كان الذين يطيلون المقام عنده قلیلین: 

آما حجر اسماعیل. فیتصل بالكعبة ويقع في الناحية 
المقابلة لاجدار المعتد بين الركن الیمانی والمجر الاسود, 
ويحيط به سور فى نصف دائرة من الرخام يرتفع إلى ما دون 
قامة الرجل العادی, والصلون فيد أيام المع بوم بعضهم 
بعضا حتى لا یکاد الإنسان يجد به مکانا إلا أن ينتظر حت 
يخلى له غیره مکانه . 

يقابل بئر زمزم حجر اسماعيل إلى الناحية الاخری من 
بتاء الكعبة وقد أقيم فوق البثر حديثا بناء يسترهاء أريد به 

عاد ۱۱۲ بت 


منع مياهها من التلوث, وهذا البتاء قخم يدخل آلانسان اليه 
ادا وجد الوسيلة الى الدخول فیراه فسیح الارکان. ويرى فيه 
الموكين باخراج الاء من الپثر لیشرب منه من یطلبون البركة. 
فأما الذين یتاح لهم دخول البناء والوصول الى البثرء 
فیتوضاون من ماء زمزم؛ ويتضاعف بذاك حظهم من اليركة, 
أبواب المسجد 

وللمسجد الحرام قيما يقابل البثر والحجر والقام أيواب 
عدة, لعل باب علی أككرها جمالا من الناحية القنية .. على أن 
باب الصفا هو الذى ينتقل منه الإنسان إلى شعيرة من شعائر 
الحج والعمرة بعد الطواف قالطواف بالكعبة أول ما يجب على 
من يدخل مكة أن يقوم به فإذا آتمه فحليه أن يسعى بين الصفا 
والمروة استجابة لقوله تعالی: «أن الصفا والمروة من شعائر 
الله. قمن حع البیت أي اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهماء 
ومن تطوع تطوع خيرا فان الله شاكر عليم» . 

والصف؛ والمروة كانتا وبوتين قائمتين فى الفلاة تظلهما 
السماء ويمتد بيتهما المسعى قلما بتى الناس حول الكمبة 
اعتدوا على أجزاء من المسعى حتى لم يعد اليوم مستقيما 
وحتى طفت الحوائیت. والجدران واطرق القائمة حوله على 
بعض أجزائه. 
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هذه الاماکن التی آشرت الیها هی آماکن الحج الاسلامی 
انقدسة داخل مكةء وهى تتصل ببيت الله الحرام.. وقدسیتها 
تقرض لها شعائر خاصة من العبادة تقررت أصولها منذ عهد 
النبى عليه السلام ثم نظمت تقاصیلها على الأجيال أدق تظام. 
الأماكن المقدسة خارج مكة 

أما آماکن الحج الإسلامى القدسة خارج مكة. فتولها 
عرفات.. وقدسية عرفات لا تتجلی ألا يومى الحج وهما 
اليومان الثامن والتاسع من شهر ذى الحجة لكل عام وعرقة 
أى عرقات جبل» يبعد عن مكة عشرين كيلى مترا أى نهوهاء 
سطحه بطحاء فسيحة تتسع لعشرات الاگوف من الناس, فاذا 
كان الوم الثامن من ذی الصجة صعد الحجاچ من مكة إلى 
عرفات زمراء فالفوا خيامهم ضربت بها وأعدت لقضاء الیل 

قإذا أصبح الصبع من يوم عرفة. ریت هذا البطیح معتدا 
آمامك لا يكاد يحيط بحدوده نظرك. ورأيت التاس فيها جمیما 
لبسوا لباس ااحرام فهم سواسية ورآیتهم يتوجهون بقلوبهم 
وأفئدتهم إلى الله يلتمسون التربة والغفرة. فأنت تسمع 
استخفارهم منذ صلاة النجر ذلك اليوم إلى أن يفيض التاس 
من عرقات بعد صلاة العشاء فوق الجبل.. فاذا آفاض الناس 
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من عرفات عاد خلاء كما كان لا یعمره إلا من پمرون به من 
البدوء ثم يبقى کذاك إلى أن يستدير العام وتعود أيام الحج فى 
العام التالى . 

ويقيضى التاس من عرفات إلى المشعر الحرام بالمزدلفة 
يأخذون منه الجمرات إلى متى.. واخشعر الحرام مسجد قائم 
فى عزلة الصحراء بين هذه الجبال القليلة الارتفاع. والتى 
تتصل من مكة الى عرقات وقل أن بری آحد من الحجاج 
مسجد المشعر الحرام لأثهم يمرون به بعد الافاضة ليلا , 

ولا يقيمون عنده !ا سويعات تطول ی تقصر حسب 
ساعات الافاضةء فمن أفاض بعد العشاء أتيح له أن يبقى 
زمنا الى ما بعد منتصف الليل ومن أقاض من عرقات قبيل 
منتصدف اليل لم يقف بالمشعر الا ريثا يتم جمع الجمرات. 

ويبلغ الحجاج منى قبيل الفجر, ثم يقضون بها ثلاثة أيام 
يرمون فيها الجمار ويصلون بمسچد الخیف. على أن التاس 
يهبطون من متى أول أيام عيد الاضحی ليطوقوا بالبيث ومنهم 
؛لحرم ومنهم من حل احرامه فإذا أتموا الطواف وافسعی, 
عادوا الى متى فقضوا يها أيام عيد الأضحيء ثم رجعوا الى 
مكة ينظمون سفرهم منها الى المدينة أو عودتهم إلى بلادهم , 

هذه هى الأماكن المقدسة التى تتصل بالحج عند المسلمين 


۱ 


وهذه الصورة السريعة التی عرضنها ميك تدلك على أن ما 
كان خارج مكة من هذه الأماكن لا تتجلي حرمته الا فى أيام 
الحج. فاما ماخلا ذلك من أيام السنة؛ فهو خلاء لايشهده ولا 
يمر به الا القیمون حوله.. أما بيت الله الحرام وأما المسجد 
الحرامء #تظل شعائرهما متصلة طول العام.. وعلى كل من 
دخل مكة أن يطوف بالبيت وأن يسعى بين الصفا والمروة . 

والمكان القدس مند المسلمين بعد بيت الله, هو القير النبوى 
بالمدينة . 


۱۹ 


المسجد الثبوى 


قل من المسلمين من حج بيت الله الصرام بمكة, ولم بزد 
الحجرة النبوية بالمدينة وكثيرا ما كان النسساس قى بعض 
الأزمان یکتفون بزيارة القبر التيوى فى موسم رجب وكان ذلك 
واضها بتوع خاص أيام كانت سكة الحديد الحجازية ممتدة 
بين الشام ومدينة الرسول . والحق أن قدسية المسجد النبوی 
والحجرة النبوية؛ لا تقل فى نظر الأكثرين عن قدسية المسجد 
والبيت الحرام بمكة. وان لم یفرض الاسلام مسجد الدینة 
شعاثر خاصة به . 

والسچد التبوی با مدينة, یحتوی على الحجرة النبوية حيث 
دفن رسول الله که وحیث دقن الخلیفتان الاولان بو بکر, وعمرء 
ومن هنا. ازدادت قدسیته وازداد إقبال التاس على زيارته على 
أن لمسجد الدینة مکانة خاصة. لان رسول الله 4 هو الذي 
آقامه فى صورته الأولی.. فهو لذلك مسجد أقيم خالصا 
للمسلمين . 

فقد دخل رسول الله 3 المدينة بعد هجرته من مكةء ولیس 


يا ۱۱۷ 


له فیها مکان يقيم به, قلما برکت الناقة التی كان یمتطیها عند 
مريد یچفف فيه التمر لقلامین يتيمين من بنی النجار. سال 
عليه السلام لمن الربد» وأجابه معاذ بن عقراء إنه لسهل 
وسهیل آبنی عمر» وهما يتيمان له وسيرضيهماء ورجا رسول 
الله 4 أن يتخذه مسجدا. وقیل التبي أن يبتى فى هذا الکان 
مسجده وأن يبتى داره. 

وآمر رسول الله» فقطع ما بالمريد من نخل وغرقه, وسوی 
ما كان به من قبور الجاهلية» وجفف ما كان يه من الما ثم بدأ 
الیناون ببتون السجد والرسول معهم ينقل اللين» واد كان 
البتاء پسیطاء جدره من اللبن وسققه من الجرید وعمده من 
خشب النخل» قسرعان ماتم + 

وبتی بيت رسول الله 4۴ بجوار السجد.. وإلى أن تم بتاژه 
كان رسول الله 8۶ يقيم يدار آبی أيوب الاتصاری . 

وكاتت مساحة المسجد حين أتم النبی يناه لاول مرق لا 
تزيد على خمسة وثلاثين مترا فى ثلاثين: وكان بحجمه هذاء 
كافيا لصلاة المسلمين الأولين بالمدينة من المهاجرين والاتصار. 
غلعا أجلى النبى اليهود عن المدينة وأجلاهم عن خيبرء وخلصت 
المدينة يذلك للعسامين, لم يكن يد من آن يزيد النبى فى رقمة 
المسجد. فجعله خمسين مترا فى خمسين وكاتت قبلة مسجد 
يؤمئذ من جذوع النخلء وقد بقيت متجهة الى ناحية المسجد 
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الاقصی حتی عدل بالقبلة الى ناحية الكعبة. 

ولم يتخذ رسول الله 2# تنفسه منیرا أول ما بنی المُسجدء 
بل کان پخطب الناس مستندا إلى جذع نخلة كانت عمادا من 
عمد السجد فلما شعر اصحابه أن القیام شق علیه, صتعوا له 
منبرا من الخشب درچتین ویجلسا . 
توسیع المسجد 

وانقضت خلافة أبى بكر والسجد كما كان على عهد النبى 
#.. فلما اطردت زيادة المسلمين رأی همر أن لايد من الزيادة 
فى المسجد .. فزاد فيه خمسة آمتار من الناحية الشمالية, ولم 
یزد شینا من الناحية الشرقية, أن كانت بها بيوت أزواج رسول 
الله مل أمهات المؤمنين ولم تكن زيادة هس المسجد الا زيادة 
فى رقعته .. أمام فن البناء فيقى كما کان على عهد رسول الله 
ته . لان العرب إلى ذلك العهد كانوا یقصدون بالعمارة سد 
الحاجة الماسة على أبسط صورة . 

وازداد سكان المدينة بازدياد رقعة الفتح ال#سلامی, فشكا 
الناس إلى عثمان ضيق المسجد يوم الجمعة. وشاور عثمان 
آهل الرأى من الصحابة فاجسعوا على أن يهدم ويزاد فيه 
وهدم عثمان المسجد وزآد فيه يقدر زيادة عمرء ثم أحدث من 
التطور فى عمارته أن بتى جدرانه بالحجارة المنقوشة: وجعل 

د ۱۱ 


عمده من حچارة متقورة.. ادخل قیها عمد الحديد وصب فيها 
الرصاص ونقشها من خارجها وجعل السقف من خشب 
الساج. 
الوليد يعيد بناء المسجد 

وبقي المسجد على بناء عثمان حتی استقر الامر للولید بن 
عبد الملك الاموی. ولم تبق للثائرين بالحجاز قوة, وقدم الوليد 
الحهاز حاجا وزار اين فالفی آحفاد على بن أبى طالب 
يلوذون ببيت فاطمة إلى چوار المسجدء ورآی فى ذلك تحریضا 
قد يعيد الثورة مشبوية بالمجاز من جديد. هنالك قرر أن يزيد 
فى المسجد وآن يدخل بيت فاطمة وييوت الذبی ع جميعا فيه.. 
لم يئنه من ذلك جزع الناس ويكاؤهم لإزالة هذه الآثار 
المتاريخية الباقية للنبى ولحياته فى المدينة. 

وكان للوليد فى العمارة وزخرفها رأی غير رأى العرپ.. 
فقد قضى حياته بدمشق وبين الآثار المسيحية والرومية فى 
الشام وقد أقام والده عبد الملك بن مروان قية الصخرة ببيت 
القدس فبز بها الكثير من الكنائس البارعة.. لذلك لم يليث جين 
استقر رأيه على هدم مسجد النبى ى وإعادة پنائه, أن کتب 
الى ملك الروم يستعينه یعمال وفسيقساء. ۱ 

وهدم عمر بن العزيز عامل الوليد على المدينة مسجد النبى» 

۱ 


وادخل فيه حجرات آزواج الثبی وبینها حجرة عائشة.. بذاك 
أصبح القبر النبوى داخل السجد وبالغ عمر فى تجمیل 
آلسچد.. زخرف المحراب والشرفات. والنابر» زخرفا لا عهد 
للعرب به وعنی بسقف القصورة النيوية عناية جعلته بدعا فى 
القن وقد أعجب الولید بن عبد الماك يما ری من ذلك حتی لقد 
نظر الی ايان بن مثمان يقول له : «أين بناژنا من بنائكم» لکن 
اپان أجايه : دنا بنيناه يناء المساجد وينيتموه بناء الكنائس», 
حريق المسجد 

تمت هذه العمارة سنة تسعين للهجرة.. وظل السجد قائما 
بها إلى سنة ست وستين ومائة. حين جاء المهدى العباسی 
قأمر بزيادة المسجد.. وزيد فى ناحيته الشمالية زيادة كبيرة 
الحذت لها عمارة الوليد طرازا. واستقرت رقعة السجد على 
زيادة المهدى الى سنة 504 للهجرة. اذ ترك موقد المصابيع 
مشعلا فى مقازن المسجد فامتدت النار منه إلى ما حوله, 
وسرت الى المسجد غلم تبق على خشبة واحدة. أكلت الثار 
آلثبر النبوى والأبواب والخزائن واانوافذ والقاصیر وما 
اشتملت عليه من کثب. وامتدت الى كسوة الحجرة ووقع 
السقف الذى كان يأعلى الحجرة على سقف ميت النبى» فوقع 
جميعا فى الحجرة وعلى القبور التى بها , 
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كانت بلك الدولة الإسلامية حين ذلك فى قلق واضطراب ٠.‏ 
لذلك اکتفت كل منها بان بعثت من مواد العمارة الي المدينة ما 
آرضی عقيدتها. وقام أهل المدينة يما يستطيعون من عمارة 
السچد..لکن أحداث الاشطراب في رقعة المملكةء كانت تقف 
العمل وتجعله اذا سار يسير فى غير خطة مرسومة, قلما تولی 
الظاهر بيبرس أمر مصر بعد ست سئوات من الحریق, جهن 
الصناع وكل ما يحتاج اليه اليناء ويعث بذك كله الى المدينة, 
وسار العمل هي البناء حتى تم وقام المسجد كما كان قبل 
الحريق , 

لم يطرأ على عمارة المسجد بعد ذلك الى سنة ست وثمانين 
ولمانمائاء تغيير جوهری, وكل ماحدث أن جدد سققه أى زید 
فيه طمعا من يعض أمراء البلاد الإسلاميةء وأمراء مصو بتوع 
خاص, فى الثوية؛ أما فى ستة ست وشاتين وثمانمائة؛ فقد 
انقضت صاعقة على مئذنة المسجد الرئيسية.. فانتقلت التار 
من المئذنة إلى سقف المسجد ثم الى البناء كله حتى احترقت 
المقصورة والمنبر والكتب والمصاحف ولم يسلم من الحريق الا 
الحجرة وقبة مبنية پصحن المسجد . 

قايتباى يعيد بناء المسجد 

كان التطور الذى حدث فى عمارة السجد يعد انقضاض 
الصاعقة عليه أكثر وضوحا لقد رأيت كيف انتقل من بساطته 


بت ۱۲۲ 


الأولى إلى هذه العمارة الفنية البديعة التی ابتغى يها الملوك 
والأمراء مثوبة الله. ما بعد حريق الصاعقة؛ فقد وجد أمير 
مصر اللك الأشرف قايتباى من أعادوا بناء المسجد على 
صورة بلغت غاية التأتق: واقتضت من النفقة ستين ألقا ذهبا 
من الجنیهات. 

كانت مصر هی التى تقوم يعمارة السجد النبوی - أ 
بالمظ الاکبر منها فى تلك العهود - فلا آلت الخلانة لآل 
عثمان بالاستانة» وجه سلاطین آل عثمان إلى السجد عناية 
فائقة.. ففى القرن العاشر الهجری عمره السلطان سلیم الثاني 
وشید يه محرابا جمیلا لایزال قائما الى الیوم غرب النبر 
النبوی. وفی القرن الثالث عشر بنی السلطان محمود. القبة 
الخضراء . 

وفی عهد السلطان عبد العمید, قى الثلث الأخير من القرن 
التاسم عشر. لوحظ أن المسجد بحاجة الی العمارة يعد أن 
انقضی على عمارته أريعة قرون لم تحدث به أثناءها عمارة 
هامة, وقد كان المهندسون يهدمون جز من المسجد ويقيمون 
مكائه ما يحل محله. ثم يهدمون بعده جزءا غيره: حتى تمت 
عمارة السجد كله قیما بين سنة ۰۱۳۱۵ وسنة ۱۲۷۷ . وقد زيد 
فى الجداى الشمالى ما كفى لينام مخازن ومكاتب وأحواض 


ب ۱۲۴ بن 


الوضوء وشیدت المئذنة الجيدية على طران بالغ غاية الروعة 
والابداع؛ ویلفت نفقات هذه العمارة ثلاثة أرياع اللیون من 
الجنيهات المجيدية. 
خطوط رائعة 

وقد سجلت هذه العمارة من آثار الفن الإسلامى فى بناء 
السجد ما لاپزال حتى آلیوم بهجة الأنظار کتبت على جدران 
المسجد سورة الفتع. وأسماء الله الحستی وقصيدة البردية 
وأسماء النبی عليه السلام بخط بلغ غاية الروعة والدقة الفنية 
والخط العریی هو الذي حل محل التصویر والنقش بعد أن 
حارپ الإسلام التمثایل والصور وقد قضی الخطاط العظیم 
عبد الله يك زهدی عشر سنوات فى كتابة ما كتب على جدران 
السجد من هذه الآيات الرائعة فى عالم الفن . 

هذه العمارة هي القائمة الى اليوم لم تزد عليها الا بعض 
ترميمات قى محاربین وفى أرضه وفي عمده . 
الروضة ائنيوية 

على أن ما أشرت اليه من آمر المسجد لم یتناول القسمين 
ألهامين قیه. أقصد المقبر النبوى والروضة التبوية - والروضة 
هی الجزء الواقع من السجد بين قير رسول الله عله ومنبره 
وذلك لما روى عنه عليه السلام أنه قال: «بين قبرى ومنبری 


ت ۱۲۵ بت 


روضة من ریاض الجنة» ۰ والروضة تمتد الیوم إلى ما بعد 
منبر النبى 4# ویطلق اسمها على كل القسم الذي به عمد 
مسجد النبىء وقد قشت عمد الروضة بالازمار, وقام على 
چانپ منبر النبى عل محرابان آية فى اندقة والجمال. وفرشت 
أرض الروضة باثمن السجاجيد . 1 

وتعتبر الروضة النبوية من آکش الاماکن الإسلامية 
تقدیسا .. فكل من أم المسجد بدأ بزيارة القبر التبوى, ثم ذهب 
الى الروضة یصلی فيها تحية السچد. ويبقى الى الفرض الذى 
يلى حضوره.. وقد ییقی يها الى أكثر من قرض , وهی يجد 
فيها المصساحف ودلائل الغیرات موضوعة على كراسيها؛ يقرا 
قیها من شاء تبركا ومثوية , 

فأما القبر النبوى والحجرة الليوية. فموضم الاجلال 
والتقديس يؤمها الزائر لأول ما يدخل المدينة كما يؤم الكعبة 
لاول ما پدخل مكة.. ويتلى عندهما من الدعوات ما شاء الله أن 
پتلی. ويصلى فى الروضة على مقربة منهعا ما شاء الله أن 
یصلی. وجمال الحجرة والقبر قى داخلهما یأخذ بالنظر. 
لكنهما يثيران فى النفس من العبرة ما يزيدها للثبى العربی 
اجلالا وتقديسا . 

لقد كانت هذه الحجرة آية قى البساطة يوم دفن فیها 
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رسول الله 4 . كانت قبرا سوی على صاحبه عليه السلا 
وظلت حچرة القبر على بساطتها إلى أن أمر الولید بن عید 
اللك بضمهاء وضم بیوت. أمهات المؤمنين إلى المسجد.. عتد 
ذلله. أقام عمس بن عبد العزیز المجرة فخمة لا تمت إلى 
بساطتها الأولى بأية صلة. ولقد آثکر أولى الورع من السلمین 
ما حدث من ذلك وعدوه بدعةء ورأوا فيه خروجا على الاسوة 
الحمينة .. 

لكن ذلك لم يغير شیتا من اتجاه المسلمين بعد الى الناحية 
آلتی اتجه الیها الوليد بن عبد الملك.. فقد تجدد يناء المجرة 
بعد ذلك غير مرةء وفى كل مرة كانت عمارتها تزداد فخامة عن 
المرة التى سبققها .. ثم إن الحجرة كسيت كسوة مطرزة أجمل 
طراز.. ثم جعلت الهدايا تهدى اليهاء وفى مقدمتها قنادیل 
الذهب والفضة, وقد بلغ وزن قناديل الذهب فى وقت من 
الاوقات تسعة قناطير كذلك أهديت للحجرة هدايا من الأحجار 
التفيسةء كان بینها حجر من الماس أطلق عليه اسم الكوكب 
الدری» قدرت قيمته بثمانمائة آلف جنيه ذهبا. وعلق تحت هذا 
الكوكب الدری كف من الذهب مرصع بالجوفر فى وسطه حجر 
من ال ماس أصغر من الكوكب الدرى.. هذا إلى نفائس كثيرة لا 
تقدر بثمن . 


۱۳ با 


لم يبق لهذه التفائس الیوم آثر بالحجرة؛ لآن تقلب الاحوال 
والنظم السياسية على الحجاز فى هذا القرن العشرین أدى 
الى نقلها الى حيث توجد اليوم , 

القبر النبوی. والروضة. والمسجد التبرى.. هذه هی 
الجموعة المقدسة التى تلى فى نظر المسلمين الكعبة بيت الله 
العرام. وهی لا ريب مجمومة لانظير لها بين الآثار الإسلامية 
فى قيمتها التاريخية وقی قيمتها الفتية . 


ل NYY‏ هس 


امسجد الا قصی 


تتاولت الفصول السابقة إلمامات سريعة عن الاماکن 
المقدسة بالحجاز.. وننتقل الآن الى غلسطین, لنتحدث عن 
أماكنها المقدسة.. وأولها المسجد الأقصى. 

والسجد الأقصى من الأماكن المقدسة عثد السلمین.. اکته 
يرجع فى تأريخه الى عهد قديم سبق الإسلام والمسيحية 
واليهودية جمیعا. وهو فى سبقه الادیان الثلائة, يشبه الكعبة 
وان لم يكن له قدمها. والسجد الاقصی يقوم على الصخرد 
التی كان يقوم علپها هیکل سلیمان, وقد رری عن رسول الله 
۶ أنه قال: دان افله أوحى إلى داود؛ أن أبن لى بيتا أذكر فیه» 
فخط داود خطة بيت القدس, فإذا تربيعها بدار رجل من بنی 
[سراتیل.. فساله داود أن يبيعه آياها فأبی» فحدث داود نفسه 
أن یأخذها. فأوحى الیه الله أن يا داود أمرتك أن تبتی لی بیتا 
أتكى فيه فاردت أن تدخل فى بيتى الغفصب. ولیس من شاتى 
القصب. أن عقويتك ألا تبنیه قال : يارب فمن؟.. ولدى قال 
ولدك.. ويناه سليمان أبن داود . 

وتذهب بعض الروايات الى أن داود أقام بيتا صغيرا 
للعبادة. ون سليمان هو الذى أقام الهیکل من بعده. وفی 


رواية آخری» أن البیت الذی أقيم على الصخرة القدسة يرجع 
فى تاریخه الى ما قبل داود.. ولعله نسب الى اللاثكة أي الى 
آدم كما نسب بناء الکعبة. 

وینی سلیمان الهیکل على الصخرة القدسة التی اختارها 
أبوه بوحی من ریه.. يتاه فخما على طران هیاکل الصریین 
القدماء» فجعل له باپا رقيع العمد. وجعل له من وراء اياب 
بهوا فسیحا تقوم فيه العمد ثم جعل من وراء البهو قدسا 
للأقداس. وکما اتخذ طراز انصریین فى نظام البناء. اتخذ 
طرازهم فى جلاله وفخامته وعظمته. ولم يكن عجبا أن ببنی 
سليمان على الطراز المصرى الفرعونى؛ وكثيرا ما كانت مصر 
تفير على فلسطين وتخضعها لحكمها.. هذا الى أن البلاد 
ا مشاطئة للجائب الشرقی من البحر الأبيض التوسط ب مصر 
وفلسطین وفینیقیا والیونان - كانت دائمة الاتصال فى شئونها 
التجارية والفنية والثقافية . 
احتراق الهيكل 

كانتت عصس حاكمة فاسطین قبل داود وسلیمان وقد 
استقلت فلسطین عن مصير فى عهدهماء ثم عادت بعد وفاة 
سلیمان الى مصر فى عهد القرعون شيشاك. وحكمت فارس 
غلسطین بعد ذلك, فاحترق بيت المقدس واحترق الهیکل أثناء 


1ه 


حكمهاء ثم آقام حاکم الاقلیم بيت القدس بأمر کسری» ثم 
أقام الهیکل من غير أن یجعله فى مثل جلاله وعظعته يوم آتم 
سليمان تشییده . 

كان حریق الهیکل فى سنة ۰۸۱ قبل الیلاد.. وقد أعيد 
پتاژه فى سنة ۰۲۰ قبل الیلاد, وآهدیت إليه حاملات الشمع 
والمباخر الصنوعة من الذهب ۰ فعوضته پعض الشیء ما 
آصابه بعد بانيه الأول , 

استقر اليهود بفلسطين بعد موسی, واتخذوا من هيكل 
سليمان معبدهم وامكان المقدس لشعائرهم ., واذا كانت 
فلسطين معرضة لغزي مصر وغزى غارس وغزو الریم, فقد 
حصنوه أكمل تحصین, وقووا عمارته وأكثروا من النفاشس 
الهداة ه. بذلك أصيح قلعة ومعبدا فی أن واحد . وقد حاصر 
الإمبراطور الروماتی بومبی بيت القدس فى سنة ٩۳‏ قیل 
الميلاد فسمدت له وکان حصن الهیکل القدس من الحصون 
المنيعة التی قأومته.. صحیع أنه انتهی الي اخضامها, لکن 
مقاومتها كانت ذات خطر حين الحصار من ناحية؛ ومهدت 
للثورة بالحکم الروماني بعد ذلك بقلیل من ناحية آخری . 


5 EE 


هیرودس الفلسطینی 

على الرغم من هذه الثورة تمکن هیردوس القلسطینی من 
أن یکون عامل روما على فلسطین» وأن یخضهها لحکم 
الإمبراطورية وقد استطا ع بمهارته أن يحمل الیهود من رعایاه 
على اقراره على هدم الهيكل وإعادة بتائه . وقد هدمه وأعاد 
بناءه على صورة من الفخامة ضاعفت مساحة بعض الأجزاء 
فيه ورفعت البعض الى ضعف ارتفاعها السابق وخلعت عليه 
بهاء آعاد له بهاءه حين يناه سلیمان ان لم یزد عليه كما جعل 
به من النفائس أكثر مما كان فيه من قبل, 

ظل هيكل سلیمان المكان المقدس لليهود يفلسطين إلى أن 
أستقرت المسيحية يها محاریت اليهودية فيها. وقد جني ذلك 
على الهيكل حتى كاد يصبح أطلالا فلما غزا العرب سوريا 
ومصر أحالوا الهيكل مسجدا هو السچد الأقصى.. على ان 
اسم المسجد الأقصى قد أطلق عليه فى الإسلام قبل نمزق 
العرب يلاد الشام وقبل دخولهم فلسطين أطلق عليه فى القرآن 
لناسبة حديث الاسراء فى قوله تعالى. «سبحان الذى أسرى 
پعیده ليلا من المسجد الحراع الى المسجد الأقصى الذى پارکنا 
حوله» والمسجد الحرام هو مكة.. والمسجد الأقصى هو الهیکل 
ببيت المقدس.. ووروب هذه التسمية فى القرآن, تشهد بان لفظ 


بت ۱۳۱ م2 


المسجد كان مستعملا عند العرب لكل مكان للسجود والعيادة: 
وأته لم يكن مقصورا - كما هي الیرم - على ماكن العبادة 
الإسلامية . 


قالسجد الحرام لم يكن يزيد ب يوم نزلت هذه الآية ‏ على 
الكعية ومطافها؛ وهذا السجد لم يكن يؤمئذ إسلاميا كما هو 
اليوم؛ بل کان للعري جديعا على اختلاف نحلهم. وکانت أصتام 
العرب قائمة فيهاء والمسجد الاقصى لم يكن قد اتصل 
بالإسلام والسلمین فى شیء الا فى حديث الاسراء . 
الاسراء والمسجد الأقصى 

والاسراء هو الذى جمل المسلميت يتطلعون يعد أن فتحوا 
الشام ووضعوا آیدیهم على بيت القدس, الى السجد الاقصی 
لجعله من أماكنهم المقدسة.. فاکثر الروایات التی وردت عن 
الاسراء تذهپ الى أن رسول الله له قيد البراق بالصخرة 
المقدسة حين بلغ به الاسراء الى پیت القدس. وائه صلی على 
أطلال ميكل سليمات إماما لابراهيم وموسی وعیسی باته عرچ 
الى السماء بعد ذلك متخذا من صخرة يعقوب مرتكزا للمعراج 
فلما يلغ سدرة النتهی وأتم الله آيته؛ عاد رسوله الی بيت 
المقدس فامتطى البراق كرة آخری الى مكة . 

لا جرم وذلك شان المسجد الأقصىء أن يتطلع السلمون 

APE‏ بح 


اليه على أنه من أماكنهم القدسة, فاذا أضفت إلى ذلك أن 
السجد الأقصى كان قبلة المسلمين يتوجهون اليه فى صلواتهم 
متذ بعك رسول االه م , رمليلة مقامه پمکة. وفى السنتین 
الأولى والثانية بعد هجرته الى المدينة الى أن حولت قبلة 
المسلمين الى المسجد الحرام.. ألا أضفت هذا الاعتبار الى 
الاسراء لم يكن عجبا أن ترى المسلمين یتخذونه مكانا مقدسا 
لهم ويقيمون فيه حرما كالحرم المكى وكالحرم المدنى؛ وأن 
يكون له عندهم من القداسة ما لايزال يقتخميهم عناية به 
كعنايتهم بالبيت الحرام والمسجد التبوی من حيث العمارة 
والصيانة والرعاية. 
الاهتمام بالمسجد 

على أن المسلمين لم يعيروا المسجد الأقصى عنايتهم فى 
عهدهم الأول .. وما كان لهم أن يفعلواء وهم لم يفتحوا بيت 
المقدس الا فى عهد عمو بن الخطاب, وما کان عمر لیفکر فى 
عمارة المسجد الأقصى, أو فى اقامة القبة على الصخرة 
المقدسة فى أعقاب الفتح, ينما المسلمون فى شغل بمحارية 
ألرهم وفارس.. بل لقد كان تفکیر عمر متجها حين فتح بيت 
المقدس الى اقناع أهلها حتى يستريحوا إلى حكم افسامین, 
ویروقه خيرا من حكم الروم . 

ند ۲۲ ۸۱ مب 


لما تغلب عمرو ين العاص على القائد الرومانی آرطیون قى 
فلسطین. وکان على أبوب بيت القدس» اعلن بطركها 
صفرنيوس آنه يريد التسلیم والصلح شريطة أن يجىء الخليفة 
عمر پنفسه الى المدينة القدسة. وسار عمر من المدينة الى 
میدان الحرب لعقد هذا الصلح وابرام شروطه وفتحت بيت 
القدس أبوابها آمامه بعد توقیع الصاح . وصحب صفرنیوس 
عمر يوما خلال الديتة يريه آثارها ومواضع الحج فیها.. واذ 
أدرك عمى موعد الصلاةء وهی بکنيسة القيامة. طلب البطرك 
الیه آن يصلى بهاء فهی من مساجد الله.. لكن عم اعتذر بانه 
أن یفعل اتبعه المسلمون؛ واعتبروا عمله سنة مستحبة.. قدي 
ذلك إلى اخراج السیحیین من کنیستهم ثم صلی فى مکان 
قريب من الصخرة المقدسة على أطلال الهیکل وقي هذا المكان 
أقيم من بعد مسجد عمرء وهن الذى أطلق عليه اسم المسجد 
الأقصى.. أقامه عمر من ساذج البناء, کمسچد النبى بالمدينة 
يوم آقیم . 

وظلت الدولة الاسلامية من بعدء فى شفل بحروپها طيلة 
عهد عمس وعشمان, ثم شغلت بالخلاف ما بين على ومعاوية.. 
أذلك لم پقکر آحد قى عمارة مسجد عمر بپیت المقدس عمارة 
تضارع بیوت العپادة فى بلاد الشام. وظل الحال على ذلك الى 
أن تولى عبد اللاك بن مروان الأموى الحكم , 
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كانت الثورة على الامویین لاتزال مشبوبة في الحجاز, 
وعلى رآسها عبد الله بن الزبیر بمکة.: وکان هؤلاء الثائرون 
موضع عطف الكثيرين من العرب والسلنین لأنهم کانوا ينتمون 
الى أهل بيت رسول الله.. ثم اتهم كانوا سدنة البيت الحرام 
بمكة والقائمين على شئون مسجد النبی عليه السلام بالمدينة, 
فكان حع المسلمين واختلاطهم بهم يزيدهم عطفا عليهم . 
قبة الصخرة 

أشرنا إلى أن عيد الملك بن مروان, كان قد شغف بالعمارة 
البيزنطية لمقامه بدمشق بين كنائس النصارى وآثارهم وانه 
لذلك كان أول من قام پعمارة البيت الحرام بمكة على نحو 
زواج بين البساطة وما يطمئن له فن العمارة .. واعادته پناء 
البيت الحرام لم يكن أول عمل له فى العمارة.. فقد قام قبل 
ذلك بتشييد مساجد بالشام فيها جمال فتى يأخذ بالقلوب 
والاپصار على أن أروع آياته فى البقاء وأشدها أخذا بالنظر 
كان فى عمارة قبة الصخرة وهناء المسجد الأقصى .. قد شاد 
القبة على تمو بز ما قام به من بعد فى عمارة البيث الحرامء 
بل لعله قد بن ما يتاه من المساجد والعمائر . 


وقد دهش الناس لفائق عنایته ببناء قبة الصخرة وترامت 
آنباه ذلك الى مختلف الأمصار الاسلامية وتساعل كثيرون 


۱۳۵ 


ما قصده من هذه البالقة فى عمارة القبة؟.. وزاد قى تساولهم 
أن عبد اللك حظر الحچ على الصریین وأهل الشام بحجة 
الثورة القائمة بالمجان عند ذلك آذاع عبد الله بن الزییر فی 
الناس أن عيد الملك قصد من بناء القبة والمسجد الاقصی الى 
صرف الناس عن حج البيت الحرام والسجد الحرام الى حج 
السچد الاقصی والسخرة القدسة متأسیا في ذلك بايرهة 
حين بنى بيت صنعاء یصرف الناس عن بيت مكة ویتعذر 
القطع بصحة ما أذاعه اين الزبير من هذه الدعاية وبخاصة 
لان ابن الزيير مات يعد ذلك بقليل.. وعلى أثر موته استولى 
عبد الملك على مكة وقام بعمارة المسجد الحرام على نحو 
أرضى به ذوقه الفتی» كما آنسی المسلمين تلك الدعاية التى 
أذاعها ثائر الحجاز ضده. 

وأرصد عبد الملك نبناء القبة مالا كثيراء قيل إنه خراج 
حصر سيع سئين وجمع الصناع من الفينيقيين» واستعان 
بصتاعة بيزنطية ويعد أن وضعوا تصميما لبناء القبة رضی 
عبد الملك عنه» تولی رجاله تتفيذ ذلك التصميم وأتموه على خير 
وجه. ومع “لك بقى من الال الذي خصص لهذا الغرض مثة 
آلف دینار أنققت فى عده الوليد بن عبد اللك لاتمام بتاء 
المسجد الاقصی, ولتقوية أجزاء وهنت منه , 
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ولم تكن عناية عبد املك بعمارة السجد الاقصی دون 
عنايته بعمارة قبة الصخرة فقد جاب له عمد الرخام.. أقام 
علیها خمس عشرة قبة وسقفه بالخشب الجمیل المتين؛ وجمل به 
أربعة منابر وأربعة وعشرین صهريجاء وجعل له آبوابا كثيرة 
وعلق فيه قنادیل, يالغ الرواة فى عددها حتی بلغ بها بعضهم 
خمسة آلاف, ورتب له ثلاثمائة خادم. 

ظل المسجدء وظلت القبة بعد ذلك أربعة قرون فى يد 
السلمین محاطة من آي الاجلال والإعظام يما أحيط به البيت 
الحرام والمسجد الحرام حتي لم يكن يباح لفير مسلم أن يطأ 
أرضهما قلما كانت آواخر القرن الخامس الهجرى دخل 
الصليبيون الشام وتقدمو؛ الى فلسطين ووضبعوا يدهم على 
بيت المقدس في سنة 297 هجرية. وقد أقاموا بيت القدس 
قرابة قرن كامل حتى آجلاهم صلاح الدين الأيوبى عنه فى 
سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة.. بذلك عادت الى المسجد والى 
القبة قدسيتهما الأولى» وعاد حراما على غير مسلم أن 
پدخلهما أو يطأ أرضهما. 

على أن الحروب الصليبية ظلت متداولة بعد ذلك بين 
المسيصين من أهل أورويا والمسلمين القائمين حول البح 
الأبيض التوسط, وقد استولی الصليبيوئ أثناءها على القدس 


عم سم 


غير مرة ثم أجلوا عنها.. واضطريت شئون المملكة الاسلامية 
بعد ذلك يسبب تعدد الدول واقتتال الملوك والأمراء الى أن ال 
الآمر الى آل عثمان وثم يخير ماحل بالملكة الإسلامية من 
#لاضطراب من حرمة بيت المقدس على المسلمين ومن حرمة 
السجد والقبة ينوع خاص فلم يبح لغير مسلم أن یدخلهما أو 
يطأ آرضهما الا بعد حرب القرم فى أوأخر القرن التاسع عشر 
الیلادی ولم يبح ذلك الا بمقدار وفی حدود ضيقة . 

ولایزال السجد الاقصی ولاتزال القبةء ولهما من القداسة 
عند السلمین ما كان لهما من قبل على رغم تبدل الأحوال 
السياسية وقدسیتهما هی التی تجعل الامم الاسلامية وتجعل 
ملوك المسلمين يحرصون على عمارتهما الحين بعد الحين وكيف 
لا يذكر المسامون المسجد الأقصى وهم يذكرون قوله تعالي: 
«سبحان الذى آسری بعيده ليلا من المسجد الحرام الى 
السچد الأقصى الذى بارکنا جوله لتريه من آياتنا إنه هی 
السميع البصير».. انهم سيذكروته ويذكرون ماحوله مما بارك 
الله وسييقى هذا السجد لذلك حرما مقدسا مابقى الإسلام 
وما بقی السلمون . 


2 IAs 


الأماكن المسيحية المقدسة 


© كدييسة آنهد ببیت لحم 
€ کنیس القيسسسامة 


اللبيسصسسة اد 


تناولت الفصول السابقة عن الأماكن المقدسة بالشرق 
الأوسط إلمامات عن بيت الله الحرام وعن المسجد الحرام بمكة, 
وعن المسجد الثبوى پالدينة, ومن المسجد الاقصی ببيت 
المقدس,, وهذه الأماكن المقدسة إسلامية كلها فلنتتقل بالحديث 
الآن إلى الأماكن المسيحية المقدسة يفلسطين, وستكتفى بان 
نتتاول مكاتين اثنين متها: كنيسة المهد ببيت لحم وكنيسة 
القيامة ببيت المقدس. 

كان فى وسعذا أن تتحدث عن أماكن آخری بفلسطين لها 
قدسيتها عند السیحیین.. لکذنا قصرنا حديثتا حتى الآن على 
الأماكن المقدسة التى لقيت على تعاقب الأجيال من العتاية 
بعمارتها ما رأيت, ولم يلق آثر مسيحى من هذه العناية 
يفلسطين ما لقيت كنيسة اشهد» وكئيسة القيامة. 

ولا عمجب آن تلقيا كل هذه العنايةء واحداهما تقوم ذكرا 
لمولد عیسی» والاخری تقوم ذكرا لدفته قبل الصعود.. 

قات 


ومولد عیسی وقصة سملبه ودفته وصعوده معجزتان على 
التاريخ» من أورع ما قص التاریخ. 

مولد عیسی 

قمولد عیسی معجزة فى الإسلامء كما أنه معجزة فى 
المسيحية.. ققد نفخ الله من روحه فى مريمء فحملت قولدت 
عیسی.. فكان ذلك آية من آيات الله. وفى ذلك يقول تعالی؛ 
«واذکر فى الكتاب مریم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقياء 
قاتخذت من دونهم حچابا قارسلنا الیه؛ روحنا فتمثل لها بشرا 
سويا. قالت إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما آتا 
رسول ربك لاهپ لك قلاما زكيا. قالت آنی يكون لی غلام وام 
يمسسنى بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ريك هو على هين 
ولنجعله آية الئاس ورحمة منا وکان أمر! مقضیا». 

والرواية السيحية. تجری بأن مریم وضعت عیسی.. شا 
آحست قر الشتا» عقب وضعهء حملته إلى مزود قريب منها 
كانت الابقار تاکل فيه أرادت بذلك أن يبعث إليه تنفس الأبقار 
من الدفه ما يقيه قارس اليرد فى ذلك الفصل القرير. آما 
رواية القرآن لولد عيسى فهی: «فأجاءها المخاض إلى جذع 
النظلة قالت يا ليتنى مت قبل هذا وكنت تسيا متسيا. فناداها 
من تحتها ألا تحزنی قد جعل ربك تحتك سريا. وهزی إليك 
بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قکی واشربی وقری 
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عيتا». تری هل حملت مریم طفها بعد ذلك إلى مزود الأبقار 
لینال ما ابتفت له من الدفء؟ ذلك ما لا محل الآن الكلام فيه. 

هيرودس يقتل الأطفال 

ذكروا أن هيرودسء حاكم فلسطين من قبل روما فى ذلك 
المهد» رأى فى منامه رؤيا آفزمته.. فطلب إلى آمل العلم 
بالأحلام أن يقسروا له ما ری قذكروا له أن من بين الكطفال 
الذين ولدوا فى الأعوام الخمسة الأخيرة طفلاء سيكون له شان 
يقض مضجم الامبراطورية ويسوء أثره فيها. ورأى هیرودس 
أن الغیر فى قتل الأطفال الذين ولدوا فى هذه الفترة جميما. 
وقتلهم ودفنهم فى مغارة ببيت لجم. وکان عيسى قد ولد في 
هذه الفترة. ففرت به مریم إلى غار أقامت به حتى فرغ 
هيرودس من ارتكاب جریمته وقتل من غتل من الاطفال.. ثم 
انیا تحملت يابنها ممتطية حمارا وسارت به ومعها يوسف 
التجار حتی بلغت مصر . وهناك أقامت ثلاث سنوات فى 
رماية: واثنتى عشرة سنة فى رواية أخري, ثم عادوا بعد ذلك 
إلى مسقط رأسه ومقر آبائها وأعلها بفلسطین, 

أين ولد عيسى ؟ 

آین ولد عیسی؟ .. المقرر أنه ولد ببيت لحم » على عقرية من 
بيت القدس, وسترى خلال هذا الحدیث تحديد المكان الذى ولد 
فيه.. ولکن قوما يذهبون إلى أنه ولد بالناصرة. ویستدلون على 
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ذلك بنسبته إليها. آلیس هی جیسی الناصری؟ .. لکن أصحاب 
الرأى القرو لا یترددین فى القول بان تسمیته حیسی 
الناصری لا ترجع إلى مولده بالناصوة, وانما ترجع إلى مقامه 
يهاء وقیامربتعالیمه فيها وإلى ما نسب إليه من العچزات فى 
بحيرة طبرية التى تقع الناصرة علیها. 

" واسنا نآخت بنصيب فى هذا الجدال الذى ثار حول مولد 
عيسى , كما ثار حول مولد الأنبياء والعظماء فى مخف 
العصور .. وغاية ما تذكره. أن الدة التى انقضت بين مولد 
المسيح عليه السلام وبين اقامة الهيكل الذى شاده الاميراطور 
قسطتطين , تذكارا لهذا الموك.. هذه المدة تزید عن تلالمانة 


سنة . 
والهيكل الذى شاده قسطتطين . هو النوأة التى شيدت 
حولها كنيسة المهد على ما تراها اليوم. وكتيسة المهد هی الاثر 
الذی يذكر مود السيد المسيح كما تقدم . وعلى مقرية منها 
تقوم مغارة اطلق عليها اسم مغارة الحليب .. يذكرون انها هى 
التى أوت إليها مریم ۰ وأقامت بها هع ابتها .. بيتمة 
کان هيرودس يقتل الاطفال الذين ولدىا فى الفترة التى واد 
فيها المسيح . وهذه الفارة جديرة بان نقف بالقاريء وقفة 
قصيرة عندها . بعد أن نتم حديثنا عن کنيسة المهد. 
مم 


قدمنا أن هذه الكتيسة ۰ أنشئت حول الهیکل الذي آقامه 
الامیراطور قسطتطین » يعد ثلاثة قرون من مواد السید 
السیع.. نكر لهذا الولد . وام يكن الوضم الذی آقیمت به 
خلاء يوم آقام قسطنطین الهیکل » بل كان به معيد لادونیس 
الذی آقیم فى عهد الامبراطور هادریان» فأمر يه قسطنطين 
فهدم. وقام الهیکل السیسی مکانه. وسنری حين الکلام عن 
کنیس القيامة التی [قامها قسطتطين کذلك, انها قامت على 
آطلال معید أقامه هادریان ببيت القدس لعيادة الزهرة.. 
آمصادفة هدد».. آم هی دلیل على ان هادریان كان یتعقب آثار 
السيحية ويقيم فیها العابد الوثنية؛ لیعفی على الدين الجدید 
قبل أن يستفحل آمره؟؛ 

كان الهيكل الذى أقامه قسطنطين جميلا: ولکنه لم يكن 
فسیم الجنبات.. قلما آل آمر الامبراطورية إلى جوستنیان, أقام 
مکان الهیکل معدا فسح رقعة وأكشر بهاء. ولا تشعبب 
المسيحية إلى شعبها المختقفة, بدت کل شعبة تبنی فى هذا 
الکان المقدسء وحول الكنيسة الأولى, ها طاب لها البتاء. 
ومبانی طوائف الروم واللاتين وائسریان» ماتزال قائمة إلى 
الیرم ومایسزال لاختسلاف هذه الطوائف أثره فى شعائر 
کتيسة المهد. 


مغارات الكنيسة 

وکنيسة المهد اليوم؛ فسيحة الجنيات مترامية الاطراف .. 
وافنیتها تقوم فوق مغارات كثيرة.. يروى لك الموكلون بها شيئا 
كثيرا من القصص المنسوب لها . فواحدة من هذه المغارات 
يطلق عليها اسم مغارة الاطفال» وتذكر قصتها آنها الغارة 
التى دقن هيرودس فیها من أمر بقتلهم من الأطفال تقسيرا 
للحلم الذى أسلفتا أنه رآه ٠‏ ومغارة آخری بها صورة زيتية 
لقدیس قيل إنه القديس جیروم الذى قضى بهذه المفارة ثلاثا 
وعشرين سنة يترجم الإتجيل . وبين هاتين المغارتين وحولهما » 
مغارات أخرى زينت كل واحدة منها بصورة زيتية تمثل المشهد 
الذى تخلد المغارة ذكره , 

تقع مغارة المهد على مقربة من مغارة الأطغال .. ومغارة 
المهد قبو ضیق » يهبط إليه الائسان على درج نقر قى الصخر 
وهذا الدرج يصل بين الفارة وبين مذبح كنيسة المهد وهيكلها 
وقد نقرت فى الصخر ء إلى جاتب هذا القبى , فجوة ترتفم إلى 
قامة الإنسان , وضعت فيها صورة العذراء .. وثبتت فى مكان 
منها لجمة من ألفضة تحدد المكان الای قررت الطرائف 
السيحية أنه مكان مولد المسيح , وهو لذلك مكان مبارك عند 
الطوائف كلها . وكثيرا ما كانت يركته سبب منازعات دامية 
بين الطوائف المخظفة » ابتغاء الاستنتار بهذه البركة. 


دوع 


ال زود 

يقابل نجمة الیلاد ٠‏ حوض من الحجر موضسوع فى 
الارض یذکرون أنه الزود الذى كانت الابقار تاكل فيه , حين 
وضمت مریم طفلها ثم تقلته إلى الزود اتقاء البره القارس 
ولا آغلن آحدا يذهب إلى أن هذا الحوض من الحجر ء هى 
آلزود الذی وضمع المسيح فيه بالقعل . ققد رأيت أن أول صورة 
لكنيسة المهد ١‏ لم توجد إلا يعد ثلاثة قرون من وفاة السسسيد 
المسيح ؛ وأن معبدا أقامه آدونیس كان موچودا فى هذا 
المكان , قبل بناء الكنيسة المسيحية لأول مرة. 

وهذا الحوض من الحجر الذى يمثل المزود » يتحدر دون 
نجمة الميلاد قرابة متريئ ۰ ويبعد عنها نحى ثلاثة أمتار . 
آفیکون هذا لان مریم كانت فوق أكمة ساعة الوضع ٠‏ وأن 
الأبقسار ومزودها كانت فى سسفح هذه الاکمة ١‏ أم أن مریم 
كاتت فى مغارة هي محرابها الذى آشار إليه القرآن » وان 
الأبقار كانت مى بطن من الجبل دون الفارة ؟.. هنا يجب أن 
أقول الله آعلم! 

فجوتان عجيبتان 

ليست كثرة الفارات فى هذا الموضع مثارا لعجب .. قهو 
جبل منيسط السطع . يرتفع ثمانمائة متر فوق سطح اليحر » 
ويقوم بيت لحم على سطحه .. ولعل مغاراته الكثيرة تفسر لذا 

سا 


آمرا يحار الإنسان آول الأمر فى تفسیزه . فأنت إذ تدخل من 
باب الكنيسة إلى البهو الذى يفصل بين الباب ومذبح الكئيسة 
وهيكلها .. ترى فى آرض البهو بابين يستوقفان تظرك , فإذا 
قتع أى من هذين البابين ء ألفيته يغطى فجوة أشيه شيء 
با مغارة آو الجب فإذا أحيئت هذه الفجوات , رأيت أرضها من 
الفسيفساء النقوشة نقشا بدیما يمثل الفاكهة والنبات والطير 
وما إليها . 

وقد کشف هاتین الفجوتين - منذ آمد غیر بعيد - مهندس 
فرنسی كان پقوم بترمیم بعش الاجزاء قى أعلى الكئيسة . 
ویظهر أنه كان قد وقع فى قراءاته على ما هداد إلى أن هذه 
الكنيسة تقوم فوق آثار كنيسة سبقتها » كما هداه إلى موضم 
هذه القسپفساء . وقد حفر في هذين المكانين اللذين تقوم 
الأبواب فوقهما فصدق ظظلنه . ولم يحفر في غيرهما لأن قراعاته 
دلثه علي أن ليس قي غيرهما ما يهدى الحفر إليه. 

قلت ان القجوتین تقعان فى البهی, بیج باب الكنيسة 
ومذبحها وهيكلها . والمذيح والعبد لكنيسة المهد آية هى الابداع 
والروعة الفنية , فضلا من قيمتهما لما يحتويان عليه من تماثيل 
وأنية من الذهب آهداها المؤمنون الذين پسط الله لهم قى 
الرزق طلبا للمثوية ء وابتفاء المزيد من سعة الرزق, 

¥ 


باب الكنيسة 
آما باب هذه الكتيسة » غأمره عجب .. لقد آلف التاس فى 
آبواب الکتساشس بهاه وعظمة وجلالا ‏ وألفوا فیها دقة فى 
القن توازی سائر أجزاء الكئيسة أى تزید علیها . وكنيسة المهد 
من آفشم الكتائس وأفسحها رقعة وآکثرها مهابة.. آما بابها 
فاعچوية من الاماجیب.. فهذا الباپ آدنی لأن یکون فجرة 
ضيقة لا یمکن أن تکون بابا لعبد من العابد بالغا ما يلغ 
صسغرهء وأنت حين تری هذا اباب لا يذهب بك الظن إلى أنه 
أكثر من مدخل لصومعة راهب من الرهيان ننر الرواقية 
والتقشف , وكيف يزيد على ذلك, وهى دون قامة الانسان 
ارتفاعاء ولا يمكن لأكثر من رجل واحد أن يدخل منه 
حانیا رأسه؟؛ 
وإئما دعا لبناء الباپ بهذا الضيق, ما ذكرنا من أن 
طوائف الروم واللاتين والسریان, قد اشتركت على الأجيال فى 
بناء هذه الكنيسة والمنازل المحيطة بها ؛ وان بين هذه الطواتف 
من الخلاف ما تخشی مغبته إذا ثار.. فلكل طائفة من هذه 
الطوائف حقوق فى الكئيسة, إذ! اعتدت طائفة آخری عليها 
كانت الثورة الدامية. لذلك تحرص الحكومة على آلا تدع 
لاسیاپ الخلاف أن تشورء وعلى ألا یس‌خل الكتيسة إلا 
من تريده أن يدخل . 


~~ NEA 


صورتان من الخلاف الطائفی 

ولتتبين لك صورة من هذا الخلاف, أعود بك إلى ذكر نجمة 
آلیلاد.. فهذه النجمة كثيرا ما کانت تنّع من مكانها حين 
كانت تتقرب طائفة بنجمة آخری مصنوعة من الذهب آو 
مرسعاة پاماس . وعند ذلك كانت الطوائف تختلف على ملكية 
النچمة .. لذا وضعت السلطات هذه النجمة من الفضة حتى لا 
تدعى طائفة ملکیتها , 

وصورة أخرى لخلاف الطوائف , بساط ممدود إلى جائب 
أول عماه من عمد الكئيسة » قاكم إلى يسارك بعد دخواك من 
بابها الضيق .. هذا البساط لا يستطيع أحد تقديمه أو تأخيره 
عن للکان الذى هی به ۰ أى لتحم الطوائف التحاما داميا .. 
فذكل طائفة موضع من البساط أو حوله ء ان تقدمت أى تآخرت 
عنه مست حقا لطائفة آخرى . وتنظلیف البساط وکلس ما حوله 
مقررة فيه حقوق الطوائف , کالپساط نفسه .. فلا يجوز 
لطائقة أن تکنس التراب من موضع ليس لها » ى تتهم بأنها 
تسعی إلى حق تفصبه غیرها . وتحاقظ الحکومات على حقوق 
الطوائف محافظة دقيقة , مخاقة ما يجره التفریط فیبا آو 
الاعتداء عليها من نتائج وخيمة الما قبة, 

سس 4 ۷ مس 


مغارة الحلیب 

تقع مغارة الحليب قريية من كئيسة المهد .. وهی أكثر سعة 
من العارات القائمة تحت الكنيسة المذكورة. وتختلف القارع 
فى تنسيقها الحالی عن سائر مغارات الكنيسة , وإن تضابهت 
جميعا فى طبيعتها .. فقى أول مغارة الحليب - يعد المدخل ~~ 
تمثال صغير للعدر]ء والمسيح ممتطيين حمارا يسير بهما إلى 
حصر ١‏ ويسير إلى جانیه رجل لعله يوسف التجار ويتحدر 
الإنسان إلى كنيسة صغيرة . يخال انها منقورة فى الصخر . 
وان هبط إليها ضوء النهار من أعلاها . وإلى جائب الكنيسة 
الأيمن صورة كبيرة للعذراء .. وهذه الآثار كلها تضینها 
الکهرپاء مختلف ألوانها ٠‏ فتلقی عليها يهاء لا مثيل له فى 
مغارات الكتيسة الکپری. 

ليس لخارة الحليب من القدسية ما أكتيسة المهد بطييعة 
الحال .. وليس فى كنيسة المهد مكان أكثر قدسية من مكان 
آلهد نقسه , ولیس يزيد على كنيسة المهد فى القدسية غير 
كنيسة القيامة ببيت المقدس. 


سیو سم 


To: يبصبيبا‎ ۵۱-۵ 0 


کنیسة القجامة 


أشرتا إلى معجزة الله فى مولد عیسی وكتيسة الميد #وم 
ببيت فحم , ذكرا لهذا اثولد ولهذه المعجزة .. أما كنيسة 
القيامة ٠‏ فإنها تقوم ذکرا للرواية المسيحية عن ملب السیع 
وصعوده إلى السماء » وقصة الصلب والصدى. معجزة - هی 
الاخری - جديرة بالذكر ؛وبان يقام لها هذا الاثر الفخم الذی 
یحي إليه المسيحيون من أقطار الارض جمیمها » والذى كان 
مثارا للحروب الصليبية التى امتدت على الآرون. 

وا لاسلام والمسيحية یختلفان فى صلب المسيح » وان أمكن 
التوقيق بينهما فى قصة الصعود . ولیس يرجع الخلاف على 
قصة الصلب إلى خلاف على مقدماتها وما سبقبا , ولا إلى 
خلاف على واقعتها .. بل يرجع إلى وقوع الصلب على شمن 
المسيح تفسه . آما الصعود , فقد ورد ذكرد فى القرآن فى غير 
موضع .. إذ يقول تعالى يخاطب السیع : « نی مترنيك 
وراقعك الى » ويقول: « پل رقعه الله إليه وكان اال حزيزا 
حكيما ». 


ا 


قصة الصلب 

لا يقع الخلاف فى قصة الصلب على مقدماتها .. فالسیم 
كلمة الله ورسوله , عند المسلمين وعتد المسيحييت ,, آرسله الله 
إلى قومه بفلسطين حين حكمتهم روما حكم بطش واستبداد . 
وحين فرقت كلمتهم ٠‏ وجعلت للأغنياء ونوی المكانة سلطانا على 
الفقراء » وعلی الشعب يسومونه سوء العذاب . ولم يكن شعب. 
فلسطين يومئذ ٠‏ قد استسام إلى المذلة ورضمى حكم الرومان .. 
بل كانت آسیاب الثورة تغمطرب يها أحشاء البلاد كلها ء وکان 
الناس هتاك يؤمئون بأنهم سيتحررون من تير روما » بل 
سيحكمون العالم بدورهم عما قريب. 

فلما قام المسيح بینهم وجعل يذيع تعاليمه فيهم . بدآت 
السلطات تخاف أثره ء ویدا الأغنياء وذوی المكانة ورجال الدين 
من اليهود يناوئونه .. على أن سخطهم عليه وثورتهم به ۰ لم 
يبلغا ذروتهعا حتی جاء بيت المقدس . آما حين كان يلقى 
تعاليمه على أتباعه متتقلا من الناصرة إلى الجليل إلى غيرهما 
من البلاد» فیتناقلها الناس ويذيعون بينهم معجزاته.. فقد كان 
الیرم به محصور؟ فى دائرة ضديقة؛ فلما دخل بيت المقدس بعد 
أن ذاعت فى الناس معجزاته وتعاليمه ٠‏ خشی اليهود مغية ما 
يصيبهم إذا استفحل آمره » وزينوا لحاکم من قبل روما ما 
جعله يعتقد أن المسيح يضلل التاس بما يزعم من إحياء الموتى 


لاما 


واپراء الرضی واعادة الصسواب إلى ذی الجنة .. وجیء 
بعیسی, وحوكم فحکم عليه باطوت . وکانت عقوبة الإعدام تنفذ 
پالصلب فى مصر وروما وفلسطین؛ وغیرها من البسلاد 
المجاورة لها .. وصلب عيسى ٠‏ ودقت السامیر إلى يديه 
رساقیه, فسال دمه.. قافتدی به خطايا الخلق. فلما مات ورقع 
من فوق الصليب. أودع قبرا هى الذى تقوم كنيسة القيامة 
اليوم ذكرا له. ويعد ثلاثة أيام من دفنه , ماد إلى أصحايه 
حياء فامرهم أن یتفرقرا فى الأرضى فرذيعوا فى الناس 
تعالیمه وتفرق الحواريون: واتیعهم من اتيعهمء وظلوا یسامون 
فی روما وفى غير روما آلوان العذابء حتى لان قلب العاهل 
الرومانى قسطنطين إلى المسيحية فاعتنقها » وكان آول من آمر 
يبناء كنيسة المهد وكئيسة القيامة. 

هذه إلامة سريعة عن صلب المسيح , كما یصور فی 
الأتاجيل وفى التواريخ المسيحية . آما الروايات الإسلامية , 
فتنفى أنه صلب وان لم تلف ما سيق الصلب . وهی تنفی 
الصلب بقوله تعالی. « وقولهم انا قطنا السیی عيسى بن مریم 
رسول الله وما قتلره وما صلبوه ولکن شبه لهم , وان الذين 
اختلفوا فيه لفی شك منه, ما لهم به من علم إلا اتباع الظن » 
وما قتلوه یقینا بل رفعه الله إليه وکان الله عزیزا حکیما ». 

ويقول المؤرخون السلمون إن اليهرد ضاقوا ذرعا با مسيح. 
قشكوه إلى الحاكم آلرومانی, فامر بالقبض عليه.. فلم يعثر به 

لام ۱ 


الپادتین عقه , وإنما عشوا برجل يشبهه .. غساقوه إلى 
المحاائصة مريوطا فى حبل . وجعل الیهود یقولون له: « ان كنت 
تحیر, الوذی , آفلا تخلص نفسك من هذا الحبل ! » ثم 
يوجوون إليه ألوان الأذى والاسامة .. شما صلب ومات استوهیه 
پوسف. الثچار من الساکم الرومانی غیلاخوس ودفته فى قبر 
کان يرب بق أعده لنقسه. 

. ليد لاقام هنا مقام تفصیل لسعود عيسى , أكأن بچسده 
أم برويحه ١‏ وما وقع على ذلك من خلاف , قنحن انما سقنا ما 
تقدم تسهید! للحديث عن كنيسة القيامة التی آقیمت ذکرا لدفن 
عيسى فى القبر الأی رقع مته إلى الله بعد أن توفاه. 

هيكل لادونیس 

سبقنا إلى القول حين حدیثنا عن كنيسة بيت لحم إن 
قسطنطين بني المعيد الأول لذکر الیلاه يبيت لحم بعد وفاة 
عیسی بثلاشماتة سنة ؛ وانه بنی هذا المعيد فى المكان الذى 
كان يفوم فيه عيكل لادوتيس الذى بناه هادریان., ومثل ما 
ت لحم لكنيسة المهدء حدث ببيت المقدس لكنيسة 
القيامة. فقد بتى هادريان عدة مساجد وثنية آثناء حکمه» ومن 
بين هذه المعابد معبد لافروديت أى الزهرة ببيت المقدس. وكات 
بناء هذا المعيد الوثتی فى سنة ۱۳۵ ميلادية.. فلما تولى 
قسطنطين امبراطررية روما واعتتق المسيحية بهد ست سنوات 


وما م 


شت 


من امپراطوریته, شن حرویا عدة حالقه التسر فیباء وکا 
يعتقد أن الصلیب سبپ اتتصاره لذلك مول أن يبحت عن «کازه 
صلب المسيح وعن مكان مولده. واهتدى الباحلاون اي أن مكان 
المولد كان حيث يقوم هیکل #دونیس وان حكان العا كان 
حيث يقوم هيكل افروديت. آترانا نستتتج من هذا أن مادریان 
عرف مكان مولد السیم. ومكان صلیه ودفنه فاقام قيهما 
هذين الهيكلين ليعفى على أثار المسيحية التاشئة؛ أم ان الأمر 
يرجع إلى محض المصادفة؟ .. يقول الباحثون أنه مسال القطلع 
فى هذا الأمر يرأى يستتد إلى سند علمی, 

مكان الصلب والدفن 

قور الامبراطور قسطنطين أن يقيم كنيسة حيث أصلب 
السیم. ومن حيث سعد إلى السماء.. فعهد بالبحث من مكان 
الصلب والدفن والصعود إلى القس مكاريوس. وقرر هذا القس 
أن الکان الذى کف باليحصث عستهء يوجد تحت الهيكل الذي 
أقامه هادریان للزمرة. وأمر الامپراطور فهدم الهيكل ء شورجد 
قبر منقور فى الصخر .. وعلى مقرية من هذا القبر إلى ذاحية 
الشرق» وجدت صلبان ثلاثة لوحظ أن أحدها يشقى الرضی 
فلم يبق شك فى آنه هى الذى صلب عليه المسيم. وأن القهر 
المنحوت فى الصسحر هو الذى دفن ثيه بعد صسلیه . 
وأبلغ هذا الاكتشساف إلى الاميراطور قسسطنطین . فامر 


مکاریوس أن يقيم عماثر فخمة فى هذا الکان القدس. 

نقف هنيهة قبل الکلام عن ععارة كتيسة القيامة من ذلك 
العهد. فتذکر أن کثیرین آبدوا المريبة فى صحة هذا الاکتشاف 
الذی آعلنه مکاریوس إلى الامبراطور » وأن کتبا وبحوثا نشرت 
لتدئیل على هذا الرآی . ولیس فى ايداء هذا الرآی؛ ولا فى 
نشس تلك البحوث » عجب .. وقد تشر مثلها فى أمر كثير من 
الاماکن المقدسة فى أديان مختلقة» ونشر مثلها قى آمر كثيرين 
من العظماء؛ ومن يذكر التاريخ أنهم وجهوا العالم قى عصرهم 
وجهة جديدة. فإذا ذكرنا أن مکاریوس بدأ بحثه عن مكان 
الصلب ومكان الصعود بعد وقاة المسيح بثلاثة قرون + وان 
الحرص على تحديد هذين المكانين كالحرص على تحديد مكان 
مولده عليه السلام. كان أقوى قي تفسه من الحرمي على 
الأسانيد العلمية فى البحث .. التمسنا له ولأمثاله من العذر 
حسن نيتهم من تاحية ٠‏ وشدة توقهم لقيام معبد يذكر الثاس 
بهذه الاحدات الجليلة في حیاة العالم الروحية من الناحية 
الأخرى. 

أيلغ مكاريوس أكتشافه إلى الامبراطور قسطتطين: فامره 
الاميراطور أن يقيم عمائر فخمة ذكرا لصلب المسيح وصعوده. 
وشيدت يومئذ كنيستان .. احداهما فوق القبر , والأخرى حيث 
وجدت الصلبان الثلاثة .. وكانت هذه الثانية أكبر وأفخم . وبين 


الکنیستین قام مرتفع قیل أنه مرتفع الجلجة .. ومسویت 
الارض المحيطة بالکنیستین واحیطت بالآيواب والعمد. 

وکانت كنيسة القبر , كما بنیت فى ذلك العهد » مستديرة 
قامت قوقها قبة جميلة . آما كنيسة الفداء أى كنيسة الصلیب . 
فكانت مستطیلة شیدت فوقها قبة هى الاخری ٠‏ وآقيم الصلیب 
الذى قيل إن السیح افتدى عليه خطایا الخلق فى ائرتفع 
القائم بين الكئيستين. 

تم بناء الكنيستين سئة ۲۳۱ للميلاد, وثللتا قائمتين إلى 
سنة 514 ۰ إن آصابهما الفرس بتلف جسيم ؛ وتقلوا المعليب 
الاعظم إلى بلادهم . وذلك حين دخلوا بيت المقدس هى حكم 
كسرى .. على أن هذا الحكم لم يطل عهده . فقد انتصر هرقل 
على القرس فى ستة ۱۲۵ , فاصلع عامله على بيت المقدس ها 
تلف من الكنيستين استعداد! لدخول هرقل المديتة المقدسة 
ورده الصليب الأعظم إلى مکانه, 

ودخل العرب فلسطين في مهد أبى بكر الصديق؛ ثم فتحوا 
بيت المقدس فى مهد عمر بن الخطاب .. فلم يتعرضوا للمعايد 
المسيحية بانی, وبقيت كنائس بيت القدس فى عزها وكرامتها. 

آفکانت الكنيستان قائمتين حين فتح عمر بيت القدس, آم 
انها كانتا آدمجتا فى كئيسة واحدة ؟.. ليس من اليسير 
القطع فى الامر برژی .. فمتذ القون الثامن الميلادى ١‏ لم يذكر 


لماجا ا 


احد ممن حجوا پیت القدس كئيسة الصلیب .. انما گانوا 
پذکرون جميعا كنيسة القيامة , آتری هدمت كنيسة الصلیب 
قيل القتج العريى آو بعده بقلیل, آم أن كنيسة القيامة أصبحت 
ذات مکانة خاصة أنست الحجيج من المسيحيين الكتيسة 
الأخرى؟.. لست آیدی فى الامر رأيا. 

وفى آوائل القرن الحادى عشر. آمر الخليفة الفاطمی 
الحاكم یس الله. فهدمت كنيسة القيامة حتى لم يبق منها إلا 
أطلال .. لكن ما أصاب الكنيسة المسيحية المقدسة من هذا 
الشر ثم يدم طويلاء ققد استولى الصليبيون على بيت المقدس 
فى آواخر ذلك القرن الحادى عشرء وآعادوا بناء الكنيسة على 
نحو من القخامة ووسعوا رقعتها .. ثم جعل المسيحيون مث 
بدهم يضيفون إليها على الاجیال, حتى صارت إلى ما هی 
عليه اليوم من فسحة وفخامة وجلال. 

آکثر المواضع قدسية هى كنيسة القيامةء موضمع القبر 
الذى دفن قيه السيد المسيح بين وفاته وصعوده.. وهو بقع إلى 
يسا الداخل إلى الكنيسة , يعد خطوات من بابها. وقد بولغ 
فى تجميل عمارته ٠‏ وفى تذيينه وترصيعه ۰ مبالغة تدمونا 
لنذكر بساطة المسيح قى حياته .. ولتعجب كيف تؤدى هذه 
البساطة إلى كل تلك الزينةء وإلى هذا التأئق الفنى فى نحت 
القبر من أبدع الرخام وقي اضانته على نحو لم يدر بخاطر 
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صاحب القبر» ولا بخاظر آحد من حوارییه.. ولكن؛ فيم ا لعجب 
أى ليست كليسة القدیس پطرس بروما دون كنيسة القيامة 
جلالا ويهاء وروعة .. وفیم العجب والمسجد التبوی بالمدينة لا 
يقفق جمال عمارته شی شىء مع بساطته » يوم شاده النبی من 
اللبن ٠‏ وجعل سقفه وممده من جذوع التخل ؟ ! 

وكنيسة القيامة » فیما وراء قير السيد المسيح , مضرب 
المثل فى الفخامة والمهابة والجلال » وایست ميالغة المسيحييت 
فى اکبارها وتعظيم عمارتها؛ مما يوجب أية دهشة . ولا يرجم 
ذلك إلى مكانتها المقدسة من نقوسهم فحسب .. بل يرجع كذلك 
إفى ما احتملوه خلال الحروب الصليبية من تضحيات جسام ٠‏ 
جعلتهم يودعون فيها ذكر هذه التضحيات التي بذلت فداء 
للعقيدة ۰ كما ضحي المسميح پنفسه - فى أعتقادهم - ليفتدي 
بدمه خطايا الناس جمیعا . 

تمتاز كنيسة المقيامة على غيرها من الکنسائس بانها 
لا تقتصر على القناء والمذيح والهيكل ؛ بل لقد أقيم يجوارها 
پناء متصل بها يرتفع سطحه عن سطحها . ويذكر يعض 
القائمين بشئونها ٠‏ انه أقيم حيث المرتقع الذى صلب عليه 
السید المسيح ء والذى كان يصلب عليه من حكم عليهم في 
عهده. وهذه الرواية موضبع ربية فى نظر كثيرين من المسيحيين 
الذين يؤمون بيت المقدس ٠‏ ويحاولون تحقيق مواضع الاماکن 
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التدسة فیها تحقیقا علمیا .. فهقلاه ۷ يذهبون مذهب من 
یرتاب فى صحة مکان القبر .. ولکتهم یقطعون بان هذا البتاء 
المرتقع التصل بالكتيسة , لا يذكر بمکان الصسلب فى كثير 
ولا فى قلیل. 

وتقع إلى جوار الكنيسة؛ كنيسة آخری صغيرة حفظت بها 
بعض آثار تنسب إلى عهد المسيح والحواریین. وياب هذه 
الكتيسة يفتع إلى الفضاء الواقع أمام باب كنيسة القيامة. 
وليس شىء من الآثار المحفوظة بهذه الكنيسة الصغيرة ثابت 
النسب ثبوتا تاريخيا ذا قيمة. وها يرويه سدنة الكنيسة من 
ذللد, لا يعس أن يكون من ثوغ القصمى الذى يرويه سدنة كل 
معید» يجذبون به قلوب المؤمتين ممن من الله عليهم بإيمان 
العجائزء أى يإيمان كإيمانهم. 

هذان الآثران المسيحيان اللذأن ذكرتهما - كنيسة القيامة 
وكئيسة المهد - هما اللذان يضارعان ما تحدثت عنه من الآثاى 
الإسلامية بالحجان وفلسطين فى فن العمارة.. وكما أن 
بالحجاز آماکن إسلامية لها مسن القدسية ما پستهوی 
]ليها قلوب المسلمين الذين بقدون فريضة المج ٠‏ فإن 
پفلسطین وحول بيت القدس نفسها آماکن لها فى قلوب 
المسيحيين قدسية کیری .. 
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وحسبی أن آشیر من هذه الاماکن التصلة ببيت القدس 
إلى چبل الزیتون وطریق الآلام.. على اننى لا آرید الوقوف عند 
هذه الأماكن السيحية آو تلك الأماكن الإسلامية؛ لاننی كما 
ذكرت من قبل انما وقفت عند الأماكن التى تالت بحكم 
قدسيتها من العناية الخاصة, ما سنفسره فى الفصل الأخير 
عن الأماكن القدسة فى الشرق الأوسط؛ لنستشف منه الدوافع 
التی حركت الوجدان الإنساتي للعناية يلك الاماکن المقدسة 
لكتى أحرص قبل الحديث عن هذه الدوافع» على آن أتحدث عن 
حائط المبكى. فهو المكان المقدس لليهود فى أرض الميعاد., 
واليهودية هی أولى الأديان السماوية الثلاثة التى نزلت بالشرق 
الأوسط. سحيح أن حاثط المبكى لم يعمره اليهود .. وما كان 
لهم أن يعمروه. لکنه يحدث عن معنى له من القدسية فى 
تفوسهم ما للأماكن المقدسة التى تحدثنا عنها فى نقوس 
المسلمين » وقی تفوس النصاری , 


مبکی الیمود 
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مبكى الیمود 


آلف الناس من آهل بيت القدس , منظر! تشع عليه أعينهم 
بعد ظهر الجمعة وصیم السیت من کل أسبوع على مدان 
ألستة .. منظر فذ # مثیل له فى العالم كله ء وهی لذلك متار 
للعة الغريب النازل ببيت المقدس حاجا أى سائحا . ققى هذين 
الومدین من كل أسبوع ٠‏ تکتظ شوارع الدينة وطزقها يعدد 
عظيم من الرجال والنساء والأطفال .. فبسوا أجمل ثيابهم على 
اختلاف صورها وألوالها .. فمنهم لابس القفطان والقبعة , 
ومنهم لابس السروال والعمامة السوداء . والنساء فى أزيائهن 
التپاينة ؛ قد لبسن أفخر ما عندهن .. فقيرات كن أو ثريات 
رالبسن أطفالهن آجمل ثيابهم , ويتابط كل من هؤلاء كتايا من 
كتب العبادة ٠‏ ویتوجهون جميعا وجهة واحدة ٠‏ يترجهون إلى 
ناحية حائط المبكى .. فاولتك هم اليهرد ذاهبون يبكون , فإذا 
اتبعتهم فى طرق اليلد المقدس › بلغت معهم ذلك الحائط 
الغربى الياقى من الهيكل المقدس .. ثم رأيتهم وققوا جميعا 
آمامه » يقبل بعضهم آحجاره ويتمسح بعضهم بها تبركا وطلباً 


mm NY ~‏ 5 
م ( 1 ) شرق رضرب 


المثوبة فإذا حان مومد البكاء , رأيت رباتیهم وقف على وأسهم 
يحدوهم ویجیبونه ٠‏ وقد صور غير واحد من السائحين ائذين 
شهدوا هذا النظر المثير الشجن ١‏ صورة هؤلاء الباكين تسيل 
دموعهم على خدودهم ٠‏ وتخنق العبرات يعضهم حتي يكاد 
يفص بها .. وذكر هؤلاء السائحون حداء آلربانی وجواب شعب 
پنی اسرائيل .. هذا الحداء وهذا ؛لجواب اللذان لم يتغيرا من 
تسعة عشى قرنا ٠‏ واللذان لايزالان يترددان كل أسيوع فى 
أجواء بيت المقدس إلى وقتنا الحاضر . 

صورة الحداع 

وجدير بنا أن نروى صورة هذا الحداء وهذا الجواب اللذين 
لم يقفوا من بعد عليهما ٠‏ ليروا صورة من آلام شعب إسرائيل 
وآماله , وتنبه قبل أن نبد الرواية إلى أن جواب الشعب لايزيد 
فى بدء النظر على هذه الكلمات : «نجلس فى عزلتنا ونئوج» .. 
أما ما سوي هذه العيارة , فحداء الرپاتی .. والنظر پچری 
كما پاتي ؛ 

الریانی : من أجل القصر الذى هجر .. 

الشعب ؛ نجلس فى عزلتنا وتنو .. 

- من أجل الجدران التی هدمت .. 

- نجاس فی عزلتنا ونتوح .. 
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- من أجل مجدنا الذی ذهب .. 

- تجلس فى مزلتنا وننوح .. 

- من أجل الهيكل الذى طار أطلالا :. 

- نجلس فى عزلتنا وتنوع ٠١‏ 

- من أجل عظمائنا الذين ماقرا .. 

- نجلس فى عزلتنا ونتوح .. 

- من أجل رهیائنا الذين قتلوا .. 

- نجلس في عزلتنا وننوج ., 

- من أجل ملوکنا الذين امتهنها .. 

- تجلس فى عزلتلا وننوج .. 

وقد ینقلب الحداء والجواب ٠‏ فى بعض هذه الاجتماعات , 

إلى دعاء يتبادله الربانى والشعب على التحو الآتى : 

الريانى : تبتهل إليك أن ترحم صهيون .. 

الشعب : وأن تجمع أبناء بیث القدس شى صسعید وأحد .. 

آلربانی : أعجلتا بالخير يا منقذ صهیون .. 

الشعب : وتحدث إلى قلب بيت المقدس .. 

الرجانى : ولتعد مملكة سهیون عما قريب .. 

الشعب : رطب قلوب الذين ينوحون على بيت المقدس .. 
هؤام 


قد پختلف الحداء والجواب ٠‏ وقد تختلف الامية فى 
صورتهاءعما تقدم . 

لكنها جميعا تدور حول هذه المعانى , وتعبر عن هذه الآلام 
والامال . آئیست هی لام كل يهودى منذ غلبهم الرومان + 
وادالوا دولتهم وهدموا هیکلهم .. ثم شتتوهم فى الارهی › 
قصاروا ¥ يعرفون لهم إلى الیوم وطنا ولا" مستقرا . وهم 
پحاولون يكل الوساتل ٠‏ برچون أن تعود لهم الدولة فى آرض 
العاد .. وهذ! الثوح , وهذا الدعاء وهذا الاستغقار ء وهذا 
التوسل لباریء جل وملا .. پعض تلك الوسائل » مان كنا لا 
ندری بای قدر یتعلق بهذه الوسيلة أملهم فى عالنا الحاضر . 

وهذا الحائط الغربى الذی پنوحون عنده , لاپزید على أنه 
بقية من جدران الحرم الذی أقامه سلیمان لهیکل بيت امقدس.. 
هذا الحرم الذى بتيت كنيسة القيامة فوق چانب منه ۰ وینی 
السجد الاتصی فرق جانب آخر . وبتیت قبة الصخرة فى 
الکان الذی كان يقوم قدس الهیکل عليه .. هذه البقية الباقية 
من هيكل سليمان » هی الأثر الذى يحدث شعب اسرائیل عن 
ذلك المجد الفابر , الأثر المحطم اليوم . والذى كان شامخا 
رفيع العماد فى مهد مضی حين عز اليهودية وعظمة بتی 
إسرائيل . وهذا الاثر هو الذى يريد بنو إسراثيل أن یعیدوا 
إليه مجده ۰ ویلتمسون لذلك كل الوسائل . 


وآنت تستطیع أن نقدر حزن هؤلاء النائحين ومبلغ عمقه , 
حين تذكر المجد الغابر الذى كان لهم » والذلة التى ضريت منذ 
عشرين قرنا عليهم ..قبنى أسرائيل هم سلالة إبراهيم واسحق 
ويعقوب .. وهم الذین أرسل الله إليهم موسى بكلعة التوحيد . 
يوم كانت الوثنية هى الدين القائم فى الامم المحيطة يهم .. 

الشعب المختار 

كان فرعون يقول لاهل مصر : «أنا ریکم الأعلى» وکان 
المصريون يرون الطبيعة آلهة » فيخلعرن مچالی الألوهية على 
كل مظاهرها .. فالشمس إله ۰ والسماء إله » والارض إله , 
والليل إله , وكانت وثتية اليونان لاتزال فى بدائيتها ٠‏ وكانت 
آلهتها تتطور إلى مظاهر الطبيعة كذلك , لتصبح آبولین + 
وفينوس ٠‏ وسكان الأولب جميعا ٠‏ وكانت مجوسية الفرس ترى 
فى الذار والنور مصدر الحياة ء وتخصهما لذلك بالألوهية .. 

فى هذا العالم الوثنى ألذى لم يتخط الشعور فيه آثار 
الحس الپاشر ۰ سما بذى اسرائیل إلى هراتب التجريد وألهموا 
سن آلرجود » وهداهم خالق الكون إلى وحدانيته وصمدانیته 
ويذلك کانوا شعيه الختار .. 

وقى هذا العائم الذى كانت المعابد تقوم فيه .. يذكر فيها 
أمون رع بمصر › ویذکو أبولون باليونان ٠‏ وتذکر فيها نار 
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المجوس بفارس . ذهب إبراهيم موقلا فى الصحراء حتى بلغ 
مكة ۰ فوضع فيها القواعد لأول بيت رقم للئاس يذكر فيه أسم 
الله وحده لاشريك له .. 

فى هذه الفلاة الموحشة » أقام ابراهیم واسماعیل قواعد 
البيت بعیدا عن فزى .الغزاة وعبث الطامعين ., قلما قويت 
شوكة اسرائيل , بعث الله كليمه موسی ء فسار بمن كان مثهم 
بعصر إلى وطن إسرائيل بکتعان من ارض فلسطين ٠‏ داعبا 
إلى عيادة الله وحده ٠‏ ونبذ ما يدمى المصريون واليونان 
والقرس إليه من عبادة مظاهر الطبيعة .. فالطبيعة ومظاهرها 
ليست إلا بعض ما خلقه الله جل شانه وتعالت أسماؤه , 

ولقی موسی وأهله عنتا من فرعون وقومه .. وكانت 
فلسطين خاضعة يومتذ لحكم مصر , فاستقلت من بعد .. 
وتولى آمرها داود . ثم اينه سليمان .. فثقام داود النوأة الأولى 
للبيكل المقدس , وأقام سليمان الهيكل كله فى يهائه وقخامته 
وجلاله .. آقيم هذا البیکل يذكر فيه اسم الله وحده لاشريك 
له وأقيم فى فخامة تضارع فخامة المعابد المصرية التى تؤله 
فيها مظاهر الطبيعة .. 

حضارة بنی إسرائيل 

وآن بتى إسرائيل أن يقيموا حضارة ٠‏ وأن يذكروا فى 

را 


الارض اسم الله وحکمه وشریعته ۰ بذك أثاروا عليهم ثائرة 
الفراعتة وثائرة الفرس .. وغزا الفراعتة فلسطین ء فوجدوا في 
دين موسي من آثر عبادتهم ماصدهم عن محارپة هذا آلاین 
ومن التعرض لهیکله الاقدس ۰ وغزا الفرس فلسطین من بعد 
ذلك .. ذا دين اسرائیل ينكر دینهم ریتجافی عته .. لهذا 
آحرقوا هيكل سلیمان ٠‏ وترکره یپابا . 

على أن الهیکل أقيم بعد هذه الغزوات التی قام بها 
ليوخذنصر .. أقيم بادیء الأمر على صورة دون صورته الأولى 
جلالا وفخامة .. لكن بناءه أعيد حين تولى هيرودس الأول حكم 
فلسطين باسم روما » وأعيد أفخم مما کان فى أيهى عصوره 
واکشرها عزا وأسماها مكائة , 

تقليت اسرائيل » بحکم هذه الأحداث التى تعاقيت على 
القرون ٠‏ بين عزة الجاه العریض » ومضطرب الثورة على 
الحكام الذين غزوها » والعمل على دقع الغزاة عن أرضهم 
واستعادة سلطانهم عليها ودولتهم فيها .. لكنهم آبوا خلال هذه 
الاحداث چمیعا أن پنشروا بين الناس مقيدتهم » أى يذيعوا 
كلمة التوحيد قى غير شعبهم + حرصا منهم على أن يظلوا 
شعب الله المختار .. أي سموا بقكرتهم عن أن یتناولها آولئك 
الذين يعبدون من دون الله بعض ما خلق آلله .. لذلك ظلت 
اليهردية مقصورة عليهم لاتتعدى حدودهم , ثم اندس إليها من 


عوامل الانحلال الروحى ما پترتب حتما على الاتحلال 
الاجتمامی الذى یچره استعمار فى ذيوله . لذلك اتصرف 
شعب اسرائيل عن المعاتى الروحية السامية إلى هذه الحياة 
ادنيا ۰ وإن يقى من آحياره ورهبانه من آقاموا على حكم 
التوراة , وسن احتفظوا بمميزات هذا آلشعپ .. ممیزات 
المثابرة ء ودقة المتطق , وصفاء الذهن . 

كان اتصراف بنی اسرائیل عن شرعة التوراة فى أسمى 
معانيها , يدعو بعض هؤلاء الاحبار والرهبان ايتوقعوا قيام 
تبی من قومهم پپعنه الله » ليعيد إليهم مجدهم ويريد السلطان 
لدولتهم . وكانت الامبراطورية الرومانية إذ ذاك » قد عظم 
مرها فى أوروبا » وآن لها أن تستقر على ضفاف بحر الروم 
من ناحية الشرق .. بعد أن كانت يدها تمند إليه ۰ ثم 

رتم ذلك حين غزا بومبى فلسطين فى الستة الثالثة 
والستين قيل الميلاد .. لقد قاومت پیت المقدس ٠‏ وقاومت 
حصون الهيكل المقدس ۰ جيوش الروم مقاومة عنيفة . لكن هذه 
الجيوش انتهت إلى التظلب عليها . واقرار حكم الامبراطورية 
قى ربوعها .. على أن الروم لم یتعرضو] يومئذ للهيكل ٠‏ ولم 
پحاولوا دك قواعده .. يل تركوه قائما واستآمنوا أهله الذين 


سل لاا 


أعلنوا الخضوع والطاعة , ورضوا أن تستقر روما فى أرضش 
ہنی إسرائيل . 

السيد المسیح 

لم ینقض القرن على غزو بومبی أرض فلسطین ؛ حتی أذن 
الله لسید المسيح ١‏ فقام يدعو قومه من بنی اسرائيل لیعودوا 
إلى الله ولیمخلوا على ملكوته . وكاتت دعوته بطبیعتها ثورة 
على انحراف الپهودية عن شرعة التوراة .. كما كانت ثورة على 
الفزاة الظالمين . وقد لقيت هذه الدعوة مقاومة من بنى قرمه . 
ومن الحاكم باسم روما . ويلغت هذه القاومة شدة العتف حين 
دخل الممعيح بيت المقدس .. 

أكن الله كان قد أتم يومئذ کلمته على لسان عيسى ١‏ وكان 
قد أعد حوارييه ليذيعوا هذه الكلمة فى الارض ٠‏ لایمتفتلون 
بها لأتفسهم كما فعل آسلافهم من قبل . فلما توقى الله عیسی 
ورفعه إليه » خيل لقومه من ينى اسرائيل آنهم قد أن لهم أن 
يطمئتوا إلى عقائدهم لكن جذور الثورة التى بثتها كلمة عيسى 
لتاس دفعت بتى |سراتیل [نفسهم لينقضوا على حكم روما 
وليثوروا بها . 

ويلغ الانقضاض آوچه » بعد أريعين سنة من وفاة عیسی 
.. عند ذلك ذهب تيطس فسبازيان من روما إلى فلسطين » 
وأقسم ليخضعن بني اسرائيل ولیضرینهم بيد من حديد . 


ا س 


وقایمت نلسطین چیوشه مقاومة عنيفة . يقول جوریفومل 
مورخ ذلك العصر ٠‏ كان يعيش فيه : «الآن ولم يبق آمل فى 
الخلاص , فذلك أوان القتال حتى الموت .. فمن الشجاعة أن 
بقدم الاتسان المجد على الحياة ٠‏ وان ينهض إلى عمل نبيل 
تذكره الأجيال من بعده» . 

قال المؤرخ هذه الكلمة البالغة قى سموها » يوم كان أنين 
شعب إسرائيل لمظالم الرومان وقسوتهم قد بلغ غاية مداه .. 
لكن جيوش روما التى ألفت الظفر لم تصدها المقاومة » بل 
سارت من مدينة إلى مدينة تقتل الناس وتحرق البلاد وتشيع 
فى الارش الفساد .. قلم يكن لصدها سيل . وحاصر الروم 
بيت القدس . فقاومتهم وطالت مقاومتها حتی تفضی بين أغلها 
المرض يسبب الجوع .. ثم أسلمت مفاتيحها إلى الفاتحین .. 

هدم الهيكل 

دحلت جيوش روما بيت المقدس ۰ قهدمت الهيكل وأعملت 
السیف فى رقاب أهلها , وآأسرت من بتى اسرائیل كل من لم 
يمت وأجلتهم عن المديئة .. بل آجلتهم عن فلسطین كلها , 
فتشتتوا في البلا المجاورة .. 

ذهب متهم من ذهب إلى العراق » وانحدر منهم من آنعدو 
إلى شبه جزيرة العرب ء وعاد من عاد إلى مصر .. وانهل 
عنهم ذاك السلطان الذى کانوا یمتزون به . وآصیحوا لایعرقون 
لهم وطلنا ولا مستقرا , 
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آجلاهم السلمون عن شبه جذيرة العرب في اقعهد الأول 
للدین الحتیف ء بعد منانعات وحروب بين هؤلاء وأولئك . ونظر 
إليهم السیحیون فى مختلف بقاع الارض » نظرة متا 
كان بين الیهرد والمسيح .. مما انتهی إلى قصة الصلب فى 
كتب المسيمية المقدسة , وأبى عليهم التاس جمیما أن پستقرو 
فى بقعة من الارض تكون وطنا لهم .. ذلك شأنهم منذ ألف 
وتسعمائة سنة .. وذلك شأنهم ار پیمتا الحاضر وبثى 
اسرائيل خلال هذه المحن لايزال حتينهم إلى أرض الميعاد 
کحنین آجدادهم الاولین ولایزال رجازهم متصلا فى أن تعود 
إليهم دولتهم . وأن یکونوا في الارش الحاکمین . 

من أجل هذا الذی آصابهم » یبکی الیهود وینوحین .. ومن 
آجله يذهب المقيمون منهم يبيت القدس بعد الظهر من یوم 
الجمعة » آو صبح السیت ١‏ كل أسبوع .. على مدان السنة , 
حتى إذا بلغوا بقية جدار الهيكل ۰ وقف رباتيهم على رآسهم 
پذکر ما أصابهم من هدم هيظهم . وقتل رهبائهم وذهاب 
ملكهم .. فتسيل لذلك دموعهم . ويهوى الحزن يقلويهم إلى 
قرار سحيق , ثم يضرمون إلى الله أن تعود دولتهم ليكونوا فى 
الأرض الحاكيمن () . 
(۱) سيق أن آشرنا إلى أن هذه الفصول كتنت فى حوالی عام ۱۹4۲ أي قبل 
احتلال الاسرائيليين لفلسطين معنة ۱۹۶۸ (الباشر) . 
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بساطة الا ماکن المقدسة 


سبق أن أشرت إلى أن الفكرة التی آوحت بإقامة الاماکن 
القدسة ٠‏ تستمد وجودها من الأديان السماوية الثلاثة التى 
تزلت بهذا الشرق الأوشط : اليهودية » والمسيحية ى الاسلام . 
وأن مصدر هذه الفكرة هو الالتجاء الروحى إلى هكان بذاته 
يعتبر قي نظر الذين يحجونه موئلا لأرواحهم . وملاذا 
لقلوبهم المتعطشة إلى التطهير .. ترجوه حيثما تكون من بقاع 
اارض , ثم لاتطمئن إلى أنها أدركت حظها منه حتى 
تهج هذا المكان ,. 

فإذا أتم هؤلاء حجهم » آمتوا بان الله قبل توبتهم .. وحط 
عنهم أوزارهم وذنويهم › لقاء ما توجهوا إليه منيبيث 
مخلصين » وما سعت نقوسهم حين المج إلى تری المعاتى 
الروحية , 

والواقع أن الصادقين فى حجهم . من أهل هذه الأديان ٠‏ 
یخالج وجدانهم حين الحج شعور فياض بمعان قسمی كل 
السمو على ما ألفوا قيما سيق من حیاتهم .. 


سا ۱۷۵ مت 


هذه العانی تختلف باختلاف منازع الناس ٠‏ ومبلیغ 
ثقافتهم » وآلوان تفکیرهم .. تختلف عند الرجل الساذج عنها 
عند الرجل الذی آلف التقکی ر. ثم شعر كما شعر ذلك 
الساذج ٠‏ يمكان المع یدموه إليه لیطهر عنده .. لكنها عند 
الرجلين سمي بالنفس إلى ما فوق نقسها ۰ وحرص على 
الاتصال باللا الأعلى من ملكوت الله » ورجاء فى وجهة الاکرم 
أن ييسر هذا الاتصال , لنکون فى خدنا خيرا مما کتا فى 
أمستا .. قنبلغ بذلك مكان النفس المطمئنة .. ترجع إلى ربها 
راضية مرضية . تدخل فى عياده وتدخل جتته . 

وقد رأينا كيف كانت هذه الأماكن أول آمرها بسيطة كل 
البساطة ٠‏ وكيف تطور أمرها على تعاقب القرون .. فيلغت من 
الفخامة والمهابة , والجلال أعظم ميلغ .. 

وهذه ظاهرة نراها فى الأماكن المقدسة فى أنماء الأرض 
جميعا » بل نراما ظاهرة فى أماكن العيادة كلها فى الادیان 
المختلفة .. تيد هذه الاماکن بسيطة , ثم تتدرج شيئًا فشيئا 
إلى القخامة .. وذلك أمرها بتوع خاص حين تقام ذكرا لامر 
تأريخى جسيم الخطر . 

ما سيب هذل ؟ . 

لم لا يحتفظ الناس لهذه الأماكن المقدسة بيساطتها الأولى 
لینعموا بما لليساطة من روعة ومهابة ٩‏ .. 

ا ۱۱ مس 


السبپ واضم .. فالفکرة التی آقامت هذه الأماكن خالدة › 
ولذلك تبقى جديدة أمام كل جيل جدید .. 

طبيعى أن يلتمس التاس لذكر الفكرة الخالدة مظهرا يبقى 
على الدهر أطول زمن يستطيع الانسان أن يضمن بقاءه عليه . 

هذا هو اسر فى تشييد المصريين القدماء الأهرام وا معابد 
التی لا تزال ياقية تشهدها أعيننا رغم مر السنين وكر القرون 
.. إتهم شادوها رمز لمعان باقية . فيجب أن يكون لها من حظ 
البقاء ما لهذه ا معائى .. 

وقد بقیت. آثار القدماء عمرا آطول من عمر العانی التى 
قامت تخلدها .. فحق أن تبقی الاماکن القدسة عمرا بوازی 
عمر هذه المعانى الچلیلة التی شادتها ١‏ والتی لا يجىء علیها 
الزمان . 

فإذ!ا مجن الانسان عن أن يقيم هذه الأماكن للخلود , 
فليقمها لتحمر على القرون , ها استطاع علمه وفته أن يحقظها 
خالدة على القرون . 

تری لى أن مسجد التبى العربی بالمدينة . بقیت عمارته كما 
شاده عليه الصلاة والسلام .. أفكان مقدر! له أن يبقى على 
وجه الزمان ٠‏ أم أنه كان يعرض لأعاصير الحدثان مما شهدته 
الأيام وما لا تزال تشهده أعيثنا ؟ .. 

لذلك قوی عثمان بن عفان عمارته كما رآینا » وان لم يفكر 

۱ 


فى زینته كما فكر عبد املك بن مروان . وکما فکر السلمون 
على مر القرون التى تعاقیت من بعده .. 

وما يقال عن مسجد النبی بالدينة » یصدق على غيره من 
الأماكن التی شيدت لتخلد فكرة عظيمة ., بدأت كلها بسيطة 
بساطة الفكرة التى دعت إلى إقامتها وأكثر الأفكار قوة آکش‌ها 
وضوها وأكثرها لذلك بساطة .. لذلك تتغرس قى نقوس التاس 
وتستولى عليهم .. فيزدادون شعورا بقوتها » فيزيدهم ذلك 
حرصا على تقوية الأثر الذى يذكرها . 

ونا كاتت امفكرة تتصل دائما برجل آلهمها أى أوحى إليه 
بها . فذكر هذا الرجل يتصل بذكر الفكرة العظيمة التی تنسب 
إليه » من ثم ٠‏ تقام للعظيم آثار كالاثار التى تقام لفكرته .. 

آشرتا إلى مسجد الثبى العربی .. هذا السچد الذى أقامه 
ألنبى بسيطا » فجعله المسلمون من بعده مثال المتانة والجلال 
والجمال .. 

كذللء الشان فى كتيسة المهد + وكنيسسة القيامة .. هما 
تقومان ذكرا للمسيع عليه السلام يوم ولد ۰ ويوم توفاه الله 
ورفعه إليه .. وهما ذلك آية فى المتانة والروعة , 

هذه الآثار التى تقام للعظماء ۰ تضارع الآثار التى تقام 
تخليدا للفكرة التي جاعا بها .. غبيت الله الحرام بمكة » 
والمسجد الأقصى ببيت المقدس ١‏ يقومان ذكرا لفكرة التوحيد 
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من یوم هدي الله أنبياءه ورسله إليه . رآلتی حلیهم أن پیلفوا 
الناس فكوته .. 

فهذان الاثران القدسان بضارعان الاثار التى أقيعت لمن 
هدو الانسانية إلى فكرة التوحید قوة وجلالا وعتلية . 

لایکتفی الناس بتقوية الأماكن القدسة لتقاوم النمان 
وأحداثه .. بل هم یضفون علیها من آلوان البهاه والجمال 
والجلال فاية مایهدیهم إليه عملهم وفنهم .. 

لماذا ؟ .. 

لان الفكرة العظيمة لها على بساطتها من اليهاء والجمال 
والجلال . مايبهر اللب ويآحَذ بمجامع القلب . 

الصورة المادية للمعانى المجردة 

يهاء الذكرة معنوى › وجلالها روحی .. 

ويهاء الأماكن التى تذكرها ., 

وجلال هذه الأماكن وجمالها مادی .. 

فكيف يقاس المادى بالعنوی ؟ .. 

لك أن تسال هذا السؤال .. وجواینا عليه أن من طبيعة 
الانسان أن يخلم الصورة الادية على المعاتى المجردة » لأن 
الانسان قلما يدرك العنی الجرد الا أن تقرم له فى نفسه 
صورة مادية .. 

فإذا استطاع المفكرون أن يجربوا فلعانی » وأن يدركوها 
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لذاتها ۰ وآن تتمثل آمامهم حقائق لها صورتها الواضحة 
كوضوح الصورة المادية فى نظر سواد التاس .. فإن هذا 
السواد لاسبيل له إلى امتثال الصورة المعنوية أى الروحية الا 
أن يقيم لها فى أطواء نفسه صورة مادية . 

ا فتح رسول الله مكة ودخل الکمبة , ورآى جدرانها 
صورت عليها الملائكة نساء ذوات جمال .. فأتكر هذه الصورة 
لان الملائكة ليسوا ذكور] ولا إناثا ٠‏ وليس لهم فى النفس التى 
درك المعائى المجردة صورة مادية .. لذلك أمر النبی قطمست 
هذه الصور .. 

على أن للذين صوروها عذرهم الذى سيق بياته . 
غالصورة المجردة لايمكن أن تثبت فى نفس السواه قاشية 
بذاتها بل لابد لها من جسد تستقر فيه لتحیا يه هی تصورهم 
كحياة الروح فى الجسم . 

ولقد رأينا المصورين الارروبیین فى القرن الخامس عشر 
والقرن السادس عشر يصورون الملائكة على تحى يقرب مما 
كان على جدران الكعبة .. ولا يزال هذا شان أهل الفن إلى 
يومنا .. ذلك بان الصورة المجردة لايمكن أن تثيت آمام 
حواسنا إلا دا اتخذت الصورة المآدية لباسا لها تستقر عليه 
الهواس . 

ودلیل آکثو وضوحا على أن السواد ۷ يستطيع تمثل 
الصورة العنوية إلا فى صورة مادية » مبادة الامتام .. فهه 

ا سي 


الاصستام كانت تعید عند العرب ١‏ ومند غير العرب ١‏ على آنها 
صورة لاله على ماکان یتصورها أهل تلك العصور . 

وليس بين المعانى التى تقوم باللفس ما یسمو على کل 
صورة مادية کمعنی الاگوهية السامی .. هع ذلك مجز السواد 
فى الاضی عن تصوو هذا العنی مجردا من الحسوسات 
الادية , فاتخنیا من الفن مسیلتهم إلى تعلیق هذا العجز فى 
نفوسهم دون الاعتراف به صراحة وجهرا , 

لهذا يضقى الناس على الاماکن المقدسة أروع صصور الفن 
وأبدعها وأجملها ., 

ولهذ! أوحت المعانى الدينية إلى الفن » وألهمت أريابه خير 
ما خَلّقوا للانسانية من تراثهم للبارع . 

ولقد ریت الشىء الكثير من هذا القن حين تحدثدا من 
مسجد النبى وقية السضرة ء وعن كنيسة المهد وكنيسة 
القيامة .. 

وأنت تری منه الشيء الكثير فى المساجد والكنائس حيشا 
ذهبت من أتحاء العالم .. تری هن العمارة بالفا غاية عظمته 
وجلاله ٠‏ وترى سائر الفتون متجلية فى التعاثیل والصور في 
الكنائس وفى السجاجید والخط الجميل فى المساجد .. 

ذلك لان الفكرة العظيمة التى أقامت هذه المعابد الفشمة , 
جركت الوجدان الانسائى للعناية بها عناية تتفق مع جلال هذه 
الفكرة وعظمتها . 

۱۸ — 


نظرة المفکرین للتجسید المادی 

ذکرت أن القکرین قدیرون على تصور الفكرة الچردة 
آذاتها , وانها تتمثل لپصائرهم فى صورة واضحة كوضوح 
الصورة المادية قى نظر سواد التاس . وهم یسمون بالفكرة 
عن آن تلبس اللباس المادى سمو كبير! » بل هم يرون فی 
إلباسها هذا الباس حدا مثها وتضييقا لافاقها , يصلان فى 
كثير من الأحيان إلى إقسادها .. 

فكيف يرضون عن النزول يها فى الأماكن المقدسة ١‏ وفى 
غير الأماكن القدسة إلى أن تصور صورة مادية ؟ 

وكيف پسکتون على ذلك ولا پحاربونه ؟ 

ثم كيف يحض الحاکمون وأولى الأمر عليه ويشجعوئة و 

ثم لا يصتع الفکرون ما صنع التبى العربی حين طمس 
الصورة التى كانت على جدران الكعبة انع ملم السام 
القائمة فيها ؟ 

لا آرانی بحاجة إلى القول بان !! .ى إلى مقام الرسالة 
آمر غير ميسو , إلا لمن أختارهم الله لها .. 

مأزید على ذلك أن أولى الامر ليسوا دائما من المفكرين 
الذين یسمو تفكيرهم إلى مقام التجرید وتمثل القكرة فى 
حيويتها الذاتية غير كاسية ثوب المادة .. 

NAY —‏ نت 


وسیان منهم من سموا إلى هذا المقام ومن لم يسموا 
إليه .. هم جميعا ينظرون إلى آمور الحكم بعين الواقع لا يعين 
التجريد والبصيرة المطلقة من قيود هذا الواقع .. 

وهم يقدرون أن الرسول امنبى العريى قد عفى على ما وجد 
بالكعبة من الآثار حتى لا يبقى لعبادة الأصنام فى 
النفوس آثر. 

أما وقد بلغ الامر من ذلك مداه > ولم يبق لهذه العبادة فى 
النفوس باقية . غلتکن معاني الحكم قريبة من متناول إدراك 
السواد حتی یطمئن الناس إلى هذا الحکم ویرضرا عنه . ومن 
أسباب الرضا أن تقرب إلى ذهانهم ا معانى النفسية فى صور 
مادية , ولذا أنفق ميد الملك بن مروان وغيره من الملوك 
والامراء » وبالغوا ى الانفاق على عمارة الأماكن المقدسة , 
حتى يصل بها القن إلى أبهى صور الجمال وائجلال . 

أما المفكرون , فلا يحاريون هذا التجسيد الادی للمعانی 
الذهنية والروحية . لاتم يرونه ظاهرة من ظواهر الحياة 
الانسانية لاغنى للناس عنها .. بل لعلهم يرون فى هذا 
التجسيد إبقاء على المعانى السامية فى نفوس السواد » لأنه لا 
يستطيع آن يدرك هذه العانی دون أن تلبس هذا التوب .. 

هؤلاء علی الأقل هم ال مفكرون آولی الافق الفسيح فى تصور 
الحياة وما تنطوی عليه » أما المتزمتون فلا يذهبون مذهيهم .. 

۱۸۳ — 


آلسنا قد ذكرتا ماکان من تکار بعض المسلمين تعمل 
عثمان بن عفان » حين زاد قى رقعة مسجد النبى » وانتقل 
بعمارته من البساطة التی كان عليها في عهد التبى وقی عهد 
آبی بكر وعمر إلى بعض القخامة والزينة و 

لم تقكر كيف ضح السلمون حین ادخلت بيوت اللبی فى 
مسچده رغم ما کان من ايداع عمر بن عبد العزيز فى عمارة 
الحجرة النبوية وفی زینتها ۶ 

هذا .. ثم إن للقن اكجميل مقامه السامی عند الفکرین + 
قبل أن يكون له مثل هذا اقام عند غيرهم » فإذا كانت القكرة 
السامية حقيقة جديرة بالخلود . فالفن التی يخلد هذه الفكرة 
فى النفس الانسائية جديى بان یشچم وألا يحارب . وهو |نما 
يشجع لذاته . فإذا أدت آثاره إلى آن تندس إلى التفوس معان 
وثنية قامت الفكرة ألقضاء عليها كما هو الشان فى الأديان 
التي قاست فى الشرق الأويسط فإنما تعلن الحرب على هذه 
المعاتى الوثنية لا على الاش الفنى الذی تنسب له .. 

وهذا ماقام به المفكرون من قبل » وما يقومون به اليوم .. 
والجهود التى پیذلونها فى هذا السبيل أثرها القيم لا ريب .. 
هذا الأثر الذى كفل بقاء فكرة التوحيد فى تفوس السواد 
لا تطغى عليها الصورة الوثنية طغيانا يهدد كياتها أي 
يخشى خطره عليها . 

NAE — 


الباب الثالت 


ود اهسسا ۰ (وز ونسسسا 


كل هام الدکتور عیکل فى سيف ۱۹۰۵ پرحلة كانت الأخيرة قيل مرشمه روفائه 
فى 1565 قشر بعدها هذه المجموعة من القالات التي تتارلت فى معظمها بادا 
کان يزررها للمرة الأونى واكتها تركت من الأثر في نفسه ما عبر عن هذه 
ا مقالات يوضوح (التاشر) . 


وت 


تعال معی نبحث عن الجمال 

تروی کتپ الأدب العريية أن معاوية بن آبی سفیان سكل 
یوما : ما بقی من لذتك پا أمير المؤمتين ؟ وکان جوايه 
محادثة الرجال , وهذا چواب حكيم لا ریب » ومحادثة الرجال 
متام أى متام , لکن مشاهد الطبيعة لا تقل فى نظری هن 
محادكة الرجال امتاعا ولذة ومتاعها یحلو كلما تكرر بين الحین 
والحین . وهی یزداد آخذا لنظر كلما تباعدت فتراته فعادت 
بذاکرتنا إلى أوقات من حياتنا كان الشباب يزيدنا آثناسا 
متاعا بكل ما فى الحياة . 

كان ذلك شانی خلال الأسبوع الذی قضميته بسویسر! بين 
السادس والثالث مشر من شهر آسملس الحاضر . صمیع 
أتفى لم آنزل جنيف ١‏ ولم أستمتع بمناظر بحیرتها الساحرة , 
لكنتى زوت قيما زرت آماکن وقفت عند بعضها منذ عشرين 
ومتة ثلاثين سنة » فكان متاعى بمشاهدتها الیرم وكا متام 
چدید , ضاعفته ذكريات سعيدة من عهد الشباب لم تتسنى 
إياها الکهولة المتقدمة إلى ناحية الشيخوخة . 

وكان ذلك موققى بنوع خاص أمام شلالات الراين عند بلدة 
شافوزن , فقد زرت هذه الشلالات منذ سبع وعشرين أو ثمان 

A 


وعشرین سنة ۰ زرتها يومئذ مع زوجتى ووقفنا آمامها 
مأخوذين بعظمتها وجلالها رچمالها , کتبت يومئذ عنها ما 
نشرته فى کتاب «ولدی» ثم آنستنیه آلسنون التى تنسی کل 
شىء » تتسی السعادة والشقام . تنسى السرة والألم ء تنسى 
الفقر والغنی , تنسى الحزن والفرح . آنستنیه السنون حتی لقد 
زرت سویسرا بعد ذلك غير مرة فلم يمر بخاطری أن أذهب. 
لارى هذه الشلالات يل لعلى تسيت وجودها وجمالها ٠‏ إن 
بقيت ذکری زيارتى الاونی إياها عالقة بذهتى تبعث إلى تقسى 
معانی النعمة والسعادة . 

وللمصادفات فی حياتنا شان عجب . صادف أن جاء ولدی 
من انجلترا ايلقاتى فى زيورخ يسويسرا مستقلا إليها سيارته 
وفى أثناء حديثه عن رحلته ذكر آنه مر يشافوزن . وسالته إن 
كان رای الشلالات فذكر أنه مر بها ليلا . وآنه كان يستعجل 
لقائى فلم بقف عندها ؛ عند ذلك عزمت أن أعود به ويابن خی 
إليها لتقضى النهار عندها , فمثل هذه الناظر البارهة الرائعة 
لاتكتفى منها بان تمر بها + بل هي تمسكك عندها » وقستولی 
على لبك پرومة جمالها ‏ وتسليك اختيارك فى مقارقتها » وخير 
أن تسلم زمامك إليها لتزداد متاعا بها وإيمانا بقدرة باركها 
ومصورها ذى الجلال . 

والطريق من زيورخ إلى شافوزن طريق جميل يأخذ پالعین 

AV 


ما حوله من آشجار وغابات وما امتازت به سويسرا بجبالها 
وسهولها من مناظر ذات رومة پارعة . فلا كنا عند الچسر 
الصغير الذی یتخطی الإنسان الراين فوقه الى عنطقة الساقط 
توكلا السيارة وترجلنا وهبرنا الجسر وطال سيرنا حتى كنا 
عند اليناء المطل على هذه المساقط التى تنحدى الشلالات من 
حولها شلالا قشلالا » ودرنا حول هذا البتاء ودخلنا إلى حيث 
نشاهد الشلالات ٠‏ يا للجلال والروعة والجمال , ويا لقدرة 
خالق كل شيء ويا تعظمته وجلاله . وقفنا حتد أول منظر لهذه 
الشلالات فى غرفة قیها زجاج ملون نوی قیها انحدار امياد 
المندقع يحيل هذه الیاه رذاذ! ورشاشا وما يشبه البخار . 
وترى هذا النظر باثوان الزجاج الاحس والأصقر والاخضر 
فيتخذك العجب . لكن هذا العجب لا يلبث أن يتلاشى . إن 
متظر الشلالات على طبيعتها ومن غير تلوین أعظم بهاء وروعة 
من كل وين تبدعه صنامة الانسان . 

ققد أنشأت حكومة سويسرا ۰ أل بلدية شافوزن » لا آدری 
أيهما , درجا يتخفض حتى يبلغ ما يزيد على مائتى درجة » 
وآنشئت عند كل منظر جديد من مناظر الشلالات ساحات 
ضيقة یقف عليها الانسان ليمتع نظره بهذه المتاظر البديعة 
المتعاقية , فليس انحدار الشلالات وحده هو الذى يأخذ بنظرك 
بل إنك لترى على ضفة الثهر المقابلة الاشجار الخضراء 

AA —‏ اه 


الكثيفة تکاد تكون غابة . آو لعلها بالفعل غاپة يستريح النظر 
إلى جمال خضرتها وان فصلت بينه وبینها هذه الشلالات 
النمدرج بمياهها التدفقة ورشاشها ورذاذها الذى يصيبك منه 
مين الحين والحين نصيب لاتضیق به » لأئك تشعر أنه آش من 
هذا المنظر الذى فتنك بروعة عظمته وساحر جماله وبدا يحدث 
عنه من كيرياء الطبيعة كبرياء يزيدنا حبا لها وتعلقا بها وإيمانا 
بمبدعها العظيم . 

وقد ريت شيعا رأيت من مساقط المياه ومن الشلالات غير 
قليل . رأيت شلالات النيل غى آسوان وفى حلفا ٠‏ رأيت 
شلالات نياجارا بين الولايات المتحدة وكندا ٠‏ ورآيت من 
مساقط المياه فى فرنسا وفى سويسر! ما استرحت إليه 
وأعجبت يه حين زرته ٠‏ وأكن شتان بين شلالات الثيل وئياجارا 
وشلالات الراين عند شافوزن . إن شلالات الثيل كتمائيل 
قدماء المصريين ١‏ روعتها فى ضخامتها وفى امتدادها 
وشلالات التياجارا رهيبة فى جلالها لانها تتحدر من ارتفاع 
هلیم . وأنت تزداد لها قدرا حين تشهد انحدارها وقد اخترظت. 
إليه جوف الصخر #لذی نقره الحیطون به فيزيدك آلنظر مهابة 
وخوقا » آما شلالات الراين عند شافوزن فلم تيلغ عظمة 
شلالات النیل » دام تبلغ رهبة شلالات نیاجار؛ ۰ ولکتها جمعت 
من جمال الجلال وروعة السحر وآجاطت بها الخضرة الناضرة 


ات 


آلتی تریح العين وتاخذ بالنظر ما لم یجتسع شىء من مشه لأى 
من الساقط أى الشلالات التی رايت خلال عشرات الستین 
الماضية , 

ولا أتحدث من مساقط الیاه النحدرة فى آخادید الصخر 
من آعالی الجبال فی سویسرا وفی فرتسا فهی لا تقاس جمالا 
ولا جلا إلى شلالات اثراین . على آثلی إن نسیت فلن آنسی 
یوما كنا فيه بانترلاکن وکنا تتخطی بين چبلین تتدقع الیاه 
بینهما پقوة عنيقة » وکانت معنا سيدة مصرية رقيقة متحدنة 
بجلو لها حديثها ویحلر لك سمامها » وقد تقدمتنا هذه السيدة 
بین الجباین على چسر ضیق من الخشب يحجز بیله ويين الماء 
حاچز تحيق . وأعجيت السيدة آول ما دخلت بين الجبلین 
وتحدثت عن جمال النظر » لکنها لم تلبث بعد قلیل آن استحال 
حدیثها صمتا لا تقطعه كلمة » واذا هی تهمهم بين شقاهها 
تقرآ الفاتحة آو اية الکرسی ۰ واذا النظر يطول ثم يطول ء 
ويزداد رهية وجلالا + ثم اذا الرشاش یتساقط من فوقها 
منحدرا من الجیل فلا يحرك تساقطه السيدة لحدیث آکثر من 
السوال عما بقی من هذا المنظر اليديع الرهيب . ويقينا كذلك 
نصف ساعة آو نحوها حتی خرجنا من الناحية المقايلة للتاحية 
التى دخلنا متها , عند ذلك تشهدت السيدة وكائما ردت إلى 
الحياة من جديد ۰ أما انا وصاحبى الذی كان معي فابتسعنا 
لخوفها وقزحها + وان مرت ينا لحظات أثناء هذا الطريق على 


۰ 


نهر الآى لم نکن فیها سح السيدة يغب وان لم ی ی 
ولا فزعا . 

739ب 2527170000 
فى آسفارى » آحیت زيارتى سويسرا ذكراها هی تفسى . 
آلست إذئ على حق حين أذكر أن مشاهد الطبيعة ليست آقل 
إمتاعا للتفس من محادثة الرجال » وان تقدمت بنا السن ٠‏ وان 
استمتع تظرنا من هذه المشاهد بما لا حصر له . ولشاهد 
الطبيعة فى كل بد من بلاد الله روعة وجمال يتجليان لمن عرف 
أن يراها ويتحدث إليها ويسمع حديثها . فاما الذين لايرون 
ولايتحدثون ولايستمعون فاولنك حرمهم الله نعمة من أجل نعمه 
وأعظمها قدر! , وحرمهم لذلك من المتاع بخير أنعم الحياة . 
ولقد طالا سمعت بعضهم فى مصر يتحدث عن الصعراء 
ویتساءل ما جمالها . ولو أنه قرأ ما كتبه المرحوم أحمد محمد 
حستين فى مقدمة کتأبه عن الصحراء لادرك أن فيها أكثر من 
الررعة ومن الجمال . قيها سر عميق بحيد الور تقف آمامه 
مسیحا مقدسا مدركا عظمة الخالق وضالة الخلق . ولى أن هذا 
المتكر الكافر لجمال الصحراء اجتازها ساعات المغيب أى فى 
ضوء القمر ارأى قيها من آيات الجمال الرائع ها يدقع إلى 
نفسه الايمان بجلالها وجمالها . كذلك شان الذين ينظرون إلى 
التهر الاله الذى عيده قدماء المصريين والذى قال هيرودوت إن 


مصر هبة من هپاته . قهذا النیل الجلیل الجمیل فى آوقات 
تحاریقه الجلیل العظیم فى أوقات فیضانه مشهد خالد من 
مشاهد الطبيعة الپارعة الدائمة التفیر كلما تغيرت فصول 
السنة . والیحر بموجه المتلاطم , والمؤارع الخضراء الذاهبة 
إلى مدی النظر عند الأفق .. هذا كله جمال رائع یستمتع به 
من يعرفون كيف يستمتعون بمشاهد الطبيعة كما يستمتع بها 
الطير والحيوان فى صمت وإجلال . 

تبارکت يارب خالق كل شی» . ن لنا معشر بنی الانسان 
مما خلقت نا يزيد الحياة بهجة ويزيدنا يها متاما , فلك الشکر 
والثناه على ما آنعست وتفضلت ؛ بیدله الخیر » وأنت على كل 
شی» قدیر .. 


1 5 
اول يوم فى باریس 

فى الحياة مفاجات لها أثرها فى حياة الانسان ما عاش . 

وكات ذلك شان الليلة الأولى التي قضيتها بياريس يوم 
زرتها لاول مرة . كنت إذ ذاك شابا لم آتم الحادية والعشرين , 
وكنت قد حصلت على إجازة اللیسانس فى الحقوق من مصر » 
وسافرت إلى باریس لكي آدرس لاجازة الدكتوراه . وکان معي 
فى الباخسرة التي أقلتنا من الاسكتدرية فى السابع من 
يوليى سنة ۱۹۰۹ زمیلان سافرا إلى فرنسا للغرض الذی 
سافرت له , وکان معنا يعض رجال عرقوا آوروپا لانهم ساقروا 
إليها من قبل غير مرة . 

وآرست بنا الباخرة فى مرسیلیاً صباح الیوم الثانی مشر 
من يوليى . وقضیت النهار فى الرفا الفرنسی . ثم أقلنا قطان 
المساء إلى باریس قبلفتاها صبح ۱۳ پولیو . 

ونزلنا بباریس فندقا يجاور کنيسة المادلين لاعهد لامثالی 
الطلية باننزول فيه . ولكنى نزلته مع آصحابی لان حظیما من 
أصدقاء والدی كان يقيم به » فاش أصحابى النزول غيه ریثما 
نجد المسكن الذى يليق بطالب جاء يدرس . 

وفى أثناء النهار زار بعض إخوانثا المصريين الذين 

س ۳ س 


يقيمون بیارپس متذ سنین هذا العظیم الذی كنت أتمتع 
پعطفه ‏ فاوصاهم بان یصیلحبونا فى الساء لتری باريس ليلة 
٤‏ پولیی . 

وکانت هذه هى الفاجساة التى استمرت آربما ومشرین 
ساعة . 

كانت مصر إذ ذاك ترزح تحت ثير الاحتلال اليريطاني » 
وكانت فیها بقایا متخلفة من آثار الحکم العثماتي » وکانت 
المرآة المصرية محجبة لا اختلاط لها بالرجال وکان الجمود 
الفکری من فضائل الشباب فى هذا الحين . وکانت هذه 
الصورة للحياة المصرية لاتعجبني يومئذ من الناحية النظرية » 
فکنت أقاومها وما أزال طالبا بالحقوق ١‏ ولکتها كانت صورة 
الحياة الواقعية التی عرفتها والفتها ولم أعرف غيرها ولم آلفه ١‏ 

غلما كان المساء من ذلك الیرم الاول الذی تزلت فيه باريس 
إذا بى تفاجئنى صورة للحياة تختلف عن هذه الصورة التی 
ألقتها ۰ بل تثور بها ٠‏ بل تلقى يها من النوافذ إلى الجحيم 
لتتبدى آمامی صورة آخری تبهر عینی وتذرنى وکاننی انتقلت 
إلى عالم آخر . ۱ 

خرچت في المساء مع أصحابى الذين یقیمون ببارپس 
آشهد عید ۱۶ بولیر ٠‏ وکان النهار قد آعدتا بعض الشیء 
لتتوقع جدیدا نراه . ققد رأيتا فى الصبام عند قوس النصر 


مم 


بعضی الفرق العائدة من الاستعراض الذی أقيم لمناسبة عید 
الحرية . آعدنا منظر هذه الفرق بعض الشىء فقط , لاننا لم " 
نتعود فى مصر أن نسمع من عید الحرية . ولانی لم أكن 
آتصور أن يكون استعراض الجیوش من مظاهر الحرية » وإن 
آمکن أن يكون من مظاهر الاحتفال بالنصر . فلما خرجنا فى 
الساء كانت الفاجاة الکبری . المفاجأة التی ترکت قي حیاتی 
آثرا لا آنساه , والتی ثبتها بعد ذلك فى نفسی ماشهدته غداة 
ذلك المساء » في يوم ۱6 يولي تفسه . 
كانت باريس من ذلك الحين تسمی مدينة التور . لكنها لم 
تكن تعج بالأنوار عجيجها بها اليوم . آما فى ذلك المساء وتلك 
الليلة مساء ۱۳ ۰ ۱۶ يوليى . فقد كانت آتوارها تصعد إلى 
السماء علي نحو بهر خيالى . زاده بهرا أن آهل باريس جميعا 
هرعوا إلى شوارعها یحتفلون بعيدهم ويشهدون هذه الأثوار 
الساطعة المنتشرة فى كل مكان . ويستمعون إلى ألحان 
الوسیقی التى تعزف فى كل مكان , 
وسار أصحاينا وسرنا وراعهم ثقصد ميدان الباستيل حيث 

يقوم تمثال الحرية سطعت عليه الأنوار من كل جانب وارتقعت 
منه مصعدة إلى السماء , وحرسنا على أن نری التمثال من 
قرب . ولكن هيهات . إن الجموع الزاخرة الحيطة به تجعل 
من أعسر العسير عليك أن تتقدم إلى ناحيتة . وهذه الجموع 
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مختلطة من رچال ونساء , من شپان وشيب وصبية ٠‏ وقد 
أخذت نشوة السرور بعجامع قلوبهم فهم يحيون بنظراتهم 
وبایتساماتهم هذا التمثال الذى يقوم حيث كان يقوم السجن 
الذی كيل فيه الاستبداد اچسام الأحرار وإن لم يستطع أن 
يكيل عقولهم وقلوپهم ۰ والذى حطمه الفرنسيون في ثورتهم 
الكبرى وأخرجوا منه الاحرار ليستمتع الجميع بالاخاء والحرية 
والمساواة فيقول كل ما يشاء ۰ ویفعل ما يشاء ۰ ويستمتع 
بحريته كما يشاء » على شريطة الا يعتدى على حرية غيره . 
فيتمتع الجميع باکبر نعمة عرفتها الإنسائية : نعمة الحرية . 

وبقینا إلى ما بعد منتصف الليل نجوب آرجاه باريس 
فتفاجئني حيثما ذهبت آنوار الحرية ومظاهرها . وعدت إلى 
الفندق أستعيد بائنوم واحتى , فلما [صيحت خرجت إلى الحى 
اللاتينى مع رفقتناً الذين يعرفون باریس . 

ما هذا الذى آری . إن الناس قد بلغ متهم الجذل ميلقا لو 
أن شيئًا من مثله حدث فى مص لنادى النادون بالويل والثبور 
ومظائم الامور . نیم يرقصون فى كل مكان , ویفنون في كل 
مكان » ويقبل بعضهم بعضا فى كل مكان . وذلك لاريب هو 
احتفالهم بعيد الحرية . فإننى لم أشهد شيا من مثله أمس فى 
باریس , ولم أشهد شيئا من مثله أول من أمس قى موسیلیا . 
وليس طبيعيا أن يكون ذلك شانهم فى حياتهم اليومية . 

اه 


فحاجات الناس فى حیاتهم اليومية تقتضيهم العمل . والعمل 
يمسكهم عن الاندقاع فى مثل هذه الغبطة الجارفة التي أراها 
أمام عيثى اليوم , 

لكن ما أراه اليوم لم يكن مما يدور بخاطری أو يتصوره 
خیالی » لقد شهدت جموع الناس الحاشدة فى مصر لمناسيات 
مختلفة كلها أو أكثرها متصل بالدين , كحفلة الكسوة , أو 
طلعة المحمل ؛ أى رؤية رمضان » أن وقاء النيل » لكنى لم أن 
مثل هذا الجذل الذى یتجاوز الحدود كلها مما رأيت فى باريس 
يعم ۱۶ يولي ٠‏ وما كان بالنسبة لى مقاجأة لم يسبق لى فى 
الحياة مقاجاة مثلها . 

وأصبحنا يوم ۱۰ يوليى قإذا باريس تعود إلى نشاطها 
وإلى وقارها ۰ وإذا آنوار العيد تتطفىء قيعود الناس لعملهم 
اليومى وكدحهم لحاجات الحياة . 

تركت هذه المفاجأة أثرا فى نفسی لم تزده الأيام من بعد 
إلا قوة وتثبيتا . وكان آول أثرها أنى آیقنت أن أبتاء فرنسا ما 
كانوا ليحتقلوا بعيد الحرية كل هذا الاحتفال لولا أنهم يشعرون 
بالفعل بقيمة هذه الحرية بعد آن كسبها لهم آباؤهم وقد يذلوا 
فى سبيلها أجسم التضحيات » فعذب منهم من عذب » وشرد 
هنهم من شرد وتتل متهم من قتل ؛ ولولا آنهم يمارسون هذه 
الحرية فى حياتهم بكل معانيها . ذلك ماتبينته وثبت فى نفسی 
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من بعد . ولعلهم کانوا آکش ابتهاجا بحریتهم یومذاك متهم 
ومن غیرهم من الشعوب الحرة بحریتهم اليوم ٠‏ ولذلك كان 
احتفالهم اعظم روعة ١‏ وكان مصدره القلب والشعور العميق . 

قالحرية فى ذلك العهد » قبل الحرب العالية الاولی ؛ لم تكن 
تعرف حدا ولاقید! . كان المذهب الفردی الذی يقدس الحرية 
الانسانية هو السائد فى العالم كله , وكانت وفليفة الحكومات 
حماية هذه الحرية الفردية قبل كل شىء . لم تكن فى ذلك 
العهد قيود تصدك عن شىء إلا أن تعتدى على حرية غيرك أو 
على ماله . اما اليوم ويعد الحريين العالميتين الأخيرتين فقد 
اختلف معنى الحرية فى التفوس حتى آسبح الذين کانوا 
يؤمنون يها على ما عرفها القرن التاسم عشر يشعرون بان 
العالم ارتد إلى الوراء أجيالا . 

ومهما يكن من شىء فقد تركت هذه الفاجاة الأول التی 
واجهتنى بها باریس اول ما نزلتها أثرأ فى نفسى لاتمحوه 
الأيام » ولا يمكن أن يجني عليه النسيان . 


باريس أمس والیوم 

أحق أنه لا چدید تحت الشمس كما یقرلون ؟ 
ويعيارة اكش بساطة . هل نحن نری کل يوم ما نراه فى 
اليوم الذى سيق ۰ وكل عام ما تراه فى العام الذى سبقه , 
فنتوهم أن العالم هو اليوم كما كان منذ خلق , قد يكون ذلك 
صحيحا إذا وقفنا بذاكرتنا عند مظاهو الطبيعة واثارها . 
قالشمس والقمر وسائر الكواكب لم تتغير فى تصورنا هما 
كانت عليه منذ آلاف السنين . واليحار والجبال والانهار لم 
تتغير كذلك وما تنبت الأرض هذا العام هى ما آنبتته العام 
الماضي ؛ وهو ما ستتبته فى العام القبل والأعوام التى تليه , 
لکنا قد رژینا فى حیاتنا ء وفی هذا القرن العشرين . أشياء لم 
پرها آباژتا , آو لم يرها آجدادنا » كما آن ساکن الدينة بری 
أشياء لایراها ساکن القرية » ونحن إذا غبنا عن بلاد كنا نقيم 
بها ثم هدنا بعد سنین إليها رأينا فیها من الجدید مالا يراه 
المقيمون بها والدين لم يبرحوها یتوهمون أن مایرونه هو هو 

لايتغير ۰ ویقولون بذلك أن لا جديد تحت الشمس . 
وقد غبت انا عن باريس مرات وعدت إليها بعد ذلك مرات » 
وكنت قد أقمت بها ثلاث سنوات بين سنة 15.5 وستة ۰۱۲٩۱۲‏ 


سحق- 


خلال إجازة قصيرة قضیتها خلال هذه السنوات الثلاث بصر 
وقد رأيت تحت شمس باریس جديدا فی غير مرة من المرات 
التى عدت فیها إليها ؛ ون بقيت باريس لم تتغير فى جوفرها 
وروحهاآ بأكثر مما تغير العالم كله قى جوهره وروجه . 

كانت باریس خلال السنوات الثلاث التى أقمتها بها صدر 
شبابى أكثر مرحا » وكان عرجها إذ ذاك آکثر رزانة من 
مرحها في العهد الذي أعقب الحرب العالمية الأولى » وأكثر 
وقارا من مرحها يعد الحرپ العالية الثائية ٠‏ وكانت باريس 
صدر شیابی أكثر حرية منها الیرم » وان بقیت مع ذلك مهد 
الحرية فى العالم كله بتوسم صور الحرية واکمل معانیپا . 
وكانت باریس صدر شیابی آشد میلا للقن الكلاسيكى في 
السرح والموسيقى والادب ٠‏ وهی اليم أشد ميلا للغن التقدمی 
فيها » إن صح أن تسمى مظاهر «الاكزيستا نسيا ليسم» () وما 
إليها فنا تقدميا , وكانت باریپس صدر شبابى مصدر الاشعاع 
العلمى والروحى ومقصدا لكثيرين تحن نفوسهم وقلويهم إلى 
نور هذا الاشعاع المجتمع فى السوريون وما حوله من معاهد 
باریس . واليوم تنازع باریس عواصم آخری تريد أن تنزم 
منها تاج هذا الاشعاع قي الفن والعلم والادب ١‏ وباریس مع 
ذلك ماتزال محتفظة بتاجها غيورة عليه أشد الغيرة , هذه 
وأمثالها صور لما جد تحت شمس باريس , ثم بقيت مدينة 
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التور رغم ذلك كله مصدر النور تحسه القلوب والعقول 
والاوواح كما تشهده الاعین والحواس . 

ولن [سام تکرار ما حدثنى به السناتور الین باركلى نائب 
رئيس الجمهورية الأمريكية فى عهد الرئيس ترومان , إن قال 
لى پوما وتحن خارجان من اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد 
اثبر‌لانی الدولی سنة ۱۹6۸ ۰ وکانت اللجنة تعقد اجتماعها فى 
قصر مجلس الشیوخ الفرنسی القائم فى حديقة اللوكسميرج : 
قال سناتور بارکلی . لقد زرب عواممم العالم كله تقريبا زوت 
عواحسم آمریکا وآوروبا وزرب القاهرة وزرت الهند . والكثير من 
هذه العواصم رومة تاخذ بالنقی . لکن عاصمة منها ۷ تاخذ 
بمجامع قلبی ما تأخذ باريس . أنا ۷ أمرف كلمة واحدة من 
اللفة الفرنسية , ولا أعرف لغة غيى الانجليزية , وأنا مع ذلك 
أشعر وأنا هنا فى باريس بأنعم الحياة أكثر مما أشعر بها فى 
ای بلد خر » ولو سالتنى لاذا , لما استطعت أن أجيبك باکش 
من أنها باريس بفتنتها وبارع جمالها وظروفها وخفة روحها . 

واعثرف باتني أعتبر السنوات الثلاث التی أقمتها صدر 
شبابى بباريس أسعد أيام حیاتی وأعمقها آثرا فى تكرين 
نقسى وفى اتجاه ثقافتی ۰ واننی لذلك آحب باریس اخلص 
الحب وأدين لها بولاء لاتجنی عليه الأيام « قد أختلف رأيا مع 
الفرتسيين ‏ أ مع آهل باريس آنفسهم , فى آمر من الأموى , 
وقد يبلغ هذا الخلاف من نفسى مبلغ الموجدة عليهم , فإذا 


عدت إلى باریس . بل إا ذکرت باریس اسقت أن یکون بینی 
وبين آهلها خلاف کیا تاسف آنت |ذ! اختلفت مع أعز حبيب 
عليك ۰ واحپ صدیق إليك . 

ونيست هذه العاطفة القائمة بتفسى نحق باريس من املاء 
النطرة الأولى ٠‏ ولیست آثرا من هوی فى الشباب بقیت ذکراد 
عالقة بالقلب رغم تعاقب السنین , فقد نزات باريس آول ما 
تزلتها قلیل البضاعة من اللفة القرنسية . وقد فکرت فى 
الأسابيع الثولی من نزولى بها أن أغادرها إلى لندن . وفی 
آثناء ذلك کنت جاد! فى دراسة اللغة القرنسية . وكان معلمنا 
يدرس إلينا الاثاى الكلاسيكية وروائع الأدب الحديث . كان يقرا 
معنا مسرحيات راسین وکورتی وموليير ٠‏ وكان ينصح إلينا أن 
تذهب لترى هذه المسرحيات فى الكوميدى فرانسیز . ضبطا 
لنطقنا ؛ ومتاعا بجمال التمثيل . فكان ذلك أول آثر مميق 
تركته باریس فى نفسى ٠‏ وإنى لأذكو إلى أليوم » رغم انقضاء 
ما يقرب من نصف قرن ۰ كيف بلغ إعجابى بالممثقة البارعة 
مدام برتييه وهی تمثل دور اندروماك ما تجاوز كل حد 
للامجاب , وما جعلنی آتردد لأراها ها استطعت إلى ذلك 
سييلا . ثم جعلنى أرى المسرح الفرنسى بحق تاجا تفخر به 
باريس ٠‏ وتقخر به فونسا + ويثين فى نفس الاجنبی أعظم 
الاعجاب وأبلغه , 


تلا و یت 


وکنت آخرج یوم الاحد من کل أسبوع أقضى النهار فى 
ضاحية من ضواحی باریس : فرسای » آو فیونتپنیلو , آی 
سان كلى ٠‏ آو غنسبین آو انجان ليه بان » آو غیرها من هذه 
الضراحی الكثيرة الجميلة المحيطة بالعاصمة الفرنسية ٠‏ والتى 
تكتنفها الغابات ۰ أى البحپرات + أو یجری آمامها تهر السین 
وتجرى عليه زوارقه البخارية الظريفة . وفى هذه النزهات كنا 
نری الفونسيين الذين يخرجون إلى هذه الضواحی يمرحون 
دیعپثرن »ولا يبون أن يشاركهم غيرهم مرحهم ومبثهم » ومن 
حولهم ابداع هذه الطبيعة بغاباتها وبحيراتها وبنهرها الصغير 
بالقياس إلى تيلنا العظيم » فترك ذلك كله فى نفسی ثرا 
أعمق الأثر . 

وفى هذه الاثناء كنت قد بلغت من معرقة اللغة الفرتسية ما 
أتاح لی أن اقرا روائع آدابها فتوفرت على ذلك جهدى » وكنت 
[قضی فيه جانبا كبيرا من لیلی ومن نهاری ۰ فكنت أزداد 
بتوفری ذاك إلاما باللغة , بازداه به كذلك حبا لأصحابها . 
حب تقدیر وإعجاب ؛ وحب مودة وصداقة . 

ون تجامعة باريس أن تفتی آبوابها » وللمعاهه المحيطة 
بها أن تدأ محاضسراتها ١‏ فاقبلت أستمع إلى هذه 
المحاضرات قاذا بى اسمع جديدا لم آتعود في مصر سماع 
مه ١‏ وإذا البحت الحر أساس هذه الدراسات العليا » 
وإذا آفاق جديدة تنفتح آمامی وترينى من آلسوان 
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الحیاة چسدیدا لم يكن لی به عهد من قبل . 

وكذلك جعلت باریس تبعث إلى قلبى وعقلی من روحها ومن 
حياتها ومن مختلف صور الجمال الساحر قيها ما ثبت فى 
تفسی محبتها . وما زاد هذا الحب عمقا على الایام . فلما 
غبت عنها بعد السنوات الثلاث التی آقمتها بها كنت دائم 
آلحنین إليها ء لکن أحوال الحياة حالت بینی وبين العودة 
إليهاء إت تشبت الحرب العالمية الاولی بعد سنتین من مغادرتی 
إياها , وحبست هذه الحرب المصريين داخل پلادهم إلى مايق 
سنة ۱۹۲۰ . ثم انی عدت إلى باریس فى ستة ۱۹۲۷ وجعلت 
آتردد بعد ذلك علیها کل عام إلى سنة ۱۹۳۰ ۰ ومررت بها 
لاما فى سنة ۱۹۲۷ ۰ ثم حجزتنی آلحرب العالية الثانية من 
العودة إليها إلى ستة ۱۹۶۲ , وکثر ترددی يعد ذلك عليها , 
ويعد کل غيبة عنها وعودة إليها كنت أوى فیها جدید! لا يمحر 
القدیم » بل يزيده رومة وبهاء ریزیدنی بمدينة آلنور تعلقا کتعلق 
الصدیق الوقی بصدیقه الوفى . 

وكذلك كان شأنی مع باریس کشانی فی کل مرة احبیت 
قیها . ليست النظرة الاولی هی التی تسرحتی , وإتما پسری 
ألحب إلى قلبی شيا فشینا ۰ روید! رویدا » ثم پستقر فيه 
استقرار اخلاص ووقاء لا يشير منهما ما آعرف من هقوات 
من آحب ونزواته , وكثيرا مائزیدنی هذه التزوات له حبا 
ولصداقته وفاء . 


5 
باريس مدينة الكتب 
فى باریس ظاهرة لم ار مشها فى ما زرثه من سائر 
العواصم . وهذه الظاهئرة أكثر وضوحا فى الحى اللاتيتى متها 
فى سائر أحياء العاصمة #لفرنسية . فا مكتبات قى شارع سان 
ميشيل وفی الشوارع المتفرعة منه لايكاد يحصيها العد . وقد 
الق المترددون على هذه المكتبات أن يتصفحوا ماشاءياً من 
الكتب المعروضة فيها آثناء وقوفهم بها قبل أن يقتنوا شيا 
منها ء وأذكر من هذه المكتبات بصفة خاصة مكتية غلاماريون 
المحيطة بجانب كبير من الجدران الخارجية لمسرح الأوديون , 
فكثيرا ما كنت أتردد عليها فأجد عندها هددا غير قليل من 
الشياب يفتحون صفحات الكتب التى لم تفتح يعد ويترأون 
فيها . ولعل بعضهم كان يقرأ الكتاب كله ثم لا يشتريه لضیق 
ان 
وهتاك غير هذه المكتبات مکتبات أخرى تبيع الكتب القديمة 
بأسعار زهيدة . وهذه المكتبات تتالف من صناديق مثبتة فوق 
الحاجن القائم فى الحى اللاتیتی على ضفاف نهر السين 
وقراءة هذه الكتب القديمة أيسر يطبيعة الحال من قراءة الكتب 


سن 


الجديدة . قاوراقها مقتوحة كلها , ویستطیع من شاء أن 
يتصفح الکتاب كله أثتاء رقوفه عند تلك الصنادیق . 

وآنت واجد ما تیتفیه من الکتب فى الحی اللاتینی لا 
محائةء آیا كان موضوع الکتاب الذی تبحث عله . 

وقد يسرت لى الاقامة بالحی اللاتینی بعد أيام من نزولی 
باريس أن آتردد على هذه الکتبات وان آقف آمام واجهاتها . 
وان آقلب بعض صفحات الكتب العروضة فيها . فلما بدأت 
قراءاتى فى الادب القرنسی بعد شهرین أو نحوهما من مقامی 
هناك كان الترده على هذه الکتبات بعض أسباب التسلية 
عندى . على آنل لم آکن أحتاج لتقليب الكتب حتى آختار ما 
أطمئن له , فقد كان من حظی أن كان الاستان الذى نتلقى 
عليه اللغة الفرنسية آدییا غكان پرشدنی إلى ما آقراً فاشتريه . 
وبعد أشهر آقمت فى بتسیون فى بوليفار سان میشیل نقسه لم 
يكن معى به غير صاحبة البنسيون وأستاذ فى لیسیه «لوی 
لجران» وشاب قرنسی يدرس للیسانس الحقوق » وكان ساق 
اللیسیه پرشدنی كذلك إلى خير الکتب فابتاعها » وبعد قلیل من 
پدء قراعتى لهذا الأدب الفرنسی الذى لم أكن أعرف منه إلا 
القليل المترجم يوم نزلت باريس . شعرت بنهمی لهذه القرامة 
يشتد وتزداه شدته حتی يبلغ منی أن أقضى فيه معظم ساعات 
الليل والنهار ۰ وأن آجد فيه متاما وسعادة ولذة لاتعدلهاً 
سعادة ولذة ولايعدلها متام , 


شك ا 


وكان كتاب العصر البرزون فى ذلك الحين هم آناتول 
فرانس ؛ وبییر اوتی ء ویول بورجيه ۰ وكان قد سبقهم ممن 
يضارعهم مكانة ظوپیر وجى دی مویاسان ويلزاك » هذا إلى 
طائفة ضخمة من الكتاب رالادپاء لا آقصد هنا حصرهم , أما 
أدباء القرنين التاسع عشر والثامن عشر من امثال فولتير 
وزوسی وفكتور هوجو ولامارتين وموسيه ومعاصريهم فلم تكن 
آسماء أكثرهم غريبة على . وقد اندقعت أقرأ وأقرأ ولا تزيدنى 
القراعة إلا ظمآ للنهل منها للاستزادة من روائعها » حتى إذا 
فتحت الجامعة أبوابها وآن لی أن آعثى پالحاضرات فيها ثم 
تصرقنی هذه العتاية عن متابعة قرامتي فى الأدب , 

ولم تكن لذة القرامة هى وحدها دافعى إلى هذا الادمان 
إياها ء بل كان ثمة دافع آخر . قأئت فى كل مجلس تجلس 
فيه » وفى كل مسرح ترتاده . وفى كل جماعة تلقاهم كنت 
تشعر بائك غريب عن الجلس ومن الجماعة إذا لم تكن متتبعا 
الصركة الفكرية فى المعاصسمة وكان أهل المجلس 
ينظرون إليك عند ذفك وكاتما يعجبون لوجودك بينهم »2 
بل يعجيون لوجودك غى باریس . 

على آنی شعرت بعد زمن آنه لم ییق لبى عن إدمان القراءة 
غنى ٠‏ كما يشعر المحب بأته ۷ غتى له عن صصحبة من يحب , 
وقد راقنيى يومثذ من لادپ الفرتسی عامة ٠.‏ ومن الأدب 
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العاصر خاصة صفتان آخنتا بمجامع نفسی وجطتا هذا 
الأدب يملك کل حواسى . هاتان الصفتان هما الوضوح 
والعمق . فهو کالاء الصافی » تنظر فيه فإذا هی ميسوط 
أمامك قسیم الارچاء فى البحر الذي يحتويه . وهى مع ذلك 
عميق يذهب بك إلى أغوار الأشياء فى تصويره وف تخيله وفی 
قصصه وفى حواره وفى كل ما يتتاوله . صحيح أن أسائيب 
الكتاب تختلف وضرحا وعمقا , كما تختلف اتجاهاتهم فى 
قلسفة الحياة وفی تصوير آغراضها . لكن لكل واحد متهم 
فكرته التى لا تستبهم عليك ٠‏ ولى أدت يك هذه الفكرة إلى 
الحيرة وإلى اللاادرية . 

يخيل إلئ أن کثیرین من شبابنا !لذین ذهبوا إلى باريس 
فى الفترة التى قضيتها أنا بها » آو فيما حول تلك الفترة » قد 
استهواهم ألأدب الفرنسی . واستهواهم التفكير الفرنسی ما 
استهواتی ۰ وشغفوا به کما شغفت اتا به ٠‏ ويخيل إلى كذلك 
أن هذا كان شأن كثيرين من أيناء البلاد العربية الذين درسوا 
فى باریس قي ذلك الحين ء هقد لاحظت من بعد أن هؤلاء 
جميعا هم الذين توئوا توجيه الرأى الحر فى بلادهم » فقامت 
الصحافة وقام التالیف وقامت أستاذية الجامعة وقام الیناء 
الفکری كله بمجهودهم وعلى أكتافهم ۰ وآثمر فى مصر وقی 
غير مصر من البلاد العربية ثمرته اليائعة الدانية القطوف . 
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ولست بحاچة أن أذكر آسماء هؤلاء والکثیرون من أبناء 
البلاد العربية پعرفونهم . لکن اشىم الذی طالما تساطت عنه 
هو السیب فى استجاية الرأى المثقف فى هذه البلاد العربية 
للاتجاه القرنسى فى التفکیر والرأى . اکثر من استجابته 
للاتجاه الچرمانی أو الانجلو سكسوتى مثلا . 

ققد درست ودرس الکثیرون من أمثالى اللغة الانطيزية 
وقرآنا الكثير من كتبها ووچدنا فيما قرأقا المتااع والفائدة . لكن 
الواحد منا كان إذ! درس اللغة القرنسية بعد ذاك آلفی نفسيه 
آکثر إلفا لها ولآدايها ولصور التفكير فيها ٠‏ حتى پحسب 
الكثيرون أنه لا يعرف لغة أجنبية غيرها , وقد آلف بعض 
إخوانتا أن پذکروا آن مرجع ذلك إلى أن البلاد التى تشاطیء 
البحر الاییض المتوسط يتشابه مزاجها وتتشابه طرق التفكير 
فیها بحكم الاقليم آلذی تقيم قيه ۰ والبيئة الطبيعية التى تحيط 
بها . ولهذا الرأى لاريب قيمته . فللبيئة الطبيعية على التفكير 
#تسانی الأثر الأول . وما يحيط بالطفل حين يواد يبقي أثره 
فى نفسه ما عاش . لكنى أعتقد أن ثمة اعتبار! آخر يتصل 
بهذا الاعتیار ۷ يصع إغفاله . وهو اعتبار تاریخی برجم إلى 
آقدم الحقب . فقد لشاب الحضارة ول ما نشأت فى هذا 
الجانب الذی نعيش فيه من جوانب اثعالم حول البحر الابیض 
التوسط . كانت مصن وکانت الیونان وکانت روما ثم كانت 


اليلاد السيحية والبلاد الإسلامية المقدسة عبعث هذه الحضارة 
فى قیامها وفی تطورها . وقد ورث آبناء هذه النطقة تراث هذا 
التطور وامتثته نفوسهم اکثر مما امتظه غیرهم من الشعوب. 

كذلك كان الثن الإيطالى من تصویر وموسیقی ء وللادب 
القرتسي شعرا ونثرا ٠‏ وللادیان التي نشأت فى مصر وفى 
فلسطین وفی يلاد العرب , عمق الأثر قى هذه النفوس › وقد 
امته هذا الاثر خلال الاجیال من الاجداد إلى الایناء قعاون 
البيئة الطبيمية على تصویر الزاج الانسانی لهه الشعوب » 
فإذا هذا الزاج يتشابه فى نواحی التقکیر وانشعور والتصویر» 
وإذا آثار متشايهة تنطبع فیما تنتج هذه البلاد من علم وفن 
وآدب » وإذا هی تعيش وکان بيتها من آیاصس المقربى مایزیدها 
فى بعض الأحيان ارتیاطا » وما يثير بعضها فى کثیر من 
الأحيان يبعض . 

وما أحسب هذه الوراثة يزول أثرها قبل أجيال وقرون . 
فقد تأصلت فى هذه البلاد منذ ألوف السنين . ولابد للاتجاد 
الانساتی الجديد فحو حضارة عالمية من أن يستقر آجیالا 
كذلك ليكون له من الأثر ما يغلب به هذا التراث المجيد 
الطويل . وقد أتمنى أن لا يكون ذلك ٠‏ وأن يسرع بنا التطور 
نحو الوحدة العالمية لنكون شعويا متفاهمين متعاوتين متشابهى 
الميول والمزاج . لکني أعتقد أن ذلك غير مستطاع لان التطور 
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الإنسانى لم پسر فى عصر من العصور بمثل هذه السرعة » 
ولهذا سيظل للأدب الفرنسي آثره فى هذا الجانپ من العالم لا 
ينازعه إلا الذين ورثوا ما ورث آمثالهم من ایطالیین أى پوتان 
آو عرب أى مصريين » وقد يكون هذا النزاع خيرا ٠‏ وقد ینتهی 
يغلية الأدب القرنسی غدا وقد لاينتهى إلى هذه النتيجة , 
وسيظل للأدب الفرنسی على أية حال ما له الیرم من مكانة 
يغار آهله عليها ويبذلون الجهد للاحتفاظ يها . 


عت 


فرنسا الجميلة وباریس تاجها 


لا اختار اناتول فرانس أن يستريح من عناء الحياة بالعود 
إلى أحضان آمه الأرض قال آحد أصدقائنا: إن خسارة 
فرنسا بفقد كاتبها العظيم لا تمرض. فهؤلاء الذين يتفوقون فى 
علمهم ی فنهم يمراحل شاسعة على غيرهم يذرون الناس 
يتوهمون أن من بعدهم من أبناء فنهم فى الدرجة الثانيةء 
والواقع أنهم إن کانوا فى الدريجة الثانية بالنسبة للتابغة 
العظيم فهم من الصف الأول فى الدرجة الأولى بالقياس إلى 
أرياب قنهم عامة. ولولا الناپغة العظيم الذی خلفهم وراه 
پمراجل لاعترف الكل يأنهم فى الدرجة الأولى وأنهم ممتازون 

وهذه جناية النوابغ من الرجال. وهی كذلك جناية المدن 
البارعة الجمال على وطنها کله. فأتت حين تذكر فرنسا تبرز 
باريس أمام تصورك ولا تكاد تتصور من فرنسا غير بأريس» 
وتكاد تحسب أن جمال فرنسا كله اختصت به باریس, والحق 
أن ياريس هی الكوكب الدرى التالق فى تاج فرنسا. لكن ذلك 
لايفض من جمال فرنسا كلهاء ولا یفص من جمال بعضن 
أرجائها چمالا ممتازا برومة طبيعته آو ابداع فنه. أو چلال 
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تاریخه» وغاية الامر أن الشمس تحچب القمر, وان ملكة 
الچمال تحجب من دونها من ذوات. الجمال البار ع. وأن باريس 
تنسيك چمال فرنسا فتتخیل أن هذا الجمال ترکز كله فى 
عاصمتها البارعة الجمال . 

وإنى إن نسيت فلن انسی يوم نزولی فرنسا لاول مرة 
وسفری من مارسیلیا بقطار اليل إلى باریس. كان الظلام 
مخیما على کل ماحولتاء وكان القطار ينهب الارض إلى شایته, 
ونحن نحاول النوم فلا نكاد تظفر منه بطائل. وهزتنی رجا 
القطار مرة من غفوتي خيل إلى أن ضوه النهار يدأ یقسرب 
من خلال النافذة التى تجاورني؛ فازحت ستارها فصدق النهار 
الولید ظتی. ثم تكن الشمس قد بزغت بعد. لكن ٍسفار 
الصبيح أتاج لی أن آری ماحجبه اللیق. مامذا. أنه شىء لم 
آلف مثله في مصر. إن الاوض اترتفع من حولنا وتتخفض بما 
عليها من زرع لاأدرى ماه ویتایع ارتفاعها انخفاضها حتى 
تفنی دون الأفق. ومانحن نخترق نققا يعلونا الجبل من فوقه 
فتعود الظلمة إليتا وکانما غلب الليل النهار من جديد. ونتخطى 
النفق الى منطر یختلف جد الاختلاف عن النظر الذى رأيتا 
قبل النفق, قپزيدنى ذلك يقظة ويطرد عنى كل معنی من معاني 
السام والملال . وكذلك بقيت حتى بلغت باریس. فلما حدثت 


ل ۲۲ مت 


بعض أصدقائى الصریین الذین سبقونی ستوات إلى فرنسا 
قال لى أحدهم: وماذا رأيت. إن الطریق من مرسیلیا إلى 
باريس آقل طرق فرتسا جمالا. ولو آنك ذهبت إلى أواسط 
فرنساء أو إلى شرقها و إلى جنوبهاء أو إلى الريفيرا» إذن 
لعبدت الجمال ونا كان ما تتحدث عله الساعة غير وهم من 
جمال , 

وصدق صاحبى. لقد ذهبت فى أوائل الربيع من ستة ۱۹۱۰ 
الى الريغير! مارا بأرل ونيم ومونبلييه ويشاطىء البحر الأبيضن 
من مرسيليا إلى مونت كارلى. وفی هذه الرحلة القصيرة 
الطويلة كنت أنتقل من روعة الى روعة. ومن جمال إلى جمال. 
وثم يكن جمال الطبيعة وحده هو الذى يمسك بالنظرء بل كان 
جمال القن فى بعض متاحف المدن الصغيرة شد لفتا للتظر 
واسناکا به. أذكر الآن , وقد مضی على ذلك العهد خمس 
وأربعون سنةء يوما كنت فيه بمتحف فى إحدى هذه المدن 
الصغیر فاستوقفتتی صورة عذراء أمامها مستتيب. ما آبدع 
صورة العذراء في طهرها وبرامة تظرتها. وما أروع هذا 
المستتيب الذى يستغفر لذتبه فیری فى براعة نظرة العذراء ما 
يدل على !ها لا تعرف له خطيئة. لقد بقيت احدق بهذه 
الصورة ساعة أو اکثر من ساعة لا آدری. بقیت آحدق بها 
حتی جاء حارس التحف ینبهتی إلى أن التحف موشك أن 


س 


يقفل آبوابه» ویطلب إلى أن آغادره. لقد ارتسمت هذه الصورة 
البارعة فى اعماق نقسی فلم أنسها قط ون انساهاً . 

وکما يمد القن فى التاحف بچمال لا يقل روعة عما 
تحدتك به الطبيعة قى ابداعها كذلك يحدتك التاريخ فى رل 
وفی نیم؛ وفى غیرهماً من الدن حديثا ممتع؛ قل نظيره فى غير 
فرنسا. قلما ذهبت إلى الريقيرا الفرنسية حيث یلتقی البحر 
والجبل قتقوم على سفح الجبال البلاد المطلة على موج البحهرء 
ومن بینها تیس» وکان. وموناکی ریت لوا جديدا من جمال 
الطبيعة يبهر اللپ. قنرقة البحر الأبيض التوسط بديعة حقاء 
وتعاريج شواطته وقيام الجبال حول هذه التعاريج: والتقاء هواء 
البحر وهواء الجبل. كل ذلك ييعث الى صدرك والی حواسك 
وإلى شعورك انتعاشا یضاعف قيمة الصياة مندك؛ ويزيدك حبا 
لها ومتاعا بها . 

ويعد عام من زیارتی هذه المتاطق زرت وسط فرنسا فرأيت 
فى قصور اللوار تاریضاء وفى خصب هذه المنطقة حدیثا غير 
حديث الریفیرا» وغير تاريخ أرل وثيم, كما رآیت فى رحلة 
أخرى منطقة کلیرمتت فیران روايا. فثما الالب القرنسية فى 
متطقة السافوا العليا فیما حول آنسی فهی الشعر الناطق 
باغارید الطبيعة فى أحلى آلحانها وأكثرها امتاعا النظر والقلي 
والجوانع. 


۴ س 


أن يستطيع حدیث قصير کهذا الحدیث أن پرسم صورة 
مهما تكن موجزة من جمال فرتسا. ولست أزعم من ذلك أننى 
زرت فونسا کلهاء ی أننى زرت معظمها . وغاية ما أقول إننى 
زرت الکثیر من جوانبها الجميلة, وقرأت الکثیر کذلك عن 
جوانبها [لاخری. وشعرت أن الطبيعة قد حپت هذه البلاد بل 
حابتها ہما أسبغت عليها من چمال ويهاء: وان الانسان عاون 
الطبيعة وهذيها فزاد هذا الجمال رقة وروعة؛ وحیبه إلى نقوس 
آلذین يزوروته جميعا . 

مع هذا جنت باريس على هذا الجمال لأنها جمعت قى 
متاحفها آکثر مما جمعت متاحف قرنسا كلها؛ وجمعت هی 
ضواحيها وقابات هذه الضواحی بدعا من الطبيحة إن لم يقلب 
جمال الساقوا و الریفیرا فله مع ذلك طابعه الخاص به, 
وجعلت من نهرها تحفة فنية ليست لنهر غيره من أذهار فرنسا 
روعتهاء لآن القرتسيين وهبوها من محبتهم ومن جمالهم ومن 
رقتهم وظرفهم ماجعلها محببة اى كل قلب يحب الجمال: وإلى 
كل عقل يحب العلم والتفكير . 

أنا أعلم أن بعضهم يتهمنى بالبالفة فى محبة باريس. فإن 
يكن ذلك حقا فالذنب قيه ليس ذنبی» ولكنه ذنب باريس. أتراك 


ا سب 


إذا آحببت قطعة بارعة من الوسیقی» أى مسرصية رائعة إو 
قصة أدبية جميلة؛ آتكون ملوما فى حبك هذا . وباریس قد 
جمعت كل ما عرقه الانسان من چمال ومن حلم ومن فنء 
وجمعت من هذا الجمال آیدعه وآبهاه. فلیعذرنی اللاشون 
ولیلویوا باريس أو قلیحبوها كما حبها . 


۲۱۱۷ بت 


فى باریس مع آولادی 


أينا الملوم: أنا أم باريس أم أن لا لوم على أيناء ون 
الظروف كانت أقوى منا كلينا وأن هذه الظروف جعلتنى أضيق 
ذرعا يباريس وإن سعدت بالایام القليلة القی آقمتها بها لأنى 
كنت فى خير جماعة وأحبها إلى قلبى, مهما يكن من شىء ققد 
كدت أضميق ذرعا بياريس رم جیی إياها لأنها حوت خير 
الذكريات من أيام شهابيء ولانها كانت لى نحم العون قى محنة 
أصابنى القدر بهاء ثم عوضنى الله عنها خير العوض . 

كدت أضيق ذرعا بباريس لأنها لقيتنى حين نرلتها بجو 
مكفهر ومطر هتون, ولأنها آنذرتنی أول لیالی بها ببرد قارس 
يجب أن أحتاط له فى الليل وقي النهار. ثم لم تمض على ذلك 
ست وثلاثون ساعة حتى إذ1 الجو انقلب حارا شديد الحرارة: 
واستمر كذلك إلى أن قادرتها من تسعة أيام من مقامى بها. 
وكانت مشاهد باریس بالليل تعوض النازل بها عن قيظ نهاره 
إذا كان قائظا. لکلی نسيت حين نظمت رحلتى أن شهر 
أقسطس شهر ميت فى باريس. تققل فيه معظم مسارحها ولا 
يبقى مفتوحا بها إلا المسارح الصغرى. ومسارح الرقص 
والفتاء التى يهوى إليها السائحون الذين لا يعنون بالمسرح من 


- ۷9 


حيث هو للسرح. بل لقد كانت الأوبرا نفسها مقفلة. وكانت 
الکومیدی فرانسیز مقفلة. وکان مسرج الأوديون مقفلا. وكانت 
للسارح التي تمثل ما يصور الزاج الفرنسی والتقکیر 
الفرتسی مققلة كلها. فإذا آنا قت ذرعا بقيظ النهارء ولم 
أجد من مسارح باریس مایسلیتی عن هذا القیظ ساعات اللیل 
فمن حقی أن ألوم باریس, ین كان من حقها كذلك أن تلومتی 
لاننی آنا الذی اخترت اشد شپورها حرارة حتی يقر 
الفرتسیون منها إلى مصایفیم. وحتی لیقفل الکثیر من 
مطاعمها كما يققل الکثیر من مسارحها آبوابه» ون بقیت 
متاجرها جميعا مفتوحة للسائحين . 

وزادنی غیظا من باریس أننى قررت أن آذهب آخر ليلة لي 
بها لاشهد مسرحية للکاتب الاسکندنافی الكبير (ابسن) فى 
مسرح من مسارح حی مونبارناس مقتنعا پائثی ساجد فی 
مشاهدتها من الغبطة ما یعوضنی ما قاتنی من مشاهدة 
السارج الکبری» فابسن کاتب ميدع عمبق التفکیر حسن 
العرض إلى غير حد فلما سائت في ذلك الیوم آرید أن احچز 
الأماكن التی نذهب إليها قیل إن السرح معطل لا يعمل یوم 
الأحد. واعتضت عن هذه السرحية بمسرحية أخرى فاذا هی 
فى نظری أدتى إلى التهریع» وإن صفق شبودها من 


AR 


الفرنسپین تصفيقا حادا لمواضع كثيرة منها مما جعلني أحزن 
لاننی لا أعرف العامية الفرنسية, ولو آننی عرفتها لطربت طرب 
ألقوم ولصفقت تصفيقهم . 

ولقد شهدت خلال الأيام التسعة التى أقمتها بپاریس أريع 
مسرحيات أعجيت يإحداها غاية الاعجاب, لم تكن السرحية 
تصور. فكرة: بل لعلها لم تكن مسرحية بالعتی المقهوم فى 
المسارح ذات الصبقة الجدية, يل كانت عرضا فيه الوسیقی 
وفيه رقص وقيه غناء. لكن هذا العرض كان بارعا كل البراعة 
وكانت الملابس فيه متقنة رشيقة؛ وكانت الاصوات حلوة تلذ 
الأتن حقا. وقد تجلت أمامى روح باريس في هذا العرضص 
البارع: تجلى فيه الذوق الفنى کلحسن مايمكن أن یتجلی, هذا 
على أننى لست من هواة الاستعراض المسرحى. آما وقد 
آعجیتتی هذه #لسرحية إلى هذا الحد فيخيل إلى انها كانت 
من خير مایعرض فی باریس . 

على أن مافاتتی من مشاهدة مسارح باریس قد وجدت عنه 
خير العوض بزيارة بعض ضواحيها القريبة وقد زرت فى خير 
رققة ضاحية روينسون. وکان أحد زملاكنا فى هذه الرفقة ممن 
درسو! القنون الج 


پمصر. وکان قد أقام قى روبنسون عدة آشهر أول مجيئة طالیا 


بپاریس بعد أن آتموا دراسة العسارة 


اشا اا 


إلى بارپس. وکم سرنی حرصه على أن يجد آلبیت الذی كان 
يقيم يه إن ذاك» وکم ایتسمت حين رآیته یقف عند بيت يتردد 
أكان ذلك هو البيت الذى أقام به فى ذلك العهد. مىذ أكثر من 
ثلاثين سنة, وعجبت كيف تهوى نفوسنا إلى منازل شبابنا 
وکیف نحرص الحین بعد الحين على أن نقف آمامه وأن تطیل 
النظر إليه. تحن لا نرضی أن نقيم اليوم فى هذه المنازل» 
ونراها غير كفيلة بطمأنینتتا وراحتفا: لکننا مع ذلك نشعر حين 
نقف آمامها بمعنى من معانی القدسية لعل مرجعه ما وصلنا 
إليه من شیر آي شی . 

ولم تحاول حين زرت «سان کلو» أن أبحث عن الینسیون 
الذي آقمت به فيها عدة أشهر من حیاتی طالبا بپاریس. هربا 
من ضمجة باریس ومتاعبها» لکننی وققت آمام البیت الذی كنت 
أقيم به فى الحی اللاتینی وأطلت النظر إليه وحييته اعتراقا بما 
له على من فضل أبتسم كلما ذكرته مختبطا به راضیا عنه , 

فقد حيبت إلى رفقتی فى هذا آلبيت دراسة اللغة الفرنسية 
لان زملائى به ثم یکونوا يزيدون على اثنين مع صاحبة 
البنسيون. أما آحدهما فكان أستاذا للأدب الفرنسی فى إحدى 
المدارس الثانوية وآما الآخر فكان شابا من أسرة فرنسية 
كريمة فی شمال فرنسا يدرس الحقوق بياريس. وكان أستاق 
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الليسيه پختار لى الکتب التي أقرؤها فکان اختياره هذا خير 
عون لى على معرفة هذه اللغة ومعرفة آدابها إلى حد كبير ولی 
فى هذا البیت قصة طريفة. كنا فى الأيام الاخيرة من السنة 
آلدراسيةء وکان الامتحان شفویا. وكان الطالب یختار إحدى 
خترتین لامتحانه. وفاتنی إن آختار الفترة الثائية لاتم استذکار 
المواد التی سٹمتحن فیها. واننی لمجد فى مذاکرتی إذ جانی 
إعلام من كلية الحقوق بتحدید يوم امتحانی فى الفترة الاولی. 
هنالك أسقط فى بدی. قلو أتنى تقدمت فى هذه الفترة الاولی 
لكان حظى من النجاح قلیلا چداء ماذا أصنع؟ ذهيت إلى 
الكلية وشكوت أمرى فقيل لى إن غاية مایستطیعون أن يؤجلوا 
امتحانى لنوفمبر. إذن تضيع على إجازة الصیف. وكنت 
معتزها أن آزور خلالها انجلترا وسويسرا ؛ عند ذلك استشرت 
آستاذ الآداب الفرنسية فقال لى إن طبييهم يستطيع أن 
یمتحنی شهادة يأتنى كنت مريضا فلم أتمكن من الاستذكار, 
ون تأجيل امتحانى إلى ما بعد الصيف یضیع علي فترة 
افراحة التى تكفل شفائی وأشار على بأن أرفق هذه الشهادة 
پخطاب لوكيل المعارف التمس فيه أن تقدم الكلية امتحاتی 
للفتوة الثانية» ی فى شهر یولیو إلى متتصف يوليى وفعلت» 
آعطانی الطبيب الشهادة التی طفبتها وآرققتها بطلب للوزير, 


ثم لم تمض على ذلك ثمانية ایام حتی إذا کلية الحقوق تبعث 
إلى بان امتحانى تحدد موعده فى الأيام الاخيرة من شهر 
پونیو. واختبطت لذلك أشد الاغتباط وأديت الامتحان فى موعده 
00 
لا تستحق هذه الأمور وأمثالها أن يقف الانسان آمام هذه 
ا تحق أن يعود الانسان فى کهولته 
للمقام بها ذکرا لأيام الشباب. آقول هذا فاذكر فندقا آمام 
السوريون أقمت به شهورا أيام الدراسة؛ قلما عدت يعد ذلك 
بعشرين سنة أى نحوها إثي باريس وكان المرحوم شوقی بك 
أمير الشعراء فيها أردت زيارته قعلمت آنه ينزل بهذا الفندق 
الذى كنت أنزل فيه أيام مجاورتی السوريون طالیا. قلت يومثق 
فيما بینی وبين نقسی؛ هذه روح الشاعر. إنه يريد أن ينزل حى 
الشباب» فى فندق الشپاب, ليوحى إليه هذا الشباب معانی 
, لاتوحيها أحياء السائحين الذين پلتمسون الراحة والنممة, 
والتى لا یعرفها الشباب ولا تعرق هی الشباب . 
والحق أتذا نحن المخطئون وأن شوقی قد كان على حق إذ 
ينؤل الحى اللاتينى على الشاطىء الأيسر لتهر السین» وحين 
ينل على مقرية من السوريون ومن كليات جامعة بأريس ومن 
الكوليج دی فرانس, قهذ! الشاطىء الأيسر یحتوی تاريخ 


باريس من أقدم عهودهاء فيحتوى إلى جاتب ذلك حياة العقل 
والقلب والروح فى باريس قديما وحدیثا. فعلى مقرية من هذا 
القندق الذى كان ينزل به امیر الشعراء بل إلى جواره تترامی 
صفوف من المكتبات تجد قیها کل ماتطمع أن تقف عليه من فن 
وعلم وأدب. وهناك تقع حديقة اللوكسميورج الجميلة ينظامها 
وحسن تنسيقهاء الجمیلا أكثر من ذلك بزوارها من الشباب 
ومن الاطفال ومن الأمهات الحاديات على فلذات آکبادهن. 
وآنت لا تجد في هذا الحى من المتاجر ماتجده على شاطىء 
السين الأيمن؛ بل تجد به المدارس والمعاهدت والكليات یچاور 
یعضها یعضا وتتحدث كلها عن الثقافة الفرنسية, وعن التفكير 
الفرنسی» وعن القن الفرنسی, وعن كل ماجعل لفرنسا فى آعز 
آیامها مکانتها مسلطانها. وأنت ترى به من المتاحف أكثر مما 
ترى على الشاطیء الایمن. وان كانت متاحقه ضيقة بالقياس 
الى متاحف ذلك الجائب. وآنت ترى فى شبابه فورة الروح 
والقكر تطلعا الى مستقبل أحسن وإلى عالم أفضلء إنه الرأس 
المفكر من فرنسا كلهاء قد يكون رأسا منكوش الشعر کرآس 
(أینشتاین), ولكنه يحتوى ذكاء كذكاء هذا العالم وفتا كخير 
ماآنتج أرياب القن وحياة عقلية متوثية پیدو على وجوه 
أصحابها الألم لأنهم يريدون آن يحققوا أمالا كباراء وقد 


تستعصی علیهم هذه ا لمال الكبار, 

وأشهد لقد استمتعت بهذا الجانب الأيسر من باريس فى 
الأيام القليلة التى قضيتها بهاء ون لم يمنعنى هذا المتاع من 
أن استمتع كذلك, بأجمل مافي الجائب الأيمن. وأجمله عندى 
هذا الطريق الرائع المتد من اللوفر عبر التوپلری إلى ميدان 
الكونكورد وإلى قوس ؛لنصر, فقد عاهدت نفسی أن أقطع هذا 
الطريق سعيا على القدم كلما زرت باريس. وكم سعدت يوم 
بررت بهذا العهد قبيل مغادرتی باریس لأننی كنت أقطعه فى 
خير صحية وأحبها إلى نفسى صحبة آبتائي الأعزة البررة . 

مع ذلك ضقت ذرعا بباريس وبقيظهاء وزادنى غيظا منها 
أن كانت الأخبار ترد إلى من مص ین الصيف يها لطيف 
بأيئاتها. فهل تری يتغين جى العالم الطبيعي كما يتغير جوه 
السياسى فيصبع وتنا العزیز مصیفا ظريفا كما أنه مشتی 
بديع ٩‏ 

وغادرت باریس وأنا اشد ماأكون تعلقا 200-۷ امي بها, 
اكنى كنت أشد تعلقا لشهود المؤتمر البرثانی بهلسنگی. ولذاك 
طرت إليها فى الثاتى وا معشرين من أغسطس إذ ودعتى أبتائي 
وودعتهم بسحطة الانقالید . 


ما رأى علماء اللغات 


وصلت هلسنكى منتصف الیل بين يومى ۲۳,۲۷ اغسطس 
الماضى ) وفهمت أن جى الوتمر البرلماني الدولى الذى 
سينعقد بهذه المديئة تشويه سحب لا تتفق مع ما يعلقه العالم 
على اجتماع رؤساء الدول الاريع - أمريكا واتجاتر! وروسيا 
وفرنسا - من آمال كبار فى السلام. و ذهبت إلى فندق 
(قاکونا) أستريح فيه يقية الليل. فلما أصبحت جعلت أفكر فيما 
عساى آستم. آنا لا أعرف لفة البلاد ولا أعرف المدينة التي 
نزلتها ولم آر منها شيئا فى ضوء الليل حين اتتقلت من 
الطائرة إلى الفندق, اتراتي أستعين برجال الفندق ليدلوني. 
بت ذلك كبريائى فخرجت آدور حول الفندق لعلى آهتدی إلى 
بتاء البرئكان, أو الى البنك الذى حول بنك مصر إليه تقودى. 
لکثنی سرعان مارأيتنى ضللت طريقى ولم أعرف كيف آعود 
الى الفندق أستعین برجاله . 

ورآيت قبالتی بناء فخما خلته البرلمان فاتجهت تحوه 
ودخلت بابا كبيرا من آبوابه, لكتنى سوعان ماأدركت أنه لا 
يشبه آیا من البرلماتات التى ریت فى حياتى - وماأكثر مارأيت 


۰۱۹۶۰ )۱( 


سر ۲۷۲۱ مد 


متها - وأنه لا پمکن أن يكون متحفا ولا كلية الحقوق آي لفیر 
الحقوق. وسالت غير واحد ممن صادفتهم عن البرلمان فإذا 
كلمة البرلمان لا تعنى عندهم شیثا وإذا هم لاپفهموننی ولا 
آفهمهم, فأنا أخاطبهم بالفرنسية تارة وبالاتكليزية أخرى؛ وهم 
لايعرفون الفرنسية ولا الانجليزية, ولعلهم لا يعرفون غير 
الفنلندية وهی لفة لاتشبه واحدة من اللفات التی تنسب 
أصولها إلى اللاتينية . 

وعدت إلى ناحية الفندق وأنا ألعن الجهل. جهلی أناء وجهل 
أهل البلاد. وألفيت تحت الفتدق كله - وهی كبير جدا - مشیرا 
کتب عليه اسم (سوکدس) فاخذت أدخل أحد أبوابه لأخرج من 
باب آخر ثم لالأجد أحدا يفهمنى على الاطلاق والباعة فيه 
وكلهم بتات أى سيدات - لايعرفون من الإنجليزية إلا الفاظا 
محدودة تعاوتهم في تجارتهم. وأنا لا أريد أن آشتری شینا 
ولاأزيد على أن ايتسم حين أرى إحدى البائعات تشير 
بتصابعها علامة المائتين أى الخمسمانة تساعد بهذه الإشارة 
على فهم عبارتها صعبة الفهم - قلما يئست من أن آجد من 
يعيننى على ماأبتغي خرجت إلى الطريق مرة آخری, ولم تمش 
دقائق حتى إذا السماء تظلم وإذا الطر يهتن مدراراء فأسرع 
آرید أن أجد باب القندق أحتمي به فلا أعثر عليه . 


۷۲۷ لدم ها مع 


وأسال المارة قائلا (فاکونا) فلا يزيد السائر أى الساترة 
على أن يهن کتفه أو تهر کتفها للدلالة على أنها لا تفهم رطانتی 
وأخيرا قهمنى أحدهم ودلتی على باب الفندق فدلفث إليه 
وصعدت توا إلى طابقه الأعلى حيث يوجد المطعم فتناولت 
غذائي وأنا من هذا الفشل الذریم الذي صادفنی فى حيرة 
وضبق . 

وذكرت ماحفظنا صغارا من أن كل اسان إنسان: وأن كل 
لخة شعب وأمةء وتأسفت على أننى ۷ أعرف إلى جاتب العربية 
غير الانجلپزية والفرنسية؛ ثم حمدت الله على آننی أعرف 
هاتين اللغتين ون لم تسعفاتى قي هذا اليوم الأول من آیامی 
بهلسنکی بای طائل , 

يسوج يسايل 

آدی ہی جهلى اللقة القنلندية إلى أن حبست نفسى فى 
غرفتى بقية يوم الثلاثاء أقرأ تقرير السكرتير العام للاتحاد 
الب لاني الدولى. قلما أصبحت يوم الأريعاء لم يكن لي يد من 
الاستعانة برجال الفندق لیدئونی على البرلان حيث ينعقد 
المؤتمرء وعلى البنك الذى حولت إليه نقوی, فالچنیهات 
الانجليزية القليلة التى معي قد تکفینی ثلاثة یام أى أربعة, 
ويخاصة لأننى لا أدفع أجر الفندق إلا عند سقرى من 
هلسنکی, ودلتی أحد رجال الفندق مشکورا على بناء البرلان. 


بس رك لم 


وسالته عن اليناء الضخم الآخر النی دخاته أمس فاذا هو 
محطة سكة الحید. 

واليركات قريب من الفتدق, ذلك اتجهت نحوه وسرعان ما 
تيقنته إن رأيت أعلام الدول المشتركة فى المؤتمر ترفرف أمامه. 
ودخات وسالت عما عندهم پاسمی فأعطونى حافظة بها أوراق 
المؤتمر » وشطايا مرسلاً إلى من مصر . 

ولم آلبث وأنا أدور فى هذا اليهى الفسیع أن التقیت 
بأشخاص أعرفهم وأن تقدم إلى أشخاص حيونى بالعربية أما 
الأولون قهم من وفود آوروبية مختلفة. وآما الآخرون قهم من 
أبناء الدول العريية, وبينهم أبناء السودان الذى اشترك بستة 
من أعضاء برلمائه فى هذا المؤتمر. عند ذلك شعرت بان تطاق 
العزلة الذي کان مضرويا حولى آمس تحطم ویأننی أستطيع: 
وأنا الصری الوحید فى هذه الدينة؛ أن أعتمد على صداقات 
آنس ليها واطمئن إلى قدرتها على معاونتى فيما آريد أن 
آلتسس عندها العاونة فيه لکنی ألفيت هذا البهى وكأئه برج 
بابل. فأتت تسمع فيه لفات عن يميتك ويسارك ومن آمامك ومن 
خلفك لا اتصال بينها على الاطلاق: مخارج ألفاظها مختلفة, 
ونغماتها مختلفة. وطرق التعبیر بها مختلفة, وكل شىء فيها 
مختلف آشد الاختلاف» أنت تسمم الروسیه. والألانية, 


والاتجليزية والامريكية, والايطالية, وماشنت من لغات قد 
تجیدها وقد ۷ تجيدها , لکن مولاء جمیعا برلانیون وأكثرهم 
يعرف الاتجليزية أو الفرنسية. وان بقی معظمهم لا يتحدث إلا 
لغة بلاده . 


جمعتنى الصادفة ببعض إخوان من بلادتا العربية 
یتحدتون إلى ناشب رویسی لا یعرف غير الروسية, وتترجم بینهم 
هپینه سیدة روسية تعرف الانجليزية بمقدار. وشارکت معهم 
قى الحديث وچعلت السيدة تترجم ما أقول. ولم يكن هذا 
النائب الرويسى. یقول شیثا دا بال ولم يكن أيذا يتحدث فى 
السياسة العالية» بل كنا نتحدث عن فنلندا وظرف آهلها لولا 
جهلهم کل اللغات الآجتبية الا الأقلية منهم وکل الذی عنی به 
آخواننا أن یسالوا النائپ الروسی متی يفتح الستار الحدیدی 
آپواپه للجائب کی یزوروا روسیا, وکان جوابه أن روسيا تفکر 
الآن تفکیر؛ جديا فى أن تكون بلادا سياحية وأنها تتصل 
بالعواصم الکبری لهذا الغرض, لأنها تريد أن تتصل بالعالم 
ون يتصل بها العالم ليكون هذا الاتصال وسيلة للتعايش 
السلمی بيت الشهوب . 

وبعد أن اتصرف هذا النائب الروسی قال أحد اخوانقا 
العرب فى ابتسامة: آفلح إن صدق , 


۳۳ 


فى البلطيق حول هلسنگی 


قي العالم عجائب يقال إنها سبع؛ وفی مقدمتها الاهرام 
تأبو الهول. وهذه من صن الاتسان, وفی العالم كذاك عجائب 
من خلق الله جل شأنه. وهی لا تعد ولاتحصی. ومن هذه 
العجائب ظهور الشمس فى متتصف الأيل. والبلاد الشمالية 
هي التى تبدی فيها هذه الظاهرة العجيبة. كما تبدو كذلك فى 
البلاد الجنوبية وفى شمال فنلند! يلاد ترى الشمس فى 
منتصف ألليل أول أيام الصسیق. وأحسبها لا ترى الشمس آبدا 
أول أيام الشتاء . 

ولیست هذه هی العجيبة الوحيدة قى فتلند!» فهى بلاد 
صغيرة لا يبلغ سکانها أربعة ملایین» ومع ذلك تذكر الإعلانات 
السياحية التى تنشرها أن بها ستين آلف بحيرة. ولم يسعدنى 
الحظ بان تجول فى داخل البلاد لأرى هذه الألوف المؤافة من 
البديراتء ولاری الفابات الكثيفة التى تكتنقها. فقتلتدا بلاد 
الغابات: ولذا تصنع من أخشابها الورق وتصدره إلى أتحاء 
العالم. لكن الحظ أسعدنى فشهدت منظراً آخر عجبا. فكما أن 
بفتلندا ستين ألف بحيرة؛ ففیها كذلك. قیما يقول أهلهاء ستون 
آلف جزيرة منتشرة على شواطثها, وقد تظمت الشعبة 
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البرلانية الفذلندية فیما تظمت سياحة بحرية على ظهر باخرة 
تكبر بواخرنا النيلية الكبيرة لیری اعضاء المؤتمر البرلاتی 
ومرافقوهم ما بنتشر فى البلطیق حول هلسنکی من الچزر 
التی يتحذر عدها لکثرتها . 

ولیست هذه الرحلة البحرية أبدع ما نظمت الشعبة 
البرلانية الفنلندية لسرة [عضاء الزتمر بل نظمت مشاهد 
غیرها ساتکلم عن بعضها من بعد لم یمنعها من ذلك ماذکره 
لورد ستاتسجیت فى حفلة الاقتتاح من أن الزتمر البرلانی 
ليس منظمة سياحية لسرة الاعضاء والشعبة الفثلندية فیما 
صتمت من ذلك قد سارت على غران الشعب البرلانية الأخرى 
فى البلاد الختلفة. فليس طبيعيا أن يعمل البرلائيون نهارهم 
ثم لا يجدون تخر النهار أو أثناء الليل تسلية تسرى عنهم 
مشقة العمل. وتتيح للذين لا يعملون منهم فرصة تشغلهم فلا 
يضيقون بالفرا غ الذى يحيط بهم . 

وكاتت الرحلة البحرية لمشاهدة الجزر المحيطة بفئلندا 
ممتعة حقاء استمرت من الساعة الثانية بعد الظهر إلى ما بحد 
الساعة السادسة. وقد شاهدنا فیها من الجزر ماتعثر 
احصاژه كما سبق القول . وسالت بعض الفنانديين أمسكونة 
هذه الجزر ٩‏ . فقالوا: إن بعضهة القریب من هلسنکی به 
مصایف لنوی الیسار. وان البعض الاخر به مثازل آو أكواخ 


إن شنت للصيادين الذین بلتمسون رزقهم قیما یستکن فى 
جوف البحر من الاسماك الختلقة . 

وکائت بعض الأحاديث الثتی دارت أثتاء هذه الرحلة 
اليحرية ظريفة ممتعة. جمعتنی مائدة الغداء بالباخرة بأحد 
أعضعاء مجلس الشيوخ الأمريكى وكانت معه زوجته؛ ويوزير 
الدفاع فى وزارة العمال البريطانية. وقد تحدثا فى شئون 
مختلفة منها آن الیرلانی البريطانى ذكر لنشيخ الأمريكى أن 
الذين یحضرون المؤتمرات البرلمانية من الأمريكان أسعد حظا 
ممن بحضرونها من البريطانيين» لآن البرلان الأمريكى يدقع 
نفقات الزوجة التى تسافر مع زوجها, وأجابه الشیخ الأمريكى, 
كلا يأسيدي. صحيح أننا نحضر على طائرة أمريكية ولا ندفع 
أجرا عن سفرنا عليهاء وأن زوجاتنا لا يدفعن آجرا إذا 
حضرن معنا لان الطائرة تتناول آجرها من خزاثة الدولة إن لم 
تكن مملوكة لها. لكننا ندفع تفقات الفتدق هن كما ندقعها 
لأنفسناء وهن یحاون آزواجهن على الاقل فى سل الملايس, 
والتفت إلى زوجته فابتسمت وقالت: هذا إن كم يحضر الزوج 
ولم تحضر الزوجة ملابس تكفى الرحلة كلها من غير حاجة إلى 
غسلها . 

ونا تتابعت ساعات الرحلة وزادت على الثلاث صعدت إلى 
ممالون الباخرة فالفیت اخواننا البرلانيين العرب والسودانپین 


بت YY‏ ند 


مجتمعین به وقد بدأوا یضیقون ذرعا بتشابه مایرون من ماء 
وسماء وجزرء فلما آرست اثباخرة من جدید بهلستکی أسرع 
أعضاء المؤتمر إلى البرئان پتمون أعمال الیرم. لکن هواء 
البحر مال بالکثیرین منهم إلى الدعة بل إلى الثوم ولذاك لم 
یتمیا في هذا الساء شیتا يذكر . 
السلمون فى فنلندا 

ومن عجائب مافی فنلندا أن بها عددا من السلمین قیل لى 
إنهم يبلغون التسعمائة؛ يقيم ثلاْسائة منهم بهلسنکی ویتفرق 
الباقون فی بلك آخری. وإنما زال عجبى هين تكرت أن في 
روسیا وهی تجاور فثلندا. عددا من المسلمين غير قلیل, وأتنی 
زرت في پلاد آلجر من نحو عشرین سنة زاوية يقيم بها 
مسلمو المجر صلوأتهم رغم تواضعها وضیقها . 

والتقیت ببعض هؤلاء المسلمين الفنلندیین فى حفلة آقامها 
الوفد العراقی بالمؤتمرء وذکر لى بعض اخوانتا العرب آنهم 
ذاروا الکان الذی يقيم فيه هؤلاء السلمون من أهل هلستکی 
صلواتهم فالفوه مکانا متواضعا غاية التواضع. وتحدثنا فى 
ذلك إلى زعيم هؤلاء آلسلمین من أهل هلسنگی وسالناه ما لهم 
لا بقیمون مسجدا تؤدى فيه الشعائر فقال إنهم فکروا في ذلك 
تفكيرا جدياء وأتهم عرضوا أمره على الحكومة الفظشية, 
وذكرو! أنهم على استعداد لهدم المكان المتواضع الحالی وإقامة 
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مسجد محترم مکانه. وأباحت لهم الحكومة الفظندية أن یفعلوا 
وذكرت انها مستعدة لمعاونتهم بمبلغ خمسة آلاف من الجنيهات 
الاسترلينية. وأضاف السيد طاهر أنهم عرضو) الامر على 
المهندسين فتبینوا أن إقامة المسجد تتكلف مائة ألف جنيه؛ وأن 
المسلمين المقيمين بهلسنكي» بل المسلمين المقيمين بفتلندا کنهاء 
وعددهم لا يبلغ الالف» يضيقون بالاكتتاب فى هذا البلغ كلهء 
خصوصا أن کثیرین منهم ليسوا من ذوى اليسار؛ وان كان 
بعضهم من التجار آلوسرین, والسيد طاهر نفسه هن كبار 
تجار القراء پهلسنکی , 

وكان السيد عبد الله بك اليافى» رئيس وزراء لبنان 
السایق, حاضرا هذا الحديث فلما سمعه قال بالعربية لاخواننا 
الملتفين حولنا من أبناء العراق وسوريا والبلاد العربية الختلفة: 
ولم ۷ يتعاون المسلمون فى يقاع الارض على إقامة هذا 
المسجد وژیدت أقواله هذه وأيدها سائر الحاضرين واتققنا على 
أن أشترك آنا مع السيد الياقى فى دعوة العالم الإسلامى 
للاشتراك بمبلغ خمسين آلف چنیه یفتح لها حساپ خاص 
ببتك مصر لاقامة هذا المسجد بفنلندا؛ على أن پقوم السلمون 
القتلتدیون بالاكتتاب ببافی الیلغ. وعرضنا هذه الفكرة على 
السيد طاهر فاغتبط بها أشد الاغتياط وقال إنكم إذا اكتتبتم 
من العالم الإسلامى بمبلغ خمسين ألقا ودفعت حكومة فتلندا 


خمسة الاف سهل علینا أن نجمع من المسلمين الفتلندیین ما 
یکمل الماثة آلف الطلوبة لاقامة السجد وأقمناه على نحو 
يسركم إذ! حكتم إلينا هنا مرة أخرى . 

, وفی يقينى أن جمع مبلغ خمسين ألف جنيه ترصد فى 
حساب خاص ببتك مصر لهذا الفرض, والاشراف على اقامة 
الإسجد من آیسر الأمور. وانی لأرجى متى عدت إلى مصر أن 
#تفاهم مع دولة عبدالله بك الیافی على الطريقة التى ندعو بها 
العالم الإسلامى للاشتراك فى هذا الاكتتاب وللاشراف على 
إقامة ا مسجد . 

وقد آدى ينا هذا الحديث إلى أن ساآلنا السيد طاهر 
وبعخی اخواته المسلمين الفنلندیین عن أصلهم وكيف جاعوا إلى 
هذه البلاد. وكان جوابهم آنهم من أصل ترکی, وأن أكثرهم 
يتكلم التركية إلى الآن وإن انقطعت كل صلة بينهم وبين ترکیاء 
وآنهم متمسكون كل التمسك بشعائر دينهمء وأن أحدا من 
رجال الحكم لا يعترضمهم فى القيام بهذه الشعائرء لان فتاندا 
بلد حرء حرية العقيدة وحرية الرأی وكل صور الحرية مكفولة 
قيها لابنائها جميعا على اختلاف مذاهبهم أو الجنس الذى 
انحدروا منهء وأنهم لذك سعداء كل السعادة بحياتهم فى هذه 
البلاد القاصية. لأن الحرية التى يتمتعون بها فيها تكفل لهم 
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كل رعاية وکل مايطمع الإنسأن فيه من سعادة , 
صور فنلتدية 

ذكرت أن الشعية البر‌فائية الفتلندية نظمت مشاهد عدة 
للترویح عن عضاء الوتمر. ولم تغرنی ائدعوات للطعام 
والشراب يشترك فیها ااعضاء وزوجاتهم ويشترك فیها عدد 
كبير من رجال البرلمان القنلندی وزوجاتهم کذلك, فسثل هذه 
الحفلات فى فتلندا وقی غير فنلندا تکون آشبه شیء بيرج 
بابل: نتعدد فيها اللغات وافلهچات. وآنا بعد الصری الوحید 
فى هذا الجتمع» فليس يسيرا أن أقدم نفسي للناس. لکنتی 
كنت حريصا على أن آشهد الحفلات التى تصور جانيا من 
حياة الشعب الفنلندی. أو تصور حياته المعنوية فى الفن. 
والحفلات التی دعى إليها أعضاء المؤتمر من هذا القبيل هی 
حقلات الموسيقي والقناء والرقص (البالیه) . 

وقد شهدت ثلاثا من هذا الحفلات كانت أولاها لموسيقى 
قنلندی» وکانت الثانية مقطوعات موسيقية تصساحب القناء. 
وكانت الثالثة بالیه على أنغام الوسیقی. 

آما الحفلة الأولى: حفلة الموسيقى الصرف» ققد عبرت عن 
الروح الفتلندی تعبیر! قويا غاية القوة. ففتاندا بلاد بحيرات 
وغابات. وهی تقع قي الشمال الاوروبی حيث تکتسی الارض 


طول الشتاء بالظوج, فتکتسی الحياة معها بالوان من الرمبة 
إن لم یواجهها الإنسان بپأسه وقوته تغلبت عليه وقهرته, لذلك 
كانت هذه الوسیقی وفیها من العنف مایصور معانی القاومة 
شد الطبیعة ولقسوة سلطانها قلما تعیر أنفامها عن هذه 
النغمة الهادئة المطمئتة للحياة مما تعبر عنه الوسیقی التركية 
وائوسیقی الشرقية بوجه عامء وقلما تعبر كذلك عن العانی 
(الرومانتيكية) التى تصور الغزل الرقیق والحپ الستسام» بل 
أنت تراها وهی فى روعة تناسقها آحیانا وقد انقلبت دفعة 
واحدة الى العتف وكأنما هی التذير بان خطيا يلم أو خطرا 
يقترب. كان ذلك شان المقطوعات الثلاث التى سمعنا فى مدرج 
غيو فسيح من مدرجات جامعة هلسنگی. وقد سالت بعش 
الفنلندیین إن كانت موسيقاهم كلها من هذا الطراز فایقسم 
وقال: بل إتنا نحب (الرومانتيكية) ونحب سماع الموسيقيين 
آلاین يعبرون عن معانى الحياة وتعيمها أعمق 


أما الحفلة التى صصسحبت الوسيقى فيها الغناء فكميتها 
ممثلة كانت فى الأويرا ثم تركت عملها لأنها تجاوزت الخمسين 
وأثرت وأصبحت فى غنى عن العمل قرآت أن تترك المجال لمن 
هم فى حاچة الى المجد فيهء ولم تكن هذه الحفلة بطبيعة الحال 


من طران الحفلة الوسيقية. فليس طبیعیا أن تکون السيدة 
عتيفة ولا قاسية إلا إذا آکرهتها الظروف على العنف اکراما 
وقسرتها عليه قسرا. اذلك كان فیما سمعنا من الثقانی ما 
یشجی وما يطربء ومایهز القلب هزاً رفیقا ۷ عنف فیه. وذلك 
دلیل على أن الطبائع الالسانبة تتضابه وإن اختلفت البيئات 
الجغرافية؛ وأن صلة المرأة والرجل قى شئون العاطفة وما تدعو 
إليه من مودة وتجاذب هی فى أقصى الشمال مثلها عند خط 
الاستواء, وفيما بين الشمال وخط الاستواء . 

أما حقلة الباليه ۰ وکانت خاتمة الحفلات فقد أثارت 
حماسة شاهديهاء رجالا وشساء فصفقوا للراقصات اعجابا 
تصفیقا كان يستمر آحیانا دقائق متوالية . 

لم يكفتى أن أشيد هذه الحفلات (الرسمية) التى نظمتها 
الشعبة البرثانية الفثلندية. بل ذهبت مع اخوان من انسوريين 
ومع الشباب القتلندی الذى يجيد الفرنسية إلى منزل أسرة 
فنلندية ريها مدرس وله ستة آیناءی ثلاثة أولاد وثلاث بنات» 
وکلهم يتعلمون › بلغ بعضهم الجامعة ومازال بعضهم فى 
التعلیم الابتداتی. ومتزل هذا الأسرة متواضع. لکن آهلها 
كانوا اللطف والرقة فى استقبالنا, وکان أحدهم یعرف 
الفرنسية وأخر يعرف الانچليزية. فکاتا يجيبانة إلى سا 


وفی متزل هذه الأسرة شهدنا ظاهرة یقولون إتها فتلندية 
بحتة. تلك مایسمونه (السونا). وهی مکان مقفل من کل تواحیه 
يدفا تدفئة شديدة یصهر (الطوب الأحمر) داخله . فإذا دخله 
آحدهم تصيب العرق منهء وهو لایستحم يعد ذلك کالشتن فى 
الحمام الترکی» يل يداك نفسه بتوع من العشب, ثم يخرج 
مطمتنا بان جسمه قد برأ من الرطوية التى يدفعها إليه برد 
الشتاء. 

وفي فنلندا غير ذلك من المشاهد الشیء الكثير. ولعلى 
أكتب مما تركته هذه البلاد هى نقسى من آثر وماارتسم لها 
هی ذهنى من صورة, إِذا نا قدرت أقنى أستطيع أن أنقل هذه 
الصورة وهذا الاثر إلى نفس القراء . 

صاحب سئوها الصری 

افتتع المؤتمر' البرلانی أعماله صباح اليوم ودعا رئيس 
الشعبة البرماتية الفتلندية إلى حفلة استقبال بعد الظهر. 
وذهبث إلى هذه الحفلة قلقينى رجل فى مثل سنى وسألني إن 
كنت إيطائيا. قلت“ بل آنا مصری. وتحدثنا بالفرنسية, وعرفت 
منه أنه فنلندی وأنه استاذ الدراسات اللاتينية بجامعة 
هلستكى. قلت : ألا قستطیع ياسيدى أن تدلنی على طريقة 
لتقي يها مع كاتبكم الكبير (ميكا فالترى) مؤلف (سنوها 


الصری). فقد قرأت قصته هذه فى ترجمتها الاتجليزية وذلك 
قبل أن تترچم الی العربية؛ وأعجبت بها غاية الامچاب, وتمنيت 
و أعرف کاتبها. فأنا کاتب كذلك. قال الرجل: لقد كان 
(فالتری) تلمیدی. وهی الآن فى نحو الخمسین من العمر. 
وساجتهد فى أن أصمل بينك وپیته إذا کان قد جاء من مصیفه 
الى هلسنكي. عند ذلك أعطيته بطاقتى وذكرت له أنتي أنزل 
غندق (فاکونا) , 

ومضت الجمعة ومضي السبت والأحد ولم یصلنی خبر من 
الرجل ولا من مولف (ستوحا الصری). والتقیت هى بناء 
البرلان مصادقة بالشاب الذی استقیلنی بالطار, والأی یعرف 
الفرنسية, وذکرت له قصة استاذ الدراسات اللائيئية هذا 
وأننى آرید مقابلة (فالترى) قال الشاب : سابذل جهدی إذا 
کان قد عاد من مصیفه. على أن له غير قصة سنوها قصة 
أخرى عنوانها (الااگ الاسود) [عوتك عاط عط1 جديرة 
يأن تقرأها قلت: فابتع لى ترجمتها الانجليزية أكن شاكرا. 
وجاء الشاب الغداة یخبرنی أنه حاول أن يتصل تلیفونیا بمنزل 
(فالتری) غلم يجد أحد! مما يدل على أنه لايزال قي مصيفه. 

وفی صبع الثلاثاء نزات من القندق أريد البرلمان. وسالت 
قى الفندق عما إذا کانت لى رسائل عندهم فاعطوني الرسائل 
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وأعطونی کقاپا نطرت فى عنواته فإذا هو الترجمة الانجليزية 
لکتاب (فالتری) (اللاك الاسود). وقدرت أن الشاب ابتاعه لى 
وترکه فى الفندق. فلما بلقت البرلان وقابلت الشاب شکرته 
على عنایته بشراء الکتاب فقال إنه لم يشتره واخذ النسخة 
من يدى وفتحها فإذ! علیها إهداء پاسمی من (فالتری) نفسه, 
عند ذلك أيقنت أنه فى هلسنکی» وان استاذ الدراسات 
اللاتينية آبلفه طلبى مقابلته ء وأنه تفضل مشكورا بهذا الاهداء 
الرقيق» ون الواجب پقتضی آن أقابله لأشكره على رقته وعلى 
ظرقه. 
وطلبت إلى الشاب الفئلندى أن يتصل به ويخيره آننى 
مسافر القداة من هلسنكى وأتنى أريد مقابلت فى اليوم نفسه, 
ودويث هذه القصة الى صحفية قذلندية تتقن الانجليزية وكانتت 
تجالسنی فى مطعم الیردان. وقامت الصحفية لفورها فاتصلت 
بمنزل الكاتب الكبير ثم عادت تقول إنها اتصلت بزوجته 
فأخيرتها أن (ميكا) لايسعفه وقته بمقابلتی اليوم لأعمال 
تشغله. وأته يستطيع أن يقابلئى بعد غد, فلما أخبرتها أننى 
مسافر الغداة قالت لها نها تأسف لذلك وأن زوجها كان يود 
أن يرى هذا الصری الحريص على مقابلته . 
. وریت واجبا أن اکتب ل (میکا فالترى) أشكره على أهدائه 
كتابه (الملاك الأسود) ایای, فكتبت له شاكرا ظرفه ورفته, ولم 


پسعفتی ألوقت بعد لأقرة هذا الکتاپ الذی يتحدث عن فتح 
الاتراك القسطثطينية فى ستة ١407‏ ومن دخول الإسلام 
أقيقيا . 
الملاك الأسود 
قصعة الكاتب الفنلندى مايكا فالترى 

منذ سنتين أو نحوهما تحدثت عن قصة «سنوها المصري» 
للكاتب الفتلندى الكبير «مايكا فالتری». وقد نقلت هذه القصة 
الى العربية وكانت موضع التقدير لدقتها التاريخية فى كثير 
من الامور» فهي تروى حديث المقاند السائدة فى مصر وفی 
الشرق الأوسط منذ ثلاثة آلاف سنة آو تزیدء وهی تتحدث عن 
عبادة آمون وآتون فى مصر وتقص ماأصاب اللك اخناتون 
وماکان بينه وبین كهنة آمون من نزاع انتهی بموته وپانتصار 
كهنة آمون. هذ؛ القصص مستمد من التاریخ. مبسط لقراثه 
تبسیطا پجعل هذا الوضوع في متتایل القراء من مختلف 
الاوساط . 

وأتحدث الیوم عن قصة آخری لایکا فالتری. تلك «قصة 
الملوك الأسود». وهی تتفق امع قصة سنوحا فى أن موضوعها 
تاريخى؛ وأنه يتحدث عن الشرق, وتختلف عنها فى طريقة 
التصوير وفى السياق. فهذه القصة الثانية تتحدث من فتح 


القسطنطينية. لکنها لا تتعدی القسطنطينية فى أكثر من 
حديتها عن الخلافات المذهبية بين آهلها وآهل ریما وما كان 
لهذه الخلاقات من آثر فى الدفا ع عن الماصعة الييزنطية , 

وتختلف هذه القصة كذلك عن ستوحا فى سیافها. فهى 
مصورة فى صورة يوميات يكتبها بطلها «حنا الملاك» عن 
حصان الاتراك المسلمين هذه العاصمة ودفاع أهلها ودفاع 
السيحية عنها. وفى هذه اليوميات يتحدث البطل كذلك عن 
قصة -ميه» ولکنه يتحدث عنها حديثا متقطعا یجعلها من عنايته 
فى المحل الثانی» بينما المحل الأول هو لهذا التاريخ الذي عتى 
به المؤنف عناية خاصة وابرزه أبرازا قويا . 

وقصة ستوحاء وهذه القصة الثانية, تشهدان بان «مايكا 
فالترى» يعتمد فى هذه المؤلفات على مکتبته ويوجه كل متايته 
إلى الأسانيد والوثائق المختلفة التي تتحدث عن الموضبوع الذى 
يؤرخ له . فاما القصة: , فاما حديث الحب أو الزواج وها 
يجعله القصاصون أساس قصصهم عن عواطف الرجال 
وامماساء فذلك مایعیره الكاتب الفتلندی عناية طارئةء وان اسبغ 
عليه مع ذلك من فنه قوة تدعى القاوىء لالتماس حديثه فى 
تضاعيف القصة التى يقرأ وتمتعه بها خير متاع . 

وقصة الملاك الأسود عجيبة فيما يتصل بعلاقة «حنا الملاك» 
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بمحبوپته انا نوتاراس. فهذان رجل وامرأة لایعرف آیهما 
صاحبه . ثم يلتقيان مصادفة فى کنيسة. فاذ! كل عنهما بقع 
من قلب الاخر ویمس شفافه, وإذا «حتا الملاك» یفکر فى هذه 
افتی رأى» والتی لايعرف, تفكيوا يدعوه الى التماس الوسیلة 
للقائها من جديد. ولا شبهة في أن فتنة جمالها كانت قوية 
الأثر فى هذه العاطفة التى ملكت غلب ذلك الرجل رم أنه 
تخطی حدود الشباب. لكن الفتاة تشعر هی الأخرى بداقع 
قوی یحرکها الى السعى اليه ون لم تكن تعرش من هى ولم 
تكن قد رأته إلا تلك المرة الواحدة فى ظلال بيت الله , 

ونت تتبين بعد أن تتوغل فى قراءة القصة أن هذه الفتاة 
الفائزة آنا توتاراس ليست من بنات الشعب ولا من طبقاته 
الوسطی, وأنها بنت غائد اسطول القسطنطينية: وأنها كانت 
عروسا للاميراطور ثم تزوج غيرها. كما تتبين بعد أن تزداد 
ايغالا فى القراءة أن حنا اللاك لیس شخصا عاديا وأنه من 
اسرة مالكة. وأنه ولد فى فرنسا ثم خاض الحروب فى بلاد 
مختلفة, وانضم الى الاتراك أثناء حرويهم فى المجر ثم جاء الى 
القسطتطينية ونذر حياته للدهاع متها ضد الاتراك. فلم ينجه 
هذا النذر من أن تحوم الشبهات حوله, وأن يظن كثيرون أنه 
جاسوس للسلطان: أو أنه يستطيع على الأقل أن يكون كذلك. 


س و۷6 سر 


آلیس عجبا أن تشب عاطفة حب مارم بين فتاة تلك 
مكانتهاء ورجل تخطی الشباپ لاتعرقه ولايعرقها. ويزيد الأمر 
عجیا أن مهنا اللاك» كان سب امراة انقطع مقهاء وأن 
الطلاق آم يكن معروفا فى السيحية» فلم يكن التفکیر فى 
ارثباط آنا نوتاراس بحنا الملاك يتعدى هذه العاطفة. 

ومع ذلك ظلت أنا تتردد عليه حتى عرف أبوها آمرها: 
فأمرها أن تهجر القسطنطينية. اتراها أذعئت لامره.. لقد 
تظاهرت بالانعان. وإكنها لم تنفذ الامر» بل لجأت الى ديد 
ترهبنت فيه. ولم تمنعها رهبنتها حين لج يها الشوق الى 
محيويها من أن تذهب اليه فى اباس رهبانیتها وتکرر زيارتها 
له 

وزاد الشوق بها لجاجا فالقت لباس الرهيانية واسلمت 
محبویها قلبها وچسمها وعفتها, فلما !فاق حنا من غشیته رأى 
أنه اتی معها امرا نکرا فلچا الى قسپس من آهل 
القسطلنطينية وقص عليه الأمر. فرأه, القسیس أن إلذهب 
الکائولیکی الذی عقد من خلاله زواجه الأول مذهب بالل وأن 
الزواج قى طلافه زئاج باطل؛ ولذلك عقد ذداج حنا الملاك وأا 
نوتاراس في ظلال العقيدة اليونائية» واصبحا بحكم المذهب 
توجین أمام الله . 


ويعد زمن عرق قائد الاسطول فرار ابنته ورهيانيتها 
وزواجها من حنا اللاك. ماذا تراه یفعل. آیدس علیهما من 
يقتلهما آي یقتل لحدهما. لعله فكر فى هذا. لكن احداث 
اتحصار والحرب وموقفه متها لم يدفعه ألى تلفي تفكيره. فقد 
كان مؤمنا ايمان الكثيرين من أهل العاصمة باتها ستفتح 
ابوابها وتسلم مقاليدها للاتراك لا محالة. وکان يرى كما یری 
الكثيرون غيره من اليونائيين انه إذا حدثت المعجزة وانصرف 
الاتراك عن الحصار تكون الكلمة التافذة فى المدينة العاصمة 
للايطاليين وأيناء روما. ای للكاثوايكية. بحجة ماعقده 
الامبراطور مع البابا من اتفاق على ترحيد الذهب , وذلك شر 
عنده من حكم الاتراك. أى لايستطيع قائد الاسطول أن يستعين 
بحنا الملاك ليكون رسوله الى السلطانء قاتا دخل الاتراك 
القسطنطينية كان لهذا القائد نوتاراس مايطمع فيه من مكانة 
وسلطان. لهذا دس احد ابتائه فجاء باخته «أناء إلى بيت 
آبیهاء ثم بعث بهذا الابن قدما اليه حنا اللاك فسمح له أن 
يقابل «أنا» فى بيته وقالت له «آناء إنها زرجته وانها مستعدة 
للذهاب معه الى بيثه كما کانا بشرط واحد ذلك أن يكون سفير 
ابيها الى السلطان فاذا سلمت الديتة كان ابوها ركان زوجها 
حكام الدينة؛ وکانت لهم بذلك حياة النعمة والنعيم . 


E 


ولکن حنا الملاك رفض ماعرشته عليه ژوچته رفضا باتا 
وقال انه جاء هذه المرة إلى القسطنطينية وقد نذر أن يدافع 
عنها الى آخر نقطة من دمه. وائه لن يخون نذره ارضاء لابيها, 
ولا ارضاء لحيها وإن بقی حپها فى قلبه الضياء الفرد الذى 
ببعث الى حياته دفثا ونورا . 

وايقنت الزوج أن لا فاتدة من استدراجه, فهو على عزمه لا 
يحيد عنه, وقليها حبها على طاعة ابیها فعادت الى بيت زوجها 
تقاسمه الحياة فى هذه الآيام المضطرية القاسية , 

وانهم لكذلك إذ فتح الاتراك الدينة واقتحموها. اقتحموها 
حين كان سنا الملاك يدافع عنها. وحين كانت زوجه فى بيته 
ليس معها فيه إلا خادمه العجوز, أما الخادم فقر هاريا يلتمس 
النجاة من ال موت حين ايقن أن الغزاة اقتحموا المدينة وفتحوهاء 
وأما انا نوتاراس فلبست دروعها وأقامت بالمنزل حتى مر بها 
جنود الاتراك فقتلوها وآنهوا بذلك حياتها وحبها. 

ودخل محمد الفاتح عاصمة بيزنطة منتصرا قمع الغبطة 
فى عينيه ثم یزد!د غيطة .حين یری جنوده تضرب سیوفهم يملة 
ويسرة فتهوى رؤوس أهل المديئة عن أجيادهم وتجری طرق 
المدينة انهارا من الدماء. واستسلم له جنا الملاك كما استسلم 
له توتاراس قائد الاسطول وولداء. ولم يليث: بعد حوار قصیر 

ارس 


مع قائد الاسطول أن آمر بقتله وقتل ولدیه والتصي منه 
توتاراس أن يقتل الولدین قبله مخافة أن يدفعهما الخوف حين 
يرياه قتیلا فیدینا بدين محمد الفاتح ویکفر! بالمسيحية لینجوا 
من الموت. وقدم الیلدان الى النطع وأحدا بعد الآخر؛ فلما تلا 
تقدم ابی‌هما اليه مطمئتا آنه آرضی المسيح وأنه يرضى نفسه. 

فما حنا الملاك فوقف ينازع السلطان الفاتح ويزعم انه 
صاحب القسطنطينيةء وبرم السلطان بمحاورته فأمو بقتله لأته 
لم يرد أن يعيش بعد أن ماتت آنا نوتاراس . 

هذه قصة حنا الملاك وحبه, وهی تستغرق من مژلف «ميكا 
فالترى» ستين صفحة آو نحوهاء من مجموع صفحات الكتاب 
وعدت بثلائماثة وعشرين» وهی مشتتة فى يوميات حنا اللاكء 
فانت تقع عليها كلما أوغلت فى قراءة القصة. أما يقية 
اليوميات فهى عن حصار عاصمة بيزنطة ودفاعها عن نفسها 
ودفاع المسيحية عنها , والنزاع بين المذاهب الدينية فيها ... 

ومن العسير تلخیص ماصورته هذه اليوميات من اعمال 
الدفاع وتحصیتاته. ومن تجهز الاتراك بعد تضييقهم الحصار 
على العاصمة. فهذا كله مفصل تفصيلا يكاد يكون فنيا فيما 
يزيد على مانتین وخمسين صفحة , 

لكتما يقف النظر من أسباب شضعف الدفاع هذا الاختلاف 


RE 


الذی كان قائما بين الذاهب السيحية فى بيزنطة وفی روما, 
وما اضطر الامپراطور اليه من الموافقة على توحید هذه 
الذاهب رغم مابینها من تباين فى الاسس, وما آدی ذلك اليه 
من برم أهل القسطتطينية بالامبراطور وضعفه, ويهذا الاتحاد 
فى الذاهب اتحادا ثم تستطم لفوسهم أن تسيغهء وما نشا عن 
ذلك من تقامس الکثیرین عن القيام بواچبهم فى الدفاع ايثارا 
لحکم الاتراك على تحکم روما وما كان الایطالیون الذين جاسا 
لیدافعوا عن حاصمة الامبراطورية الشرقية پریدونه لانفسهم 
من مغانم: وعزيمة الاتراك بقيادة سلطانهم محمد الفاتح على 
فتم المدينة عزما لا يتطرق اليه الوهن. هذا كله تصقه اليوميات 
وصفا دقيقا يحبيه آمامك ویبعثه من مرقده فى القرن الخامس 
مشر ويجعلك تشعر وکاله وقع با لامس القريب . 

وهذا ماتميزت به هذه القصة من قصص مایکا فالتری, 
فالقصص الثاريخية كثيرة فى آداب الامم کلها. ربعضها بالغ 
من الروعة آعظم مبلغ, لکن القلیل منه یبعث الحياة الى الاضی 
بقدر ماتبعثه «الملاك الاسود» ولعلي لا آبالغ إذا قلت إنها من 
هذه الناحیة آقوی من قصة «ستوحا الصری» ایکا فالتری 
نفسه , 

ى «الملاك الاسود» تثير أمام الذهن مسالة يحار آمامها, 


س ووس 


فقد اشترك بطلها حنا الملاك في اکثر من حرب. وقد واچه 
الوت غير مرة, ولکنه استطاع في کل مرة أن يفر من ملاك 
ألموت وآن يضر من مواچهة نفسه. آما حين حصار ماصمة 
الامپراطورية الشرقية فقد اتیحت له فرصة الفرار من الوت: 
بل اتيحت له فرصة الحياة الناحمة, ودماه السلطان العثمانی 
قاتم القسطنطينية أن يعيش عزیر! مكرما قأبی إلا أن پموت. 
قلماذا؟ آفکان حبه آنا نوتاراس ومينتها ميتة الابطال هما 
اللذان صفر! قدر الحياة فى نفسه وجعلاه يؤثر المىت عليه. آم 
أن مسيحيته هی التى أيت عليه أن يعن مخافة أن يؤدى يه 
الاذمان ليكون مسلما. آم أن درافع أخرى أقوى من فطرة 
الاحتفاظ بالحياة هی التى جعلته يختار هذا الطريق. ويقول 
حنا الملاك فى آخر القصة محمد الفاتع أنه سیعود فپیعث 
فيرجع الى القسطنطينية على حين يموت هذا الفاتح ثم لا یری 


القسطنطينية من يعد ایدا. غماذا يقصد البطل بهذا. وماذا 
يقصد المؤلف به , 


على آية حال فقصة «اللاك الاسود» جديرة بان تقر 
جديرة يأن تنقل الى العربية كما نقلت قصة «سنوها الصری» 
وأن تكون موضی دراسة وتاأمل . 


قصتان من الدائمرك 


شهدت المؤتمر البرگانی الذي انمقد هذا العام بهلستکی 
فاقدعنی ما سمعته فيه بان المالم لا تال بینه ويين السلام 
مراحل دة . وكنت قد اعتزمت حين قررت شهوده أن آمود من 
فتلندا إلى ائجلترا أقضى بها آیاسا مع ولدی الذي يدرس 
هناك » ثم أذهب منها إلى مدريد ازيارة ابتتى التى تدرس في 
جامعتها . 

ودأيت أن أقطع الطريق بين هلسنکی وإندن هی كوينهاجن 
عاصمة الدانمركى . فأنا لم آرها من قبل قط » وقد سمعت عن 
جمالها ورقة اهلها الشیء الكئيس . هذا إلى آننی زرت 
أستوكهولم عاصمة السويد سنة 1945 واشتركت في المؤتمر 
البرلانى الذى عقد يها ء فلم تكن لى في هذا العام حاجة 
بالوقوف متدها وبخاصة لان توزيع الاجازة التى قررتها 
لنفسی لم يكن يتسع لزيارتها . 

وأقلتنى طائرة فظندية من هلستکی إلى کسوپنهساجن , 
شقضیت بها ثلاثة أيام » زرت خلدلها آهم ما يزان فى هذه 
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العاصمة الجميلة , وتنقلت آثناءهسا خلال الداتمركى مما 
يحيط بالعاصية؛ فلم يكن یشغلنی بها مؤتمر برلمانى ولا متس 
غير برلمائى » ولم يكن مقصدى من زيارتها إلا الوقوقف على ما 
بها والاتصال فى حدود هذه الاقامة القصيرة بحیاتها . 

ولم يكن لی بد من أن أجد دلیلا پرشدنی إلى ما يجمل بى 
أن آقف حليه . وخصص هذا الدليل اليوم الأول لحاصمة , 
وخصص اليوم التالى لا سولها , لان حولها قصورا تاريخية 
تستحق الزيارة » ومن آهمها القصر الذى يقال : إن مكانه 
آلهم شيكسبير قصة (هملت) الخالدة . 

واست آرید أن أقص في هذا القال مشاهداتى سائحا فى 
هذه البقعة من أرضى الشمال الأوروبى . وانما آرید أن آثف 
عند قصتین طريفتين تشهدان بما يترك الادب ويترك الفن في 
حياة الشعوب من أشن . 

وأولى القصتين قصصة (عروس البحر) . رلعلی استطيع أن 
أقدم لها بان أذكر القراء بفیلم سینمائی شهده أكثرهم قي 
القاهرة وفى غیرها من هدن مسصر . ذلك فیلم (هائس 
كريستيان آندرسن) الكاتب الداتمرکی الكبير . وقد صور هذا 
الفيلم ذلك الكاتب بان كان بده حياته حذاء يصلح الأحذية 


آی يصنعها ثم آصبع مدرس أطفال ثم صار کانبا . والفیلم 
معروض عرضا رائعا حتی لقد حضره بعضهم خمس مرأت , 
وحضرته آنا مرتين مع أننى قلصا آحضر أقلام السینما . 
والدانمرکپون یضیقون بهذا الفیلم ویذگرون أن وقائعه غير 
صحیمة . فلم يكن آندرسن حذاء , لکنه كان شابا فقیرا نشا 
فى قرية نائية عن العاصممة ۰ فلما يلخ الخامسة عشرة أولع 
قراما بالقراءة . واقتصد يعض المال وذهب إلى كويتنهاجن 
وعرض يعض ما كتبه على رجالها فأعجبوا بمقدرته وأدشلوه 
الدارس العليا فأصسیع من بعد ذلك (ه . ك . اتدرسن) أحد 
كبار الكتاب العالمييت فى قصص الصبیان . 

ولأندرسن مجموعة بل مجاميع من القصص الخرافية 
البارعة التى ترجمت إلى جميع اللفات » والتي خلدت اسمه بين 
الكتاب المالميين . وقصة (عروس البحر) تذكر أن ملك البحر 
كان له قصر تحت الماء وأنه كانت له بنات حمس , وكان لا 
يؤذن لاحداهئ أن تطفو على سطع الاء قبل أن تبلغ الخامسة 
عشرة من سنها . وکانت صغراعن بارعة الجمال . فلما بلفت 
هذه السن وطفت على سطح الماء رأت سفيتة بها من الموسيقى 
وألوان المرج ما آطربها . ثم آن ماصفة عبثت بهذه السفينة 
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فحطمتها ومات أكثر من فیها ورأت (عروس الیحر) أميراً بارع 
الجمال قد أعيته السباحة متعلقا بخشية من حطام سفينة حتی 
بلغ من الاعياء أن ققد صوابه وأصبح موشکا أن يموت غرقا . 
وحدقت به (عروس البحر) فلم يهن علیها أن تدعه يموت ء پل 
حملته بين ذراعیها وسبحت به إلى الشاطىء وأقامت إلى 
جواره حتى بدأ يفيق من إغماءته ثم عادت إلى قصر أبيها 
تحت الماء وقد شففها هذا الأمير حبا وودت أن تكون حياتها 
مجه , 

لكذها لا تستطيع , فهى على مشابهتها عرائس الآدميين 
فى وجهها وصدرها وذراعيها ليس لها ساقان تسیر بهما » پل 
تصفها الأسقل سمكى تسبح به فى الماء . وسات آمها مما 
بينهم وبین الآدميين من فرق فالخبرتها أن الآدميين يعيشون 
أطوئى همرهم مائة مام وهل اليحر يعيشون ثلاثمائة عام وآن 
للآدسيين روحا باقية إلى الابد وأن أهل البحر ليس لهم هذه 
الروج . قذهيت (مروس البحر) إلى ساحرة رطلبت إليها أن 
تحيل نبا قدمين وآن تجعل منها أدمية » فرضيت الساحرة 
على أن تأخذ لسان العروس . ومع أن صدوت عروس البحر كان 
ساحرا فى مذوبته فقد رضيت هذه التضمية لتكون إلى جافب 
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حبیپها الآدمى . وذهبت [ثیه على قدمیها فلما راها هام يها 
حبا . لکن صمتها حال بينه وبين التزوج منها . شتزوج من ابنة 
ملك يجاور ملکه مملكة آبیه . وأشفقت بنات الهواء على عروس 
البحر فاتخذتها واحدة منهن » ولهن على بنات اليبحر من 
الفضل أن آعمال الخير تجعل لهن خلال ثلاثمائة السنین التى 
يعشنها روحا خالدة , ويذلك تستطيع آلعروس أن ترى الأمير 
فى العالم الآخن , 

هذه القصة التى كتبها ه . ك . آندرسن للأطفال الصبيان 
بديعة فى أسلويها وفی تصويرها ٠‏ وتستغرق نحو العشرين 
من الصفحات . وقد اعجب بها کاراسبرج اعجابه بكل ما کتبه 
آندرسن . وکاراسپرج صاحب مصائع كبرى البيرة فى 
كوينهاجن . مع ذلك كان من آشد الناس حبا للفنون الجميلة 
واعجابا بها وتضحية با مال فى سبیلها ‏ حتى لقد أوصى قبل 
موته بان یخصص مبلغ طائل من أرباح مصائم البيرة التي 
يملكها لما تحتاج إليه القنون الجميلة والقصور التى تحتوى 
آثارها من نفقة واصلاح . وإلى اليوم لا تزال هذه الومسية 
نافذة ء ولا يزال أرباب الفن يحظون بالايراد الذى خصصته . 

أعجب كارلسبرج إذن يقصة عروس البحر باراد أن 
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يخلدها ۰ ففکر فى الامر تفکیوا جديا , ثم دما إليه مثالا 
ناشذا تبدر عليه ملامح النبوعٌ واتفق ممه على صنع تمثال 
تعروس الیحر فوق صخرة على شاطیء كوينهاجن , واختار 
الثال الناشىء آجمل ممثلة فى کوپنهاجن واتخذ منها (موديلا) 
لتمشاله . فلسا آتم صنعه آقیم قوق صسضرة على شاطىء 
کرپنهاجن فاصبح محط أنظار كل السائحين الذين پذهپون 
إلى العاصمة الدانمركية » ومحط أنظار من يمرون فى السفن 
من هتاك » وموضع التقدير من الجميع . 

والحق أن التمثال جميل دقيق الصنع . جلست فيه (عروس 
البحر) جلسة من يقرا التمیات في صلاته وقد بدا على وجهها 
الأمل وا لالم ممتزجين ٠‏ وبدت ملامحها مع ذلك جميلة بارعة 
الجمال . ۷ عجب وذلك شائها أن تكون معشوقة السائمين 
وركاب البحر . وها أكثر من پرکبرن البح من كوينهاجن 
وإليها . فبینها وبين شاطیء النرويج مضيق تتخطاء الباخرة 
فى قل من نصف ساعة . ويمكتك أن تعبر هذا البوفاز رأنت 
بالقطان الذى يتخطاه على ظهر الباخرة , 
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فقصة «هملت» وهی تتصل بقصر خارج کوپنهاجن والریاة 
یذهیسون فى قصة هملت إلى أن شکسبیر چاء مع فرقشه 
التمشيلية من اتجلترا إلى المكان الذى بقوم هذا القصر عليه 
لتدثيل بعض مسرحياته فى الدينة التى كانت زاهرة إذ ذاك . 
أو لعله جاء سائحا منفردا » فليس بين اتجلترا والدانمرك ما 
یقتضيك أكثر من عبور البح . أيا كان الامر فقد عرف 
شيكسيير أن قصة همئت ومغامرته فى سبيل الملك وقتله دنكان 
حدثت فى هذا آلکان فاعجيه ما سمع وكتب قصته الخالدة عن 
هملت , 

لا يحسب القاریء أن ذلك ما أريد أن أحدثه به عن هملت 
وقصته . ولو أنه كان كذاك لما اقتضانی الأمر أن أذكره , لكن 
الدلیل الذى كان يرشدني فى تجوالى بالداثمرك روى لی فى 
هذا الموخسوع رواية طريفة هی التي آرید أن آقص حديثها . 
ذلك أن آمریکیا چاء إلى الداتمرك وصحبه هذا الدلیل كما 
صحینی . فلما بلغ هذا القصر وذكر له الدليل ما يروى عن 
شيكسبير وكيف كتب هملت سال الامریکی : وفی أى غرفة من 
غرف القمس تبدى طيف هملت , فالقراء يذكرون أن شيكسبير 
جعل لهذا الطيف من مسرحيته مكانا خاصا وحدیشا 
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مستفیضا . قال الدلیل للامریکی ؛ لست استطیع أن أجيب عن 
سالك . فهذ! القصر القائم الآن إنما پلی بعد لهعسمائة سنة 
من وفاة هملت » ريتعذر لذلك أن يعرف الانسان أين بدا 
الطیف » رأية غرفة من غرف هذا القصر كانت مکان ظهرره . 
اتال الأسريكى بفضب : لكثى تركت آمریکا راممالی وامرالى 
فیها وجشت إلى الدائمرك وتكلفت فى سببل ذلك ما تکلفت من 
نفقة لغير شي, إلا أن آری المكان الذى تبدی فيه ليف هعلث ؛ 
فإذا لم يكن الأدلاء في هذه البلاد يعرفين آین شير هذا 
الطيف , وام يكن العلماء قد هددرا مكانه : شير لهم أن 
يذيعوا ذلك على الناس حتى لا يكلف رجل مى لفسه مشفة 
السفر ونفقته ليقال له : إن المكان الذى بدا فيه هذا الطيف 
غير معروف , مند ذلك قال الدئيل أعتقد يا سيدى أن الطيف 
بدا فى هذه الغرفا ؛ بل اسستطیع أن أوكد ذلك ١‏ ونستم 
الأمريكي هذا الكلام فامتبط واطسان وامتقه أن ما بذله من 
مشقة ونفقه لم يذهب سدى ؛ لاله هرف المكان الذى شير ليه 
مليف هملت ؛ حتى لو أن هذا الطيف كان مما ابتدعه هيال 
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ماتان تصتان مث الدانمرك آرویهما لان أولاهما آثارت 
دهشتی , ولان الثانية آثارت ابقسامتی . آما دهشتی للقصة 
الاولی , قصة عووس اليحر ۰ فلان (کارلسبرج) صاحب 
مصائع البيرة هو الذی أقام هذا التمثال وألفق فى اقامته ما 
أتفق وليس مما يعهده الناس أن يقرم صانع البيرة بالفن 
الجميق هذا الفرام فيجعل حظا موثورا من ماله وقفا عليه . 
وأما ایتسامتی لاثانية قلانبا تشهد بسذاجة الأمريكيين على ما 
عرف من مقدرتهم وحيهم العمل , كما تشهد بان الأوروييين 
لا يزالون ينظرون إلى هؤلاء الأمريكيين على آنهم أطفال کبار 
وإن بلغوا من الثروة والعلم أعظم ميلغ . 

على أن هاتين القنصتين لم نثیرا من تفكيرى فيما شهدته 
بالدانمرك ما آثارته مشاهد ألشرى أحدث القراء بشيء منها 
فى مقال آخر . 


نت ا نس 


الدیمقر اطية فى الدانمرك 


للديمقراطية تعریف أساسه أن الناس يولدون ويعيشين 
أحراراً متساوين فى الحقوق والواجبات ولا آرید مناقشة هذا 
التعريف هنا وانی أذكر أننى شعرت بأن هذا التعريف أكثر 
ما يصدق بحذافیره فى بلاد أوروبا الشمالية , ويخاصة فى 
يلاد الدانمرك . فلا تفاوت هناگ بين الناس بسبب كروتهم آو 
مراکزهم الاجتسامية . وکل عمل هتاك شریف مادام افقاتون 
مبيحة , 


ولا يستثنى أحد من هذه القواعد .ولا يستثنى ملك 
الدائمرك نفسه مثها . فهذا رجل کفیره من رجال آلدانمركك له 
احترامه وله مكانته , ولكنه لا يزيد فى حقوقه ولا تزيد وأجباته 
علی غيره من الناس إلا بقدر ما يشعر هي أن مركزه یقتضیه 
آن يزيد فى هذه الواجبات .لما احتل الألان الدانمرك بمرافقة 
أولى الامر فيها منذ سنة 194٠‏ إلى آخسر الحرب كان 
الدانمركيون يتوقعون أن عدم سعارضتهم الاحتلال الالمانى 
تعقيهم من النتائج التى تترتب على الاحتلال بالقوة ؛ وتدعهم 
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رشسالهم . لکن الالان راوا أن ۷ ملر لهم من الاستياط لموثفهم 
الحربی فکالرا پعامثرن آهل الدانمرك بالشدة التى پعاملون بها 
غيرهم من الدول التى احشرها علرة منتعدرين طیها , وترتب 
على ذلك آن قامت في البلاد حركة امتعاش التها حركة مقارمة 
لهمذا الاحشلال , وشمعر ملك الدالمراد بوسئذ بان عليه لوك 
داجبا ‏ فإذا لم يكن مما بباح له آن يلسم لمركة المقاومة لاله 
املك ١‏ فلانه الملك يجب أن يلرم بممل پشهد بعدم رضاه من 
اعمال الاحتلال . لهذا كان يمتطى جراده كل يوم ریخسرج به 
بيطوف انهاه كدبلهاجن ملقردا ۷ پهرس أحد ۲ ۷ يسير 
أمامه ولا من خلفه حاجب راجل أن فارس دلالة علي أن شعبه 
وحده يحميه ؛ وأنه فى أمن بهذا الشعب من أن يحتاج إلى أية 
حراسة , وضاق الألمان ذرما بهذا الملظر الذى پتگیر كل يهم 
ليثير امل كربلهاجن بهم , لكنهم لم يكرنوا يستطيعون آن 
يقوليا شيئا . اما الشعپ الدانمرگي فادرك آن الك يريد يهذه 
الجولات أن یش الشعب أله بحس بإحساسه؛ ريضيق مشه 
بالاحتلال ااذانی وأفاميله . 

وتوفي الملله رخلفه رلده الملك الحالى على المرش . وولده 
موسيلي بارع يتقن إدارة الجرقات الموسيقية . وهو لا يري 
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بأسا بين الحين والعین ؛ وهر اللله وصاحب العرش ؛ أن يذهب 
إلى حفلة من الصفلات الکپری وان يخلع سشرته ران يدير 
الفرقة بعصاة كما يفعل مديرى الفرق الموسيقية البأرمون وقد 
ازداه الشعب تعلقا بالملك لما يفعل من ذلك لانه رای نيه مثلا 
من امثة الديمقراطبة العليا , شه ملك بتولى مهام الملك لكن 
ذلك لا پرنعه من مقام الإلسان ولا يجعل له حا مقدسا من 
عند الله , بإدارة فرقة موسيقية عمل شسريف فلا پاس بان 
يتولاه الملك بنفسه ارضاء لزاجه ‏ ۷ منافسة للذين پکسبرن 
ميشهم من هذا العمل , 

والدانمركيون يتحدثون من أنياء ملركهم بدهبة رامجاب 
رئيس ذلك شالهم الیرم وكفى » بل ھی شالم من زمن بعيد ۰ 
شبم پسمون ملكهم الذي كان على المرش في ايان الشرن 
الماهس راوائل هذا الشرن المشسرين (حمی (وروپا) ويكابين 
پلساشررن بهذا اللقب . ذلك أنه كانت للكهم هذا ثلاث بنات 
يارات الجمال خطين ثلاثشهن إلى ملوك أورويا رامسپمن 
ملكات لثلاث دول فيها ٠‏ وکالت اهداهن الملكة الکستدرا ملكة 
انجلترا وقرينة الملك ادوارد السابع وإحدى البارعات الجمال 
ھی أوروبا كلها . ولم يقتصر أمر هذا الملك على أن يصدق هليه 
أن (حمر آیروبا) » بل اختیر رادم كذلك ملكا لليوثان , 
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آلا يدل ذلك على أن هذا الشسعب الصقیر » شعب 
الداتمرك » شعب سعيد بعلوکه ويحسن ادراكه لمعائى الساواة 
فى الحقوق والواجبات . 

والديمقراءلية التى تقوم على أساس من أن الناس يولدرن 
ويعيشون آحرارا متساوین , وان العمل الشريف مقدس مادام 
القانون يبيحه , مظاهر شتی متاصلة فى تفس الشعپ تکاد 
تراها فى كل حركة من حرکاته وقی كل حسورة من هسور 
نشاطه . وهذا النشاط جم يزيد على ما يراه الإنسان فى غير 
كوينهاجن من عواصم أورويا » وفيه ما يدل يوضوح على أن 
كل نسان يحترم العمل الذى يزاوله آشد الاحترام . کم من 
مرة كنت إدخل مطعما من المطاعم فآبتسم حين أرى رئيس 
الخدم فيه مرتدیا لياسه الرسمی يدور هنا وهتاك وعلیه من 
سيما الوجاهة ما قل أن تلمح مثله على رئيس وزارة في آوروبا 
آی شير أورويا . رکم من مرة كنت أدخل فپها المتاجر فاری 
البائعين والبائعات رغم ایتساماتهم ورقتهم وظرقهم يشعرون 
بتنهم يؤدون عملا لا يقل مكانة عن عمل الوزیر أي المحامى أو 
الطييب أو الموظف الكبير . وأدلاء التاحف الذين پرشدونك في 
لعلف إلى تاريخ كل قطعة تحت اشرافهم بالمتحف ليسوا أقل 
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اکبارا لعملهم واحتراما إياه من غیرهم . وتستطيع أن تقول 
ذلك بالنسبة لسائق التاکسی ولغیره من العمال فى البنوك وفی 
الأماكن العامة ممن يقتضيك الامر آن تتصمل بهم . ولیس هذا 
الاحترام للحمل توما من الكبرياء يريك الشسخص أن يستر به 
ضعف نفسه ء بل الكل يحترم عمل الكل ویتبادلون فيما بينهم 
هذا التقدير لمعنى الجهد الانساتی آبا كان العمل الذى يبذل 
هذا الجهد فيه . فالعمل لذاته لا يعاب ٠‏ وإنما يعاب التراخی 
فيه أى عدم اتقانه . 

ونشاط آهل الدانمرك عجيب . كنت أقيم فى کوبنهاجن 
بفئدق انجلترا . والفندق يقع على میدان فسيح ‏ وتحته قهوة 
ومطعم متصلان به , وقد جلست ساعتين فى هذه القهوة قبیل 
سفری من عاصمة الداتمرك إلى آندن فادهشنی ما أري . 
مئات السيارات والوفها ٠‏ وسئات الوتوسیکلات وألونها 
باشکالها المخطفة ٠‏ ومئات الدراجات وألوفها تمر كلها من 
أمامك فى سرعة مدهشة . هذا عدا السائرين على أقدامهم 
ممن يخطون آمامك مسرعين بنشاط يدهشك ء وعلی ثفورهم 
رغم ذلك ابتسامة تشهد برضماهم عن الحياة . وهؤلاء وأواثك 
جمیعاً » رجالا ونساء ٠‏ يسرعون إلى عملهم الذى بحیونه 
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ويحترموثه ویجلون مته رژلهم ورز من يعولون وکائهم ذاهیرن 
إلى لزهة محببة یخشون أن تفوئهم , 
رکما يسارع آبناء الدانمرك إلى عملهم فى احترام وامزاز 
نهم حريصون كذلك على آن يعرشدوا الفسهم عن مشقة الععل 
بالوان من التسلية والمرح يسارعون إليها فى تشاط كنشاطهم 
فى اقبالهم على العمل . وفى گوینهاچن مسارع شثى للشمثيل 
وللموسيقى وللرقصس . ونيها أثناء الصسيف مكان لسیج پسمونه 
(التيفولى) تشبها بثیفیلی روما . انا لم ار هذا المكان في روما 
رغم ألنى زوتها مرات عدة . وشد يكون ذلك لآن بروسا من 
المشاهد ما ينسيك التيقرلى . آما تيفولى گربلهاچن فلا يمكن 
لزائرها فى الصيف أن يتجاهله رانت إذا شسدت إلبه لیلد 
بهرتك آضواله . فلا احسبلی ابائغ إذا قلت ؛ إن بها ملايين من 
ثريات الكهرباء وبها عدد كبيس من المطاهم تزید على سبعة أن 
لاني ٠‏ ويها من ألوان الملامى مالا يلع تحت حعسر . بها 
السارح وملاهب الموسياقى وبالیه الرقس ؛ كل ذلك مللور فى 
فسحتها المترامية الأطراف الرتيقة الهراه بدا تبمثه بحپرائها 
الصفیر: الوائعة هذا ردناله من إرجائها الشتلفة ١‏ واللی تثرم 
على جوالبها أشسجار نثرث بين افصالها اضیاء خافلة تسمع 
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للشباب بان پجدیا في حماها میتما لهراهم ومسرها لتبادل 
آسرارهم . وقد قيل لى إن هذا الکان يقصد إليه کل ليلة نحی 
سبعين ألفا من المتنزهين . ولست أشك فى أتهم يجدين فيه 
متعة خير متعة تعوضهم عن عمل نهارهم . فمطاعمه تتفاوت 
لتتفق مع تفاوت القدرة على النئقة بعضها من الطبقة الممتازة 
والبعض اقل دة . ومسارج التيفولي في الهواء الطلق يري 
الناس فيها الوأنا من التمثبل والموسيقي وا لرقص من غير أن 
يدفعوا أى رسم . وقد حاولت أن أتفرج ملي الباليه اتعذر ذلك 
على لكثرة الجالسين والواقفين يشهدوته . وئولا أثنى الثيست 
فجوة انظر من خلالها لما استطعت أن أرى شپشا , وكذلك 
تقضی هذه الألوف المؤلفة اأتى تجهد نفسها طول الثهان في 
العمل والداپ فيه سويمات من الليل تررح عن نقييها فى 
آماكن اللهى من مشاهد كوبنهاجن الرقيقة الظريفة , 

ولا تمدع الديمقسراطية الشبعب الدانمرکی من أن يعدن 
بتأريشه بان يسكبه فى نفوس أبنائه منذ لعومة أظفاره . يهم 
يعتمدرن فى هذا الشان على متاحفيهم . فقي هذه التاحف 
صو للاممرة المالكة في مختلف المصور وأشرى مشاه 
تاريخهم المختلفة , كما أن بها من آثار الفن والفكر ما ياخذ 
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بالنظر وما يهوى إليه الفواد . وأنت كثيرا ما تری فى هذه 
التاحف طائفة من الصبية والأطفال أولادا وينات وسصهم 
معلمهم آو معلمتهم پفسر لهم مدئول كل صسورة وکل أثر 
ويشرح لهم ذلك شرحا وافیا يقفون منه على تاريخ بلادهم 
مرتسما أمامهم فى صور جميلة وأثار للفن بارعة فلا ينسونه 
من بعد ذلك آبدا . 

وقد آثارت مبالغة بعضهم في الحديث عن تاريخ الدانمرك 
ابتسامتي . كان دليلى يشرح يعض الآثار التى وقفنا آمامها 
فذكر لى أن عيدها يرجع إلى ستة آلاف ستة . عند ذلك نظرت 
إليه فى دهشة وقلت له . الذى أعرفه أن الداتمرك ويلاد آوروبا 
كلها كانت من ستة آ لاف سنة ؛ يل من آلف سئة فقط غارقة 
فى بحار من الجهل والهمجية . ثم أضفت . ولا تنس آذك تحدیه 
رجلا من مصر لیلاده تاريخ يرجع بالفعل إلى ستة آلاف سنة 
وأت مصر كانت إذ ذاك مصدر حضارة العالم . 

لا آدری لماذا تركت الدانمرك فى نفسى أثرا عميقا , رغم 
أنها لد لا يزيد سكانه على أريعة لابين وكم أود لو استطعت 
أن آزورها مرة أخرى عما قريب . فریفها بديع ومظاهر حیاتها 
جميلة فى مجموعها وأهلها كلهم رقة وظرف . 

ترى أيتاح ذلك لی ؟' 
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فی لندن ... وفی بلاد الغال ( ويلز ) 


كان برنامج رحلتى ؛ حين أزسعت شهود المؤتمر الیرلاتی 
الدولى بهلسنکی عاصمة فنلندا صيف هذا العام » أن أذهب 
بعد هلسنکی إلى لندن ١‏ وأن أقطع الطريق بینهسسا فى 
كوبتهاجن عاصمة الدانمرك لدة ثلاثة أيام . وبعد هذه الأيام 
الثلاثة أقلتنى الطائرة من کوینهاجن إلى لندن ؛ فلما بلغتها 
ألفيت ولدی يستقبلنى بمطارها الفسیم الجديد . وقد كنت 
أتوقع أن یسالنی رجال الجمرك بها عما معى من جنيهات 
استرلينية ء فلا يجوز أن يدخل أحد انجلترا ومعه أكثر من 
عشرة جنيهات انجليزية » وإن جاز أن يحمل ما شاء من 
العملات الأجنبية ء ومن الشيكات على البلوك الانجليزية . وقد 
كان رجال الجمرك هناك يتشددون فى السؤال هما يصمله 
المسافر من الجتيهات الانجليزية إلى سنتين مضتا . أما هذه 
المرة فلم يسائنى أحد متهم عن ذلك ؛ ولم يسال غیری من 
السافرین , كما آنهم كانوا اللطف كل اللطف فى استفبالنا 
جميعا ء وفی التأشير على متاعنا من غير أن يطاليونا بفتح 
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شىء منه . هذا مع العم بانلی كلت آحمل جواز سفر عاديا ' 
وکلت فيما مقى أسمل جوانا دبلوماسيا أى جوازا خاصا . 

وقد ادهشلى هذ! التيدل فى معاملة الاتجليز للمسافرين » 
ثم ليل لى إن مسا يدخل ادجلترا من أصوال السائمين يشدر 
بالملايين ؛ واتهم لذلك يحرعسون على تشجيع السياهة » فلا 
پضمون العراقيل فى سبيلها ؛ ولا يضايقون المسافرين إلا أن 
تقوم لديهم الشبهة القوية التى تعملهم على مضايلة مساقر 
بذاته . وكذلك اتطلقت بمتاعى مع ولدى إلى فندق دورشستر 
حيث حجزت لى الغرفة التى انزل يها . 

ركان مراسل جريدة الأخبان , الاستاذ زقلول السيد ؛ هو 
الذى حجن اي هذه الفرفة . لذلك حرصت أول ما وصلت على 
أن اتصل به , لکن محاولاتى ذهبت هيثا , فلما سالت عنه 
السفارة المسرية قيل لى إنه قام بالاجازة من أول سبتمبر , 
وکات أنا قد وصلت إلى للدن في الثالث من سبتمبر » قأسفت 
لألنى لم آتمکن من شكره والتحدث إليه . 

وساغر وی مساء الغد من ومصسولى إلى جنوب بلاد الفال 
إذ كان يقيم فى ذلك الوقت بكارديف . أما انا فیقیت بلندن 
أربعة آیام ذهبت بعدها إلى كارديف . وفى هذه الأيام الأربعة 
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جست خلال لندن مع أبن هم لى يعرف المديلة الكبيرة تمام 
المعرفة , وذات مساء شهدنا بها سمسرحية مضحکا اثارت 
عجبی , فهى نند لاع للأسريكيين على الرهم من أن للرلايات 
المتحدة بلندن مقرا ألقيادة العامة للقرات الأمريكية المرابطة فى 
ادچلتر! , وتدرر هذه المسرحية حول جزيرة كانت اليابان 
تحتلها , ثم احثلتها الولايات المتحدة ؛ وأرادث أن تقلع أهلها 
بانها إلما اجقتهم لخيرهم وكفالة حريتهم ۰ هإذا التماليم التى 
يحارل رجالها أن يكنعوهم بها هی يعينها التعاليم التى كان 
اليابائبون يلقوثها عليهم ؛ وبعبارة آخری إن الاستممار هی 
[لاستعمار يابانيا كان أى آمریکیسا وان ذرائعه هس هى يعينها 
لا تتفي , 

داد سيل لی إن كثيرين من الأمريكيين یمفسرین هذه 
الممسرحية ؛ رأنهم يفسحكون ملء أشداقهم لكل ما يقال آي 
يجرى فيها . 

وفى السابع من سبشمبس انشقلت بالقطار من لندن إلى 
كارديف . وهي نطار سريع یاملع الطریق فى ثلاث ساعات لا 
يقف أثناءها إلا مرة واحدة فى نپوبورت , وكأن معى بديوان 
سكة الحديد رجل اتصل بينه وبيلى حدیث متقطع عرفت من 

تسف 


لاله أنه من أهل کاردیف ٠‏ وأنه شديد الاعجاب بها وبتظامها 
فى شوارمها وحوائیتها وعريات الأتوييس فيها . آلیست هی 
عاصمة بلاد الغال . فساته عن مدد سكانها فقال إنه ريع 
هليون أو حول ربع ا ليون . فلما سالته فى آی حى من أحيائها 
يقيم قال إنه يقيم خارجها فى المرتفعات حيث متاجم الفحم . 
واردت أن أعرف منه ما حسورة الحياة فى مناجم الفحم فالکر 
على سؤالى وقال إنه ۷ صلة له بالفحم واستضراجه » بل هو 
معلم فى العاش يحب کاردیف لأنها الدينة التى ولد فیها 
وقضی حياته بها . 

وبلفت کاردیف ساعة الغیب وتزلت فندق الملاك » وکان اول 
ما فاجانی بها وأثار دهشتی أتى وجدت فى قرفة الحصام 
[للحقة بفرفتى ورقة صغيرة كتب عليها أنه لعدم نزول المطر 
خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة فعلى التازلين بالفتدق آلا 
يستحموا تیفیرا للمياه . وانما أدهشني ذلك لانی أعلم أن 
الانچلیز من أحرص أهل الأرض على الاستحمام ٠‏ وأنهم لا 
ينهون عنه على نحو ما ورد فى هذه الورقة إلا لقحط في المياه 
شديد . وقد تثاول هذا ألنهى جميع الفنادق وآبلغ آمره إلى 
آلناس في منازئهم مما دل على أن الماء غير متوافر بائفعل . 

۲۷ 


مع ذلك لاحظ بعض الأسبائيين حين زرت مدرید بعد سفری 
من انجلقرا أن مثل هذا الامر لى حدت فى سپانیا لتددت بها 
صحافة العالم واتهمتها پالقذارة , ولم تقتمس لها من العذر ما 
تلتمسه لالجلترا , لغير شىء إلا أنها انجلترا ٠‏ وان لم يكن 
الأسبان آقل حرا على النظافة من الاتجلیق . 

وآصمبحت آدور فى أرجاء كارديف , هي پلد صغير ولكئه 
ظريف حقا . صدق زمیلی فى القطار من لندن إلى هنا . إن 
شوارعها لفسيحة ؛ وان متاجرها لظريفة ,وان بها لممرات 
تجارية حوت من آلوان البضائع كل ما تشاء . ومربات 
الاتوبیس فيها لا تقل مستا عن مریات لندن . وان بها تقلعة 
قدیمة فسيحة الأرجاء یصدث ما فيها عن جوانب من تاريخ 
انجلترا ومن تاريخ بلاد الغال حدیثا تسمعه من دليلها الشيخ 
قپروقك ويجعلك آکثر إعجابا بما ترى من فاخر الآثاث ومن 
بديع الثريات ومن بارع الصور التى تحدث عن وقائع حربية أي 
تحكى صورة ملك قديم . وقد كانت تلك القلعة ملكا لأسرة من 
أشراف انجلتر! فأهدوها إلى مدينة كارديف منذ مهد غير 
بعيد . ون بالمبنى غير القلعة لبانی فخمة غاية القخامة ۰ وفی 
مقدمتها دار البلدية حيث ترى من التماثيل والتحف ما يلقت 


ات ۲۱۷/۳ مت 


النظر بدقة صلعه يحسن حديثه من التاريخ الذى يرمز له . 
ودا ر البلدپة هذه پپی فسبح للحفلات العامة التي تعزف فيها 
الموسيقى ريرالص فيها الراتصون رميادين كارديف ومتنزهاتها 
تلاس عن المدينة يمن أهلها , ومن الأطفال المحتاجين أكثر من 
غبرهم للهواء الطلق وللتنلس ملء مدررهم . 

رتضساهی دار البلدية فى فخامتها دان القخساء ودار 
الجامعة , وبعض المباتي العامة بالمديئة مما لبه حياتها 
كالمستشقيات يما إلوها . 

وراي يلدي أن ضس مطلة آخس الأستبوع نجرب آرچاه 
بلاد الغال من جتريها علد كارديف إلى شمائها على مقربة من 
ليدربول ؛ ثم تنهدر من الشمال إلى کاردیف عن طريق اضر 
بعد أن لكين قد كضمينا الیل ني مصيف خاب عن بالی الان 
أسمه ‏ لن اسب معقد بلغا آهل الملا ١‏ فلغة يلاد الال 
تخلف كل الالحستسلاف عن الالجليسزية , وامل هذه البسلاد 
يتلشبشون بلفشهم هذه ريعيبون على أهل كارديف ألم قلما 
يعرفونها ؛ ولا بتكمرن لذلك إلا الالجليزية , 

رالسررت رای رلدی رجينا يلاد الضال من الاما إلى 
أقحساها ,پا للجمال والروعة والجلال ! , أن بها مناطق تكاد 


- ۲۷ م 


تنافس سويسرا الجبلية فى جمال منظرها وارتفا ء جیالها . 
وكثافة غاباتها ورقة هوائها ومذوية نسیمها دان بها منا مق 
أخرى ينفسح بها السهل إلى هدى النظر وتستمتع فيها العين 
بمنظر الآفق ويمغيب الشمس على جافته . والمتاطق الجبلية هى 
التى تشاطی» البحر المتد من سواحل الفال مختلطا بالمحيط 
الإللنطى إلى أصريكا ؛ وإلي هذه المناملق يقد من يريدين 
الامسطياف والمتاع بهواء اأبحر وهواء الجبل مجتممين 

وأنت لا تري هذا الجمال الپدیم البارع لأول ما تخرج من 
كارديف . هالملطئة المحيطة بها والتى يسميها آهل كارديف 
الوديان منطقة قليلة الارتفاع ٠‏ تحيط بها هضاب تتوسطها . 
في الودپان مصانع مدة لشركات الطيران ولقير شركات 
الطيران ويها كذلاد مناجم الفجم . 

فإذا انطاب السيارة به بعد ذلنه متياسرة إلى ناحية 
البحر البحيد عنك ما پزال بدات تتستم المرتفمات شيا فثيئاً 
حتى تعلى شواهق الجبال ؛ وحتي تراك احاطت يك الغابات 
الكثبفة ء وألت مع ذلك تعلو وتهبط طرقا عبدت خير تعبيد . 
حتى لا تكاد تسمع لعجل سيارتك أى صوت . 

بعد لخمس ساعات أو نموها من مسيرتنا دلتدا خريطة 

mm Ya سس‎ 


الطريق على أنتا أمسبحنا على مقرية من البحر فما بلفتاه 
آلفیناه متلاطم الأمواج . لا نكاد تطيق هواس لشدة برده 
وعاصف أندفاعه . وعدنا إلى سیارتنا فاقلتنا إلى حيث ثزلنا 
نقضى الليل فى تلك القرية التى لا أذكر اسمها , وكم أدهشنا 
إذ قصدنا إلى کورنیشها الذى يحاذى البحر أو وجدنا جميع 
المبانى المطلة عليه فتادق ء وأن وجدناها جمیما ملأى يقصادها 
آخر الأسبوع حتی لقد مسعب لينا أن نجد غرفة توافق 
اختيارنا . فتضطررنا لقبول الغرفة التى هيل لنا إنها الوحيدة 
الخالية فى آکبر فتدق هتاك . 

واستانفنا السير فى الصباح إلى الشمال ١‏ فمررنا بقری 
عدة كما مررنا بقرى عدة فى الیرم الذى سبقه وآنت تجد فى 
كل قرية من هذه القرى ما تحقاج إليه . تجد المي الذى تلجا 
إليه إذا هبط الليل وأنت فى الطريق » وتجد المطعم الذى تتناول 
فيه غداءك وعشاءك كما تشتهی . وتجد المقهى الذى تجلس فيه 
تتناول فنجانا من القهوة أو الشاى . وتجد على العموم كل ما 
يرضي حاجاتك أيا كانت . 

وحين بلفنا غايتنا شمالا انحدرنا متيامنين نلتمس طريقا 
آخر يؤدى با إلى كسارديف ونحن منها على ما يزيد على 
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ثلاثمائة كيلو متر . ولم يكن هذا الطریق ومرا کطریق مجيئنا » 
بل كنا نهبط فیه على طرق جميلة فسيحة › وکنا ترمى بیصرتا 
عن یعینن؛ وعن يسارنا إلى الأقق من حسولنا ١‏ وکنا ذرى 
الشمس لا تحجبها قمة من القمم , وپلفنا کاردیف بعد ساعة 
من مغيب الشمس . 

آیهما أروع بهاء : الجبال والغابات أم السهل المئيسط . 
آما آنا , قاحب الجبال إذا كانت خضراء السفوح با لاشچار 
الباسقة , وكانت الغابات تقوم على حافتی الطريق الذى يسير 
الإنسان فيه . ذكرت ذلك إلى جماعة كانوا مقی ينتظرون 
الطائرة المسافرة إلى مصر فقالت سيدة : فسحة الصحراء 
يتنفس فيها الإنسان علء رئتیه . آیستطیع القراء أن پذکروا 
رأيهم في ذلك الامر . ولهم منى جزيل الشكر ؟! 


بي ۲۷۷ مم 


تعال می إلى مدرید 


رت مدريه وأسبانيا لأول مرة فى سمياتى صيف هذا 
العام, هذا مع أننى زرت باریس وفرنسا آکش من حشرین هر 
وفرنسا تجاور آسبانیا , اليس هذا عجيبا ؟ 

الحق انه لا عجب فيه ۰ فانا ۷ امرف اللفة الاسبائية ء ولم 
يكن لی فى إسبائيا من الاصسدقاء من استملیم الامتماد على 
صحبتهم لاقف على ما فيها إذا زرتها ؛ آما هذا العام فابنتی 
فى اسیالیا وهی تتقن اللقة الأسبائية بولی بمدرید أصيدقاء 
فإذا زرتها لم أكن خریبا عنها كما كان ذلك شائى من انبل : 
دفى أسبائيا بلاد الأندلس حيث تقوم آثار إسلامية تهوی |لیها 
نفوسنا وتدفعنا لمشاهدتها » قاذا يسرت للا الأحوال هذه 
الزيارة وكنا قادرین علیها فالعجب ۷۱ ننتهن فرصتها . ولذلك 
انتهزت هذه الفرصية , 

والعامسمة في كل أمة هى عنوان هذه الامة , فطبيمى أن 
تکون مدريد عنوان إسبائيا » وطبيسى أن آنزلها لأول ما اذهب 
إلى أسبانيا التمس الوقوف فيها على لون من الحضارة ومن 
الحياة لم أقف عليه من قبل , 

مد ۷ ا 


رهیضت بنا الطاثرة فى مطار مدرید قالقيت ابتتى مع 
جماعة من اخواندا المصريين فس التظارى وشكرتهم , واجتزنا 
الجمرك وا صطحبلى مدير المعهد الصری للاراسات الإسلامية 
بمدرید فى سيارته إلى فندق (بالاس) ؛ واجتازت بدا السيارة 
طرنا جميلة يبدى على بعضها القريب من الطار أنه حديث 
التخطیط والرصف لأن الاشجار المغروسة على جانبيه لا تزال 
في بدء حياتها ؛ فلما تخطينا هذه الطرق الخارجپة إلى المديلة 
بدت مبائیها آشبه ہما ترى فى كل عاصعة أيروبية ٠‏ وأشيه 
بمبالى القاهرة راستاذنتني ابنتى لتذهب إلى بيت الطالبات 
الذي تقيم به لتتناول غداءها , وکنا أن ذاك قراب الساعة 
الثائية بعد الظهن » وكنت الد تناولت غذائی بالطائرة , فسالتها 
عن موهد الغداء مندهم فاجابتنى بان الاسبان لا يتثاولون 
طعام الغداء إلا يعد الساعة الثائية , ولا يتلأولون طعام العشاء 
قبل الساحة العاشرة ؛ ومچبت أذ كنت قادما من انجلترا حيث 
يتثاول الناس غداءهم ظيرا , ومشاءهم فى الساعة السابعة أو 
السابعة واللصف , 

دادیب إلى غرفتی استريح من مشقة السفي , ظلما كان 
المساء رابت فى الميدان الذى أطل عليه فسقية بها نافورة 
حولها زرغ ويقوم فيها تمثال وله من آلهة الاغريق الأقدمين ۰ , 
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ورایت آتوارا فی الفسقية تزيدها جمالا , قالت ابتتى : خير أن 
تنزل لتری طريق (الپرادی) فهو على خطوات من هتا ويه 
فسقية منظر التماثيل والماء فيها أروع مما تتصور ؛ ولعلك حين 
ترى هذا الطريق تذكر (الشانزلیزیه) طريق باريس الفحم , 

ونزلنا إلى طريق (اليرادى) . إنه ليس شارعا تجرى فيه 
السيارات , بل هو طريق فسبح يين شارمین ؛ وهو مرتفع 
عنهما ولا تمر به سيارة ولا عربة » وهی مضاء إضاءة جميلة » 
والناس يسيرون فيه ذهابا وجيئة يتنزهون تحت أشجاره 
ويستمتعون بمناظره ويجلسون على المقاهى الكثيرة الموجودة 
فيه , ويه فسقية قامت فیها التماثيل وجری فيها الماء تتلالا 
تحته آنوار تزيد المنظر بهاء وروعة . واکش المتنزمين فى طريق 
البرابى من الصبية بنين وپنات ممن تترواح آعمارهم بين 
السابعة والحادية عشرة » هم هناك يمرحون ویلعبون ما شاعت 
لهم سنهم التي تدقعهم لهذا المرح وهذا اللعب . وعجيت ما بال 
هؤلاء الاطفال لا يوون إلى منازلهم. وقد تخطت الساعة 
التاسعة ٠‏ قالت ابنتی إنهم يذهبون إلى منازلهم فى الساعة 
العاشرة ايتناولى طعامهم ثم یعودرا إلى هنا ؛ ولا بلس بان 
پیقوا يعد ذلك فى طريق (اليرادى) آو فى غيره من طرق مدريد 
إلى متتصف الليل » وإلى ما بعد منتصف الليل . 

یه پل ۱۱۳ رک 


هذا منظر لا ذکر أننى رأيت مثه في هدينة من الدن »> 
فالصبية والأطفال يأوون عادة إلى منازلهم وإلى فراشهم قبل 
التاسعة » أما الأسبان فيذرون أطفالهم فى الأماكن الآمنة إلى 
ساعة متأخرة من الیل , أفيكون هذا لان جو الصيف عندهم 
شديد الحرارة . لكنى قيل لى : إن ذلك شأنهم حتى قى مدن 
الشمال حيث لا يرهق الصيف أحدا › ولا ترتفع درجة الحرارة 
إلى أكثر من مشها فی ياريس آو فى لندن , 

ومن طريق (البرادی) ذهبنا إلى سرای البريد الفخمة 
والقينا بصندوقها خطابات كتبناها ثم ملنا إلى مقهى نستريح 
به ؛ فالقاهی فى مدريد كثيرة مقصودة ؛ ولعلها أكثر عددا من 
مقاهى باریس وأكثر قصادا منها . 

واستهوانی ما رآيت فى هذه السويعات من الیل قخرجت 
الغداة أجوس خلال المديتة راجلا ۰ وقد زادنی ما شهدت حبا 
لها . فهى من خفة الروح يما لا يجده الانسان في كثير من 
العراصم . وفيها إلى ذلك من مظاهر الفن الجمیل ومن إكيار 
أهلها هذه المظاهر ما يشهد للاسبان بذوقهم الجمال وتقديرهم 
لهء ذهبت إلى میدان أسبانيا وأجلت النظر فيه وقيما غرس به 
من الأشجار وفى المقاهى القائمة على حوافه فاعجبنی » لكن 
الإعجاب بلع من نقسی حين وقفت أمام التمثال الذى أقيم 
(لسرفانتس) مزلف قصة (دونكيشوت) - أو (دونکیخرتی) كما 
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ينطقها الأسبان , فلم يكن هذا التمقال قائما وحده , بل أقيم 
آمامه تمثال اخر (ادونكيشوت) علي جواده يفي يده سيقه 
يلوح يه فى المهواء ٠‏ وإلى جانيه (سانشو) على جماره . فكانت 
إقامة هذا التمثال تخليدا لادب (سرفانتس) كما كان تمثال 
(سرفائتس) نفسه تخليدا لاسمه . وأنها لعمرى لفكرة مونقة 
أن يخلد اسم الكاتب العظليم , وأن يخلد فى نفس المكان أدبه 
فى تمثالين أو تماثيل تتحدث عن هذا وزاك . 

والتماثيل فى مدريد كثيرة يعيد بعضسها إلى ذهتك ما رآيت 
من مثله فى عواصم أخرى , ففی مدريد حديقة كبيرة جدا هی 
(الريتيرى) , وهی الرئة التي تتنفس منها المدينة العاصمة , 
والاسبان یقواون إنها تفضل غابة بواونيا لأنها تقع فى مسط 
مدريد بینما يقع غاب بولونيا خارج باریس » وقد صنعت 
مجموعة من التمائيل الوك أسبانيا لتوضيع على أبراج القصر 
اللکی , ثم تبين أن سقفه لا يحتملها . فوضعت فى طريق 
(البرادى) الرئيسى وأصبحت آشبه بتماثيل أباطرة الانيا 
الموضوعة فى حديقة (التيرجارتن) ببرلين » وصارت بذلك زیتة 
لحدائق الریتیرو فرق زينتها بأشجارها الباسقة ويحيراتها 
الصغيرة وبالتمائيل والمباني الأخرى القائمة فيها . 

ولم يدهشنى أن تقوم هذه التماثيل بمدريد بعد آن زرك 
متاحفها ۰ ويعد أن رايت فيها من آثان اللن في التصوير 


- ۲۸۲ 


والثمث ما يضارع خير ما راي باكبر العواصسم الاورييية 
فمتحف (البرادو) القسیی الثرامي الاطراف ‏ بتیاری هن إن 
يقارن باللوفر فى باريس أن بالمتهف البریطانی فى لثدن , بل 
إن الأسبان يقولون إنه يضرق اللوفی قيما يعرشي من الصوي , 
دزن ذاثه الثوفر فى التماثیل + وهم يدللون على قولهم هذا بان 
ملف (البرادی) دق فى عرض اللرسات نقلاما وأتة إلى ذلك 
يعرش آثار المصورين الاسبان امثال جریا وفلاسيكين ومن 
إليهما مرضا دقيقا بين تطور فكرة المصور فى القن والأحوال 
النلسية المختلفة التى مر السیر بها لی حياته + وذلك أ لا 
يعلى به اللوفر فى باريس ؛ ولا أريد أن انضم إلى الأسبان في 
هذه المفاضلة ولا أريد آن أخالفهم هیها . ولكنى آفرر آن 
متمف البرادى من أبدع المتاحش التى رایت فى حیائی » وان 
الاسبان ۷ يبالفين حين يمتبروله مجدا من أمجاد عامسمثهم 
يستطيعون أن يفاخروا به الأمم فى مضسار الفن الجميل , 
رليس البرادى هو المتسف الیسید الذی يستوئف النظن الى 
العاصمة الأسبانية ؛ وان كان اعظم متاسنها رآبدهها . فلت 
زرت فى مدريد القسر الملكى وزرت متسف (ساريليا) , 
وساروليا مصور 'اسوانى بارخ يختلف اتجاهه عن اتجاه [کثر 
اللذادین , فالموضومات الثى يعالجها الفناثون فى إيطاليا وفى 
أسهالها وفى اثر البلاد المسيحية تستمد قوتها من الديث 
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أى من التاريخ » فالتات متها تصور العذراء والسید المسيح قى 
كل يوم وفى كل ساعة من ساعات حياتهما وحياة الحواریین 
حولهما ٠‏ والمثات منها تصور وقائع التاريخ قى عصوره 
المختلقة وما جرى فى الوقائع الحربية خاصة وما جرى فى 
بلاط الملوك هذا فضلا عن صور الملوك أنقسهم ٠‏ آما سارولیا 
فیستمد وحيه من آسرته فاکثر صوره ترسم زوجته أى أبنته أو 
أبنه آو الأسرة كلها مجتمعة ء وهی ينقش هذه الصور قى 
أوضاع بارعة تدل على عمق حبه وعجابه بهذه الاسرة التى 
عاش بها ولها » واثتى وهبها كل قلبه وکل فته ٠‏ وإلى جائب 
هذه الصور يرى الانسان فى متحف ساروليا مجموعات عن 
الأوانى ومن العاج المنقوش كان المصور الماهر يحبها غاية 
الحب ویعنی پجمعها ويتفق فى سييل ذلك الاموال الطائلة , 
فاما القصر الملكى الذى لم يصبح قصرا ملكيا وإن احتقظ 
بهذا الاسم قیفوق قصورا كثيرة فى البلاه الأوروبية » ویمتاز 
على ما أصبح تاریخیا منها بانه رغم أنه أصبح تاريخيا كذلك 
لا يزال السفراء يستقيلون فيه لبقدموا أوراق اعتمادهم ؛ وهی 
إلى ذلك متحف بديع بما حوى من الصور والتماثيل والتجف 
والأثاث التادر . ويه الى جائب هذا کله مكتبة حوت › فیما ذكر 
لتا دليلها , سبعا وعشرين آلف مجلد وعددا غير قليل من 
المغطوطات صفت كبا فى رفوقها فى نظام بديع ۰ وقد 
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استوقفتنى هذه المكتبة كما استوتفتی القصر . أو أكثر مما 
استوقفتي القصر . بم؛ قيها من الكتب القديمة المعروضة 
عرضا رائعا ۰ أو المجلدة تجلید! فاخرا ومن هذه الكتب نسخة 
من القرآن الكريم . 

أفيجمل ہی آن افیش أكثر مما سبق فى الحديث عن 
مدرید ١‏ لو آئنی فعلت لوچد قلمی مادة غزيرة تعاوننى على 
وصفب ما شهدت خلال الأسبوعين اللاین أقمتهما بهذه المدينة 
الخفيقة الروح ٠‏ لكنى أجتزئ بما سيق الآن ولعل الأقداى تتيح 
لى أن أعود لاستمتع مرة آخری بمباهج مدرید آضعاف ما 
استمتعت الرة الأولى . 

على أننى لا استطیم مع ذلك أن لا آذکر ما لقیت من ظرف 
لاسبان الذين عرفت بمدرید » والذین أبدوا لى من حسن 
اللقيا ما لن أنساه ٠‏ لقد استمتعت بصحبة استشرق الکبیر 
الاستاذ جارسيا جومز ودارت بینی وپینه أحاديث كان لها 
عمق الأثر فى نفسى ۰ وقد زرت الثال الكبير الأستان 
کوماندادور ثم صعبنى غداة زيارته إلى متحف أكاديمية 
لقنون الجميلة بمدريد وشرح لى الكثير من صوره » ووقف 
عى طویلاً أمام صورة (جويا) وقد رسمها الفنان العظيم 
نفسه كذلك رأيت آخرين ۷ أتساهم وأود لو استطعت أن 
راهم هتا بالقاهرة أ "هناك پمدرید . 
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الااسبان ومصارعة الثيران 


للأسبان مخلاهر قومية فى حیاتهم تختلف من مشها علد 
غيرهم , وغنازهم ليس کفناء الایردبیین يرقصهم ليس 
كرقسهم › والعابهم الرياشية المفضلة خاصا بيم ؛ ۷ يعرفها 
إلا ابذاه جنسهم فى أمريكا الجتربية ؛ وفي المكسيك , 

ومضارعة الثيران رياضية إسبالبة لا يالنها غير الاسبان 
رهم يبيمون بها أكثر من هيام الالجليز بكرة القدم ؛ واکش من 
هيام الأمريكان (بالبيسبول) , ومصارعة الثيران منتشرة في 
كل المدن الاسبانية طيلة فصل الصيف ؛ واهل المدن يهرمون 
مشاهدتها إليفا ٠‏ ولا يتخلفون عنها ؛ رلا پسامون مشاهدتها » 
فاذا راوها لذت مثيم الحماسة كل ماخ » فأنستهم فى كثير 
من الأسيان [نفسهم ؛ ودفعتهم إلى صيحات الإعجاب أن فير 
تکار في ملف ۷ يندفمون إليه في غير هذا المرقف , 

والناس في غير أسبائيا يتحدثون عن مصارمة الثیران » 
لكن الأقلية منهم شهدوا بالفمل هذه المصارعة وعرفوا 
تفاصيلها. لذلك ۷ يكاد سائح ينزل اسبانیا تی يسال عن 
عبادين الثیران ومواميد مصارعتها . ليشهدها ولتئكرن عنده 
قكرة دقيقة ملها . 


وكان ذلك شالی ١‏ لم اکن اتصور من مصارمة الثیران الا 
ما سمعته فى قصة کارمن الفنائية حين تمثل على السرح . 
ركنت ان أن هذا الذى پسمونه (الترریادور) لى قصة كارمن 
يتصدى للثور بقماشة حمراء يهيج الثور منظرها ثم يظل يداور 
آلثور والثور يدايره حتى يتغلب احدهما علي الاخر ویصرمه , 

غلما ذهبت إلى مدرید هفت نمسي إلى مشاهدة هذا 
الصراع ‏ رغم ما قيل لی من اله وحشى ؛ بان كثيرين ممن 
يشهدونه لا يستريحون له على أنى لم تتح لى الفرصة التى 
أردتها وأنا فى مدريد . فلما كنت بقرطبة من بلاد الالدلس 
دعانا بعضى اهل المديئة لتتاول طعام الغداء فى حفل پراسه 
عمدة الدينة » وبعد الطعام دعانا العمدة لنشهد مفلة مصارعة 
الثيران التى تبدا فى السامة الخامسة بعد الظهر , وقال لذا ١‏ 
إنه سيمر قبل الحفلة على الفندق الذى نقيم به ؛ وذکر لذا أن 
الحفلة ليد السامة الفامسة ماما . وأن الاسبان # پیتدون 
بالدقة فى موامیدهم إلا فى حفلات مصارعة الثیران ٠‏ فهی 
تبد؟ فى الدقيقة المحددة لها ولا يجوز التاخر مهلها آبدا / 

وجاء العمدة لموعده وشاهدنا الحفلة من بدثها إلى ملتهاها. 
و۷ آرید أن أذكر الآن ما تركته فى لفسى من آثر ,بل أصفها 
رصنا موضومیا خائیا من التعليق لأجعل للقراء تقدير آثرها 
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فى تقوسهم , وکان أول ما وقع عليه نظری حين دخلت الى 
مکان المصارعة هذه الالوف الؤلفة من التفرجین جلسوا فى 
مقاعد متدرچة یعضها فوق بعض حول حلقة مستديرة تعید 
الى الذهن صورة ملاعب الرومان القديمة التى یسمونها 
(الارینا) ٠‏ ويزيد قطرها على مائتى متر إى نحی ذلك » وکانت 
الحلقة ساعة دخلناها خالية ليس بها ثور ولا مصارع ؛ ثم إن 
ستة من الشياب - آو من الرجال يلبسون البياض اللتصق 
على اجسامهم الى ما فوق رکیهم , دخلوا هذه الطتة 
الستدیرة يتقدمهم فرسان على خیرل ثلاثة » فصفق لهم الناس 
طویلا حتى اتصرفوا . ثم اتجهت أتظار الجمیع إلى باب هو 
الذي يخرج منه الثور الذی یصار ع آولتك الأبطال ويصارعونه. 
واقد قيل لى: إن الثيران التى تعد لهذه الصارعة تحبس فى 
مكان مظلم أربعاً ومشرین ساعة قبل بده الحفلة » فإذا خرجت 
الى هذه الحلقة التى تعج بالنور وبالناس اذهلها التور واذهلها 
مقظر الناس ء ويخاصة لأنها اقرب لان تكون ثیرانا برية ترعى 
اتکلا على سقوح الجبال فى رماية راع قل أن ترى من الناس 
غيره » فاذا دخل الثور الحلقة تولاه نوع من الذهول قدار 
ببصره يمن ويسرة لا يدرى ما الذى جاء به إلى هذا المكان . 
وسالت این (التوريادور) , بين هؤلاء المصارعين الستة 
مت AA‏ الم 


الذين دخلوا الحلقة بعد أن دخلها الثور ‏ قيل لى |نهم هؤلاء 
الستة جميعا ون الأسيان يسمونه (التوریرو) , ويمسك كل فى 
يده قماشة أدثى فى لوتها إلى الوردی منها إلى الأحمر القائى 
والستة موكلون بمعابثة الثور فى أفل أدوار الصارعة . 

وخرچ من الباب الذى اتجهت إليه الانظار ثور پیدی عليه 
أنه لايزال فى فتوة شبابه » وان لم یبلغ عنفوانه . خرج من 
هذا الباب فاذهله الثور وأذهله منظر المتفرجين وكاتوا ييلغون 
يومتذ بين الثمانية آلاق والتسعة آلاف ۰ فتقدم فى الحلقة 
حيران مضطريا ؛ ووقف برهة فتقدم منه أحد هؤلاء (التودیرو) 
وأخذ يلوح له بقماشة مقتربا مته حتى يكاد يصفعه بالقماشة . 


هنالك شرج الثور من حيرته ومن جموده واندفع تخو هذا 
الذي يعابثه فاذا هو يشر أمامه ویدور حوله ثم يلوج له من 
جديد بقماشة , ولا كاد الثور يستدير ليندفع نحوه حتى إذا 
(تیریرو) آخر يلوح للثور بقماشته فيحار الثور الى أية ناحية 
يتدفع » وتبلغ الجرأة وتبلغ المهارة وخفة الحركة عند هؤلاء 
الذين يصارعون الثور میلفا يثير الدهشة والإعجاب . 
ويستدعى من الحضور التصفيق الطويل فى حماسة ليس 
بعدها حماسة . ويزيد التصفيق الصادر من هذه الألوف 
اتدفاع الثور ومداورات ملاعبیه الستة الذين يحيروته فهى يدور 
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حول نفسه آحیاتا وهی یندفع نحو آحدهم يريد أن پصرعه 
بقرنیه الحادتين فاذا هذا الذي ائدفع نحوه قد تواری واذا 
بلامب آخر ظهر آمام الثور فزاد اندفامه حيرة واضطرابا . 

على أن حركات الملامبين ترمى إلى غرض بعيته ٠‏ فهم 
يريدين أن يجروا الثور الى ناحية من الحلقة تیصطدم پلامب 
آقوی . فلى أنهم اقاموا یلاعبونه لاجهدهم ساعات ثم لتب 
عليهم آخر الأمن . 

والفرض الذى يريدونه اذ يجرون الثور الیهم هو استدراجه 
الي مكان معين من حلقة المصارعة . قاذا اقترب من هذا 
المكان دقت المیسیقی فخرج من باب جانبي غير الباب الذی 
خرج منه الثور فارس مدجع بيديه أكش من خلج . بهذا 
الفارس - يسمونه (البيكادور) يمتطى جراد مص المينين 
عليه درغ يحميه من کل جالب قد پپام هد الثير مذ» بوفارسه 
تحمیه كذلك درومه » رهذا الفارس * يجين له أن يتخطى فى 
حلقة المصارعة خطا معيئا مرسوما على الأرض . فإذا 
استدرج الملاعبون الثور قأصبع قريبا من القرس ورأى الجواد 
وفارسه اتدفع نحوهما فى بطء وحيرظ ولا يدرى كيف ولا لاذا 
جاء عند ذلك يقترب منه (البیکادور) ویفرس ختجراً او 
خنجرين فى کتفه فيسيل منه الدم غذبر! » ويشعر الثور بهذه 
الضربات فيتدقع کائما يريد أن يداقع عن نفسه ویضسرپ 
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الجواد وفارسه بقرنیه فلا يؤثر فی درومهما ؛ ولکنه فى بعض 
الأحيان یلقی القارس ارضا , أو یلقی الفارس وجواده أرضا ؛ 
عند ذلك يسرع اللاعبون بقماشاتهم بلوحون بها إلى الثور و 
يضعوتها بينه وبين (البيكادور) ليدعوا لهذا الاخپر قرصة 
للتهوضى من سقطته ۰ ويغرس البيكادور خنجره مرة أخرى في 
كتف الثور ليسيل دمه فيضعف . ويتصرف البیکادور وجراده 
من الیاب الذى دخل منه وتدق الوسیقی ایذانا يانه قد أتم 
مهمته , 
ويرتد الثور مثخنا بالجراح إلى وسط الحلقة ء وتبلغ منه 
الچراح احيانا فينقرج حلقه عن صیحات تعير عن ژله » وفی 
هذه اللحظة يذهب إليه (البندریلا) فیفرس فى جراحه ستة 
حربات تزید دمه سیلانا » وتیلغ هذه الحربات التي يتحملها 
الٹوں وهى في شبه دوار مبلغا يحول بینه وبين الدفاع عن 
فاذا بلغ الثين آن اضعفته الجراح تقدم إلى النظارة 
(المتادور) يلوح بقبعته ثم يلقيها إليهم شارة أنه سیقتل الثور 
ويقدم لهم هذه المضحية . على أن الثور لا يليث بعد قلیل أن 
يسترد نشاطه وكأته يشعى بان أمامه معركة حاسمة لابد له 
کی بخوضها من أن يستجمع كل قرته . 
سا بهم اطع 


والواقم أنه فى هذه المرحلة الاخيرة من الصراع يصبع 
ضاریا » ولايد (للمتادور) من أن يكون بارعا فى مداورة الثور 
ليزيده ضعفا » وليتمكن آخر الأمر من أن يغرس الشنجر الذى 
يمسكه بيده فى مقتل الثوو من رقيته » وهذه المداورة تطول 
أحيانا حتى يضج المتقرجون ویطلیون الى (المتادير) أن يجهز 
على الحيوان المسكين . وکثیرا ما يهاجم الثور فى هذه الأثناء 
مصارمه وقد يصيبه ٠‏ بل رأيت في هذه (الكرريد!) التى 
شهدتها بقرطبة هجوم الثور على البيتادور وإصابته إيأه بقرنه 
قى فخده وإلقائه إياه ارضا . وفى مثل هذه الحال يتماوت حتى 
لا يكر عليه الثرر فيقتله ٠‏ ويهرع الملاعبون الآخرون لشغل الثور 
بقماشاتهم الحمراء ؛ وقد كبر على (المتادور) القرطبى الذی 
ضربه الثوى فى فخذه ألا يقتل هذا الفریم الخطر فقام يمرح 
ثم انقض على الثور بخنجره فى حركة الیائس وضریه فى 
مقتله وهوى الثور إلى الارض . عند ذلك الطلقت الاکف 
بالتصفيق والحناجر بالهتاف إمجابا بهذا البطل الذى أبى أن 
يترك اليدان قبل أن يتم ما تعهد للمتفرجين بإتمامه رغم 
إصابته . 

فلما أيقن آنه أجهز على الث خر إلى الارض ریما 
وکانما أغمى عليه ۰ فقد تقدم زملاژه وحملوه فى رفق ودخلرا 
يه من الباب آلذی دخل منه البیکادور بجواده ٠‏ ولعل طبييا كان 
هناك ليواجه مثل هذه الحرادت . 
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ضع الحضور إمجابا بهذا البطل وقرر المحكمون أنه چدیر 
بمرتبة الشرف , وأوسمة الشرف فى مصارعة الثيران تتفارت, 
فادناها أن تعطى آذن الثور لمن قتله فيعلقها فى بيته ٠‏ وارقعها 
أن يعطى ذنب هذا الثور لیطقه البطل قى بيته » وقد تقرر أن 
يعطى البطل الذى قتل الثور رغم اصايته مرتية الشرف المليا 
فيمنح ذنب الثور » لكنه لم يتمكن من الحضور لتسلم هذا 
الوشاح بسبب إصابته فحضر والده وناب عنه » وأكبر رجائی 
أن لا تكون إصابة هذا البطل خطيرة أى قاتلة . 

ومصارعة الثور من بدئها الى منتهاها تستغرق ما بين ثلث 
الساعة ونصف الساعة . وحفلة المصارعة تستفرق تح 
الساعتين ۰ ویقتل فيها ستة ثيران على النحو الذى قدمته يتولى 
قتل اثنين منها (متادور مشهود له مالبراعة) . 

هذه حفلة مصارعة الثيران آرچو أن أكون قد صورتها على 
نحو یصفها آمام القارىء وصفا دقيقا ولا أريد أن اذكر الاثر 
الذى تركته فى نفسی وان كان بعض من غير الاسبان الذين 
شهدا الحفلة قد قرروا آلا يشهدوا حفلة أخرى . أما الأسبان 
فیهرعون إلى هده الحفلات التى تروقهم وتدل عندهم على 


البراعة والشجاعة . 
حسبى اليوم هذا الوصف من غير تعليق , ولکل قارىء أن 
يعلق عليه بما شاء . 


۲۹ 


قصران . وحدائق . ومكتبة 


اذا ذرت باریس فقد زرت فرنسا . ولا زرت لندن فقه 
زرت انجلترا , فآما إن زرت مدرید قالامر مختلف . وسيب 
ذلك أن تاريخ فرنسا مرتبط بتاریخ باريس , وأن تاريخ انجلتر 
مرتبط بتاریخ للدن آما مدرید فلا يرتبط تاریخها بتاریخ 
أسبانيا , وهتاك مدن أسبانية غير مدرید كان لها فى بعش 
الحقب أثر فى حياة الاسبان ثم يكن لدرید ١‏ بل إن من هذه 
المدن ما كان عاصمة فى عهد من العهرد وما احتفظ لذلك 
بمكانة خاصة تجعل العناية به لا تقل عن العناية يمدريد , 

من هذه البلاد (تولیدی) أو طليطلة كما كان العرب پسمونها 
أيام حكمهم أسبانيا , كذلك مدن الاندلس , ولن یتسم مقال 
للحديث عن هذه المدن كلها »ولم يتسع بس المقام في أسياتيا 
لأزررها جميعا , لكن تستطيع آن تقول : إن كل واحدة أو كل 
مجمومة منها تحتل مكاتأ من تاریخ إسبائيا القريب أو البعيد , 
كأت هذا التاريخ ترك أثره قى مدينة بذاتها ثم حرصت 
الحكومات الاسپانية المتعاقبة على أن تحتفظ لهذه المدينة 
بطابعها الخاص لتجعل منها مدينة سياحية أى مدينة تاريخية 


أن شكت , 


وقد حکم الفرنسيون آسباتپا وترك بعض ملوکهم فیها 
آثار! لا تزال باقية إلى الیرم ١‏ من ذلك أن فیلیب الثانی خلف 
من آثاره بلدة (لاجرانخا) ء وهذه البلدة لا تزال الیرم عنوانا 
للعهد الذی أقيمت فيه وأقول البلدة لأنها ليست مدينة پل ليست 
قرية ‏ إنما هى قصر وحدائق وحراس للقصر والحدائق , أما 
فيما وراء ذلك فلا شئ فيها » حتى قد أردنا بعد زيارتها أن 
نتناول طعام الغداء فقيل لتا : إنها ليس بها مطعم وأننا يجب 
أن نذهب إلى بلد قريب منها اسمه (سیجوییا) بينه وبينها آحد 
عشر كيلى مترا ء وأشير علينا أن نتناول غداطا فى سیجوپیا 
يمطعم اسمه (بيت کاندیدی) . 

على أن ما رأينا فى (لاجرانخا) يستوقف التظر بائفعل 
وحسبك لتقدر ذلك أن تعلم أن الملك فیلیپ الثائى لم تعجبه 
مدريد » ولم تعجبه مدينة آسبانية أخرى بشید بها قصره لانه 
رای أن ينشئ قی أسيانيا ما يشيه (فرسای) من ضواحی 
باریس » ویشیه فرسای بحدائقها وتماثیلها ومباهچها الجارية, 
فاختار لاجراتخا وأيقن أنه وفق فى الاختیار : وان حداثقه 
ستکون آبهی من حدائق فرسای لأن طبيعة الارض فى 
لاجرائخا ليست مستوية سهلة ۰ بل فیها ارتقاع وانخقاضص 
یجعل منظرما آکثر اجتذابا للمين ویجعل التماثیل فیها آکش 

سا ۲۹۵ 


استهواء للنظر , وام يخطىء تقدیره , فقد درنا فى جرانب هذه 
الحدائق البديعة التى تعنی بها الحكومة الاسبانية إلى الیدم 
فكنا نقف بعد كل بضع عشرات من الخطى وقد فتحنا آفواهتا 
وعیونتا إعجابا وإكبارا وخالط الإعجاب والإكبار دهشة هين 
علمتا أن الحكومة الاسپانية لا تزال إلى اليوم تقيم بعض 
الامیاد فى هذه الحدائق » وعند ذلك تجری المياه فى جوانیها 
جميعا بما يعيد إلى الذهن صورة من مياه فرسای وألوانها 
البديعة تحت أضواء الكهرياء . 

أما القصر فلا شئ فيه يستوقف النظر » ذلك لأنه احترق 
فى بعش العهود ولم تعن حكومة بترميمه » وإن جامت بعض 
الحكومات إليه بمجموعة بارعة من سجاد (الجويلان) تقشت 
فيه أبدع المناظر وأروع الصور وسترت بها چدرانه . 

لیس فى لاجرانضا سوى القصر والحديقة وحراسهما ٠‏ 
لذلك ذهينا بعد أن درنا فى ألحائهما إلى سيجوبيا نتناول 
غداعنا فى بيت كاتديدى . والطريق بين البلدتين فسيح جميل » 
ومطعم کاندیدو یقع على أول ميدان تقف غپه السيارة حين 
دخولها إلى سیجوبیا » وهذ! الميدان تاریخی يقوم به من آثار 
الرومان ممر رفيع للمياه يعلى أربعين مترا أى تزید ٠‏ ويشهد 
بآن الرومان عمروا فى أسبانيا كما عمروا فی بلاد 
امبراطوریتهم كلها , أما بيت كانديدى فكان طعامه شهيا حقا ء 


هب 


جدیرا بان یسجل على أنه من الاماکن ذات التاریخ فى 

لم تكن سيجوبيا مقصدنا ساعة خادرنا مدرپد فى الصباح 
إلى لاجرائخا ٠‏ لكنى آشهد لقد سررت بها غاية السرور » 
وسررت باثار فيها قيل ؛ إن بعضها يتردد بين فاتحين عدة » 
منهم العرب السلمون . 

والاثر الذى رأيناه فى سیجوییا أقرب لأن يكون حصنا منه 
لان يكون قصرا » ولمل بناءه يرجع إلى عهد الروسان ون كان 
قد استعمل بعد ذلك في مناسيات عدة لغزاة مختلفين ۰ على أن 
بلادا أخرى ليست بعيدة عن مدريد بعد لاجرانخا آو بعد 
سیجیییا بها قصور ملكية تحيط بها آثار خلات اسم هذه 
آثبلاه ؛ من ذلك قصر (ااسکوویال) . 

واسم (الاسکوریال) ليس غريبا على الأذن العربية » ولیس 
غریبا بخاصة على آذن عشاق الکتب والکاتب » فقي 
الاسکوریال إلى جانب القصر والعمد التصل به مکتبة عظيمة 
ذات صيت مالی ذائع ۰ بزیده ذیوما أن بها آلفی مخطوط 
عربی محتفظ بها على شير نح , 

وقد زرت القصر والمكتبة ولم يتسع الوقت لزيارة المعيد + 
والقصر على كثرة غرقه وأبهائه بسيط غاية البساطة » لأن 

۹۷ 


الك الذی شاده وآقام به كان ملكا شديد التدین . شدید 
الزهد فى الدئیا وزخرفها ٠‏ پری فى آلوان التاع بها اتحراقا 
عن طريق آلدین القيم . 

فما المكتبة فبديعة حقا بها قاعة فسيحة يزورها الجمهور 
جميلة كل الجمال . صورت على سقفها وعلى جدرانها لوحات 
بارعة تصور ما يهدى إليه العلم مما قوم الانسانية فى طریق 
الحضارة » ومرضت فى والییها مچلدات خخا تستلفت 
النظر طویلا . 

لكن هذ البهو المفتوح للجمهور لا یصور مکتبة 
الاسکوریال إلا كما يصور الدخل الجمیل قصرا من القصور 
الکبری ١‏ آما خزائن الکتب فتقع فى الطابق الاسفل. وینحدر 
الانسان إليها عشرات بعد عشرات من درج لا يكاد ینتهی » 
وقد تكرم مدير المكتبة فائن لنا فى زيارتها والإطلاع على 
بعض مخطوطاتها العربية فتمنيت إن رأيتها لو أتها جميعا 
نقلت ونشرت على الثاس ودرس الاخصائيون ما فيها وأذاعوا 
منها ما ينفع أبتاء هذا العصر ليكون لاهل البلاد العريية مبرة 
تنبههم لما قام به أسلافهم من أعمال جليلة تسجل لاصحابها 
أعظم المجد . 

بل لقد بقيت آصعد بنظری إلى أعلى هذه الصالات الرقيعة 
التى تشتمل تلك الكتب العريية وغير العربية تعد يعشرات 

ةا 


الألوف ثم أخفضبه حين يجئ حارس ال مكتبة بکتاب قدیم قیم 
لاطلع عليه ولی لم آمرف لغته , ثم يسرح یی الخيال مثل 
مسرحه كلما وقفت فى مكتبة كيرى فتصورت مئافی هذه 
الألوف من الكتب وكاتما اجتمعوا فى هذا المكان الذى يحتوى 
ما آلفوا , على اختلاف الأجيال التى عاشوا فيها ١‏ وكأئما 
يتظر بعضهم إلى بعض نظرة مودة تدل على أثهم شركاء فى 
تراث الانسانية العقلى ٠‏ وان اختلاف الاچیال التى عاشوا 
فيها » واختلاف البلاد التى قضوا حياتهم بها , لا يجنى على 
هذه الشركة بل يزيدها قوة وتماسكا . لأنها شركة بالعقل 
والررح فى هداية بنى الإنسان طريق الحق والخير والجمال ٠‏ 
هذا الطريق الذى سعت ولا تزال الإنسائية تسعی إلى باوغ 
غايته ولا تدرى إن كان قد قدر لها آن تبلغ هذه الغاية . 

كنت أزمع أن أتحدث فى هذا المقال عن ملليطلة وإن لم 
يكن ا لضن جلك وام لان ری و ٠‏ لكنى آوثر أن 
أرجئ الحديث عنها الآن لأن ما بها پستحق مقالات وحده ء 
ولعلی أستطيع من بعد أن أحدث شینا من الصلة بینها وبين 
بلاد الأندلس على بعد انشقة بين الموقعين ء على أن لها إلى 
ذلك طابعا خاصا ليس لأى من البلاد التي تحدثت عنها فى 
هذا المقال , فلیعذرتی القارىء وإلى القال المقبل , 


RA 


آار نا الباقية فى الانداس 


فکرت منة نزلت مدرید فى زيارة الاندلس ٠‏ وطبیعی أن 
يدوو هذا التفکیر بخاطر کل مسلم تطأ قدماه آرض أسبانيا » 
فالمدن التى پسمیها الاسبان البوم سیفیلیا وكوردوفا وجرآنادا 
هى اشبيلية وقرطبة وغرناطة . الحواضر الإسلامية التی 
أزدهرت حين حکم العرب بلاد الأسبان وكانت درة فى تاج 
الحضارة لذلك العهد + ولا تزال فى هذه الدن إلى اليوم اثار 
إسلامية تشهد بناضیها الچید کمسجد قرطية الجامع , 
وقصر اشييلية ۰ وقصر الحمراء ذو الشهرة العالية بغرناطة . 

طبيعى تن أن آقکر فى زيارة الاندلس لأول ما نزلت 
مدرید , ولکن متی ازورها , وكيف آزورها , من الذى پرشدتی 
إلى آسرار هذه الاثار من غير حاجة إلى دليل من الكتب يقرا 
الإنسان فيه ما شاء ويقف منه على دقائق الظاهر البادية لهذه 
الاثار ۰ ثم تفوته مع ذلك اسرار كثيرة يعرفها أولى العلم , ثم 
بين مدريد وكل وأحدة من هذه المدن خمسمائة كيلى متر أى 
تزيد » فالقطار یقطم الطريق إلى ايها فى يوم كامل › أو فى 
أيلة كاملة > كنت اتحدث قى هذه الصاعب بحضرة الستضرق 
الكبير الاستاذ جارسيا جومز فقال : إن بين مدريد واشبيلية 


ی ا اتقو 


وبين مدرید وغرتاطة خط طیران یقطع السافة فى ساعة 
ونصف ساعة ٠‏ وتستطیم أن تنظم الرحلة مع مکتب من مکاتب 
السياحة الکثيرة فى مدرید فإذا نظمتها مع ابنتك اعطيتكما 
خطابات للقائمين على هذه الآثار والعالین يدقائقها فسهل ذلك 
زياوتكم إليها , وشكرت الرجل وطلبت إلى ابنتی أن تزور 
مکاتب السياحة وأن تدبر لتا آمر الرطة . 

ويعد أن تم هذا التدبين وجات الخطابات التى کتبها 
المستشرق الكبير حسبت أن الأمر أصبح يسير! . قستقطع 
أطول الطرق بالطيارة ميتدئين ياشبيلية , وسننتقل منها 
بالقطار إلى قرطبة ثم نستقل الاوتوكار من قرطبة إلى غرناطة. 
وقطعت الطيارة ما بين مدريد واشبیلية فى ساعة وتصف 
ساعة » لكن ظنى لم يصدق فیما قطعناه بعد ذلك بالقطار 
وبالاوتوكار » فلم اتتفس الصعداء إلا حين بلغنا غرناطة وايقنت 
أنى ساستقل الطائرة منها عائدا إلى مدريد . 

وعريات الدرجة الأولى بالسكة الحديد الأسبانية ليس بها 
دواوين منفصلة » وليس بها ماء الشرب ولا محل للغسيل » 
وعربة الأوتوكار التى قطعت الطريق بين قرطبة وغرناطة قديمة 
متعية يخشاها الإنسان فى آماکن كثيرة من الطريق الذى 
يتسلق الجبال وينحدر ويدعك ويدك على قلبك فى اماکن كثيرة 

۳ ی 


منه حيث تشعر کات موشله أن تهوی مع الرکپ جميعا إلى 
قاع الوآدی السحیق عن يمينك وعن يسارك . 

مع ذلك فهذا الطريق الجيلي يديع بالغ الجمال پختلط 
اثنامه شعورك بالامجاب مم شعورك بالخوف والحذر , ويتغلب 
الإعجاب فى كثير من أجزائه فتنسى العربة انتی ترکبها 
وتنسی ضجتها راضطرابها وتحدق عن يمينك أو عن يسارك 
ماخوذا بهذا الجمال الفاتن للسفوح الشضراء كستها آشجار 
آلزیتون وانتشرت علیها القرى الصفيرة , فزذا طال بك 
الاعجاب ثم یسك إلا أن تحدق بالسماء وان تشکر الباری, 
جل وملا إذ انعم عليك وعلی اخوانك ينى الإنسان بما ترون . 

اقلتنا الطاترة إلى اشبيلية فى يسر وراحة » ومن مطار 
آشبيلية ذهينا إلى الفندق وكانت الساعة الثانية ظهر! ٠‏ فنا 
طعامتا ثم نلتا حظا عن الراحة وسالنا .عن مدير قصر اشبيلية 
فقيل : إنه ليس بمكتبه وطلب إلينا أن ندع خطاب الأستاذ 
جارسيا جومز إليه حتى يبعث فى طلبه عند ذلك قالت اينتي » 
فنلتهب إلى الكاتدرائية فقد وأيتها الصيف قبل الاضی 
وعرفت ما فيها حين رحلتنا إلى أسبانيا مع مدرسة الالسن . 
وأا وأثقة من أنك ستعجب يها كل الاعجاب . 


مد دا ی 


وخرجنا نريد»الكاتدرائية ٠‏ ولم يكن الطریق إليها هو الذى 
يعتير كورنيشا لثهر الوادى الکبیر » بل كان هذا الطريق يمر 
بعيدان غير بعيد عن فندقنا تكاد الكاتدرائية تتصل يه ۰ ورأيت 
بعد آلیدان بناء ضخماً جعلنا نسير حذاعه ولا يكاد ينتهى . 
قلت لابنتى , فاین الكاتدرائية ؟ .. قالت . هذه هی مشيرة إلى 
البناء الضخم ۰ وبعد لآى بلغنا آخر الجدار القريب من الميدان 
ثم استدرنا إثى جدار عرضی واستدرنا كرة آخری إلى الجدار 
الذى سرنا طويلا حذاءه ٠‏ وبصرت فى تهاية هذا الجدار ببرج 
ضخم رفيع قالت ابتثى انه «الخيرالدا» ٠‏ وانه البقية الوحيدة 
من اليناء الإسلامى الذى کان يقوم فى هذا المكان ثم هدمه 
المسيحيون بعد خروج المسلمين من أسبانيا » ديروى أن هذه 
الخیرالد! كانت متذنة لمسجد قامت الكاتدرائية مكانه ثم بلی 
المسيحيون فوق المثذتة قبة لنواقيس الكنيسة , وقد ادهشتی ما 
سمعت من ذلك , هاا لم اعرف مثذتة مستقلة عن المسجد الذى 
تعلوه » ولم أعرف مئذتة بهذه الضخامة التى تعيد الخيرالدا 
بها إلى الذاكرة صورة الابراج القائمة فى البندقية على مقرية 
من كتيسة القديس مرقص . ومهما يكن من شئ فهذه 
الخیرالد! تشهد ضخامتها ويشهد جمالها بارتقاء الشعب الذى 
شادها فى فن المعمان , 

١‏ كد 


وتياسرنا بعد أن توتفنا طویلا آمام هذه الثذنة التی 
صارت برجا للنواقیس ودخلنا الكاتدرائية . فبابها يجاور 
الخيرالدا ولم نخط فيها إلا قليلا حتى امتلات نفوسنا رهية 
واکپارا فالبصر لا يحيط بالكاتدرائية من أولها إلى آخرها 
لفسحة رقعتها والظلمة التى تملأ جوها وتغمر كل ما فيها ومن 
فيها ء فإذ! أنت تيامنت آو تياسرت إلى جرانيها القيت فى كل 
منها صفا من المحاريب الكبيرة أو المعابد إن ششت ليتسع کل 
واحد منها لعشرات من المؤمنين الذين يقصدون إلى العيادة 
قیها » وفى كل واحد من هذه المحاريب قطع فنية بارمة تمثل 
الحياة الدينية ء فيها لوحات وتمائيل وایقوناب وصلبان محلاة 
پانفس الجواهر عقی بحض هذه المحاريب ملايس كيار 
القساوسة المطرزء بأسلاك الذهب والمزركشة بأنفس الجراهر . 

وغادرنا الكاتدرائية إلى كورتيش نهر الوادى المكيير وملنا 
إلى مقهى هناك قضينا به زمنا ثم عدنا إلى فندقنا حيث آوینا 
إلى الصیاح . 

وقی الصباح علمنا أن مدير قصر اشبيلية ینتظرنا لنزور 
القصر معا استجاية لکتاب الاستاذ جارسيا جومز » فلما كنا 
عنده مر معنا فى جوانب القصر المختلفة وفی ابهائه وافتیته 
العديدة » وبينما نحن فی آحد الاپهاء اشار إلى طابق يعلى 
الطابق الأول وقال : إنه من بناء السیحیین يعد جلاء ا مسامين 
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عن الانداس . وذکر اسم الملك السیحی الذی پناه ثم قال : إن 
البانی آلتی تركها السلمون كلها قد بنی المسيحيون قوقها آو 
اضافوا إليها فلم يبق أثر منها خالسا كما پناه السلمون وان 
امکن بیان الاثر ا#سلامی وما ضیف |لیه أو عليه , 

ومن آروع ما يآخذ بالنظر فى هذا القصر وفی محیطاته 
الحدائق التصلة يه » وأنت تشرف على هذه الحدائق من ممر 
طويل متصل بالطابق الأعلى يزيد طوله على مائة متر ء وفی 
هذه الحدائق يطبيعة الحال اشجار غرست يعد العهد 
الإسلامى بزمن طويل ٠‏ ولست أظن أن فيها ما برجم إلى 
العهد الإسلامى » لكن عناية إدارة القصر بتعهدها ورعايتها 
وصميانة الجواسق المنتشرة فى ارجائها تجعلها ناضرة ابد 
وتجعله متاعا للتاظرین . 

ومن يعد الظهر رکینا عرية دارت بنا فى انحاء المدينة ثم 
تخطت بنا إلى الچانب الآخر من الوادى الكبير حيث رآیتا من 
مظاهر الحياة الأسبانية ما رأينا , ثم إننا عدنا بالعربة إلى 
الكورنيش الذى أدى بنا إلى غابة بديعة فيها تماثيل كان سائق 
العربة يذكر لتا ما قدل عليه كما مررنا بمبان قال لتا : نها 
ميانى المعرض الذي اقيم باشبيلية منذ سنین » وبعض 
هذه المبانى متقن غاية الاتقسان . وبعضها جميل يقفا 
الناظر إليه طويلا . 


وفی البكرة من صبع الغد آقلنا القطار من اشبيلية إلى 
قرطبة - إلى هذه المدينة التي كائت یوما ما حاضرة زاهرة 
تنشر العلم والحضارة فى ربوع العالم » والتی تجاهد لتحافظ 
على هذا الجد ما استطاعت بعد أن جثت عليه الستون › 
وذهبنا بعد أن ازلتا عتا غيار السفر إلى المسجد الجامع 
بقرطبة لأننا طمنا أن المسئول من آثار المدينة يصاحب 
الدكتور ناجی الأصيلى العراقى إلى هذه الاثار ۰ ولان 
برنامجنا ازيارة الأندلس كان یخصص لقرطبة يوما واحدا , 
واقتحمنا طرقا ضيقة إلى السجد أو «المسكيتاء كما يقول 
الأسبان , حتى إذا دخلتاه الفيتنى فى حيرة أدير بصرى يمنة 
ويسرة فإذا آنا فى غابة من عمد ما اشبهها بعمد مساجدنا 
بالقاهرة . ويعمد الجامع اللزهر بنوع خاص . ولکنها غابة 
يتوه فيها البصر فلا يعرف أين أولها ولا آين منتهاها » وأخذئا 
تدون با مسجد ثم تدیر لثرى بعش جواتيه وقد احالها الاسیان 
کنائس تقام فيها صلواتهم المسيحية وعلقوا على جدرانها 
الصور واقاموا التماثيل والمذابح والصلبان .. فما درتا فى 
أرجاء المسجد وما فيه من کنائس عدنا إلى الفندق فإِذا مدير 
الاثار يقبل علينا يدعوا لتتاول الخداء » وإذا هذا الغداء فى 
برچ على شاطىء يرأسهم الوادی الكبير مع صحبة من 
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الاسبان العمدة , پذکر لتا آنه يريد آن يقيم بالدینة بعك 
سنوات معرضا يدعو إليه البلاد العربية والإسلامية ‏ قلت فى 
تفسي ١‏ هذا مجهود صائع للمحافظة على مجد قرطبة بعد أن 

وام نر مديثة الزهراء القريية من قرطية وقد قيل لنا ؛ نبا 
اطلال يعمل المتقبون على الكشف عما تكنه من آثار اسلامية 
وان التنقيب لا يزال فى مراحله الاولی ٠‏ وقد آثرنا أن نشهد 
مصارعة الثيران التى اقیمت بعد ظهر اليوم نفسه بقرطية . 

وقى البكرة من صبح الغد اقلنا الاوتوكار من قرطبة إلى 
غرناطة . فلا آقف الآن هنا ان غرناطة لا تكفيها بقية مقال 
وقد لا یکنیها مقال كامل , 


غرناطة وقصر الحمر اء 
واشنطن ارفنج من أكبر کتاب الولایات التحدة . ماش 
بين سنة ۱۷۸۳ لستة ۱۸۰۹ وخلف وراعه ثروة أدبية رائعة 
طائلة, وقد عمل سدس شبايه في السلك السیاسی لبلاده, 
وكانت أسبانيا بين البلاد التى قضى فیها سنوات من عمره, 
وفی هذه الفترة أقام زمقا بالمدينة البديعة البارمة غرتاطة, و 
چراناد! كما يسميها الاسبان, وأقام معظم أيامه هناك بقصر 
الحمراء ثم آلف عته کتابا جعل عنوانه «أقاصيص قصر 
الحمراء» لایذال مقروبا إلى الیوم. 
وهذ! الكتاب بقع فى لاثمائة صفحة أو تزید. ولست 
أريد أن أكتب مثل هذا القدر عن قصر الحمراء أو عن غرناطة 
كلهاء فمقامى بها لم يتجاوز ثلاثة أيام» ولم تزد زياراتى لهذا 
القصو على اثنتين . مع ذلك اعترف بائتی بایغ منى الإعجاب يه 
والقبطة بالساعات التى قضيتها بين جدرانه وفی حدائق جتة 
العريف التصلة به آعظم مبلغ حتى لا أستطيع أن أقول آکثر 
مما قال , لکنی اكتفى بهذا المقال الذى آکتبه الآن عن غرتاطة 
ومعها قصر الحمراء وجنة العريف, 
= 


فقد أقلتنا عربة الأوتوكاى فى بكرة الصباح من قرطية 
فبلغنا غرناطة يعد سبع ساعات من مسيرناء وفى هذه الأثناء 
كان يتداولنا الإعجاب بمناظر السقوح والوديان الجميلة 
ويغراس الزيتون القائم طیها والوجل لاضطراب العرية في 
تصعيدها فوق الجيال وانحدارها آحیانا مع الطريق. فلما 
جاوزنا الساعة الواحدة بعد الظهر استقام الطريق وانطلقت 
العرية مسرعة فيه وقيل لى: إننا اصبحنا في مجاورات 
عرناملة, ویعد تصف الساعة بلغنا غايتتا وأوينا إلى فندقنا 
حيث لتا حظا من الراحة. واتصلت ابنتى بمديرة الآثار فى 
غرناطة لتوصل إليها خطاب الاستاذ الكبير جارسيا جومز 
فقيل لها: إنها لاتحضر إلى مكتبها إلا فى الصباح وأنهم 
سيبلغوتها أمر هذا الخطاب فإِذا مرت بالفندق تناولته. وخريجت 
مع ابنتی نرید الكاتدرائيةء فالکتائس والمعابد فى إسيائيا 
جديرة بآن تزار لجمال عمارتها والثروة الفنية التي تحتويها وما 
تدل عليه من اتجاه التفكير القومی غى كثير من التواحى. 

وخرجنا نسیو على أقدامناء يا عجبة ما آشبه غرناطة 
بمدرید. إنها مدينة حديثة لم يبق فيها من آثار الاضی ما بقى 
من اشبيلية وقرطبة. شوارعها فسيحة والحياة فیها بادية 
النشاط وتيدو على وجوه أهلها سيما الفبطة والمسرة. وجنا فى 
أرجاء الكاتدرائية غلم يكن بها خيرتا إلا قليلون. أترى الاسبان 
هنا آکش انصرافا إلى الدنيا من آبناء جلدتهم فى طليطلة وفى 

س 


غیرها من الدن الأسبانية. 

وكاتدرائية خرناطة ¥ تقاس في جعالها إلى كاتدرائية 
طليطلة, ولا إلى كاتدرائية اشبياية وٍن کان بها مع ذلك من 
آثار الفن الشیء الکثیر الذی یقف النظر. 

وفى سبح الغداة من وصولنا حدثتنا مديرة الثار. وقد 
علمت آنها آنسة تلور سنها حول الخمسينء وضربت نا موعدا 
بمكتبها فى الساعة الحادية عشرة صباحا. وذهبتا لمومدها 
فقيل لنا: نها ترچونا أن ننتظرها بمکتبها نها استدمیت على 
عجل لقابلة طارئةء والکتب غرفة من دار آثرية» وأمام هذه 
الغرقة مكتبة بها مدد شخم من الکتب التی تتحدث عن الآثار. 
آما يقية الدار والطابق الاعلی منها ينوع خاص قمعرض لبقاية 
أثرية من العهد الإسلامى ومن غير العهد الإسلامى. 

وقرابة الظهر جاعت الاتسة المديرة فاعتذرت بان سيدة 
من جزر الکناری تمت بصلة نسب إلى قائد منطقة غرئاطة 
جاعت إلى الاندلس تشهد آثارها , وان حرم القاك دعتها لتحدث 
التعارف بینها وبين هذه السيدة لتررر معها قصر الحمراءء 
وسالتنا إن كنا نرى يأسا بآن نكون جميعا معا فى هذه 
الزيارة. 

ولم تر بطبيعة الحال بأسا بذلك. يل لقد سمعت من قبل 
عن جزر الكنارى هذه ما جعلنی حريصا على أن آری هذه 

کی 


السيدة. ققد قیل لی: إن الذاس یتداولون أن الدين زاروا جذر 
الکتاری من الرجال خرجوا منها جمیعا متزرجین لجمال 
نسائها. 

وضربت الآنسة المديرة مومدا بعد الظهر نزور قصر 
الحمرا» وقى الموعد أقبلت وذكرت لنا أن السيدة الكنارية 
تنتطرنا فى عربة الجترال. وخرجت وأنا أريد أن أتحقق صسدق 
ما يقال. وتحدثت المديرة التعارف ييننا فحدقت بالسيدة فإذا 
هی تجاوز الاربعین. وتحدثنا فنم حديثها ونم احترامها لذاتها 
من آنها من سرة كريمة. مزرنا القصر هذا اليوم ثم زرناه 
الغداة وحانت فرصة ترکتنا المديرة الناعا وذهبت اپنتی 
تشتری لي کتبا عن غرناطة فسالت السيدة الکنارية إن كانت 
أما لاولاد. وحجب هذا السوال بعض النور الذی كأن يشيع في 
وجهها وأخرجت من حافظتها صورتين آرتتی إياهما فإذا هما 
لشابين فى الحادية عشرة والثانية عشرة وقالت: لقد ماتا قى 
حادث غرق وقع بين جزرنا. وسالتها عن سائر أبنائها فعلمت 
أن لها غير هذين الابنین سبعة آطغال أرتنى صورهم-جميعا. 
وقد أشاع منظر هذه الصور روح البهجة فى نفسها من چدید. 
قلت فى نفسی, تری أى أثر تركته هذه الحوادث فى حياة هذه 
السيدة المهذية وفى جمالهاء ثم حاولت ما استطعت أن آهمون 
عليها ما بدا من ألما حين ذكرت حادث ولديها الأذين ماتا . 
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زرنا قصر الحمراء فى يومين متعاقبين ولا أظن مع ذلك 
آئنا احطنا يكل جوائبه؛ والقصر يقع على هضبة عالية تتحکم 
ى غرناطة من كل نواحيهاء غآنت تصعد إليه في السيارة 
دائرا حول جوانيه مثويا كما تتلوی حين تصعد الجيل. فلما 
وتفتا أمامه اليوم الأول أسرعت المديرة فتبهتنا إلى أن هذا 
البناء الذى نراه لیس من يناء السلمین. وإنما بناه اللوك 
المسيحيون من بعدء كما شلوا فى جميع البانی التى تركها 
المسلمون بأسبانيا. وقد تخطينا هذا البناء مسرمين وأخذنا 
ندور فى جوانب القممر الاسلامی البارع البديع: ۷ تستطهع 
كلمات الدهشة والإعجاب واليهر وما إليها أن تعير عما تشعر 
به وأنت تنتقل بین أبهائه وآفنيته وردهاته وما إلى ذلك من 
إبواناته ودواويته التى لا يحصيها العد. وأول ما يلقت نظرك 
روح البهجة التى يتضوع يها هذا البناء خصوصا |ذا قارنته 
إلى البانى القرطية المسيحية فى القصور والمعايد. فقصر 
الحمراء كله ضياء. وارتفاعه قوق الهضبة ونوافذه الواسعة 
تزيده ضیاه ونورا. وقد عنيت الحكومة الأسبانية پتعهده 
وصسیانته عناية فائقة: يعد أن كادت يعض العهرد السابقة تدك 
جدرانه إذ سیم فيها ثهبا للصوص وقطاع الطرق. ون من 
آبهائه وآفئیته وایواناته لما يقف النظر حتى لا يكاد الإنسان 
ينصرف عما سواه. ثم إذا ما سواه لا يقل عنه بهاء. من ذلك 
يهى السفراء ومته قناء الريحان وفناء الریحان هذا تجوی فى 


امد 


وسطه آلیاه ويحيط به غراس من الریحان يشيع فيه بهجة 
وفيطة. ومجاری الیاه فى قصر الحمراء بديعة التفسیق حتی 
لتشك فى آنها كانت كذاك يوم إتشائه وتحسب آنها آدخلت 
عليها من آثار الصناعة الحديثة أسباب الدقة والجمال, 

ولست أستطيع أن أقف عند كل بهى أى ردهة أى فناء 
من هذا القصر البديع الساحر, وحسبی أن أذكر أننا قضينا 
اليهم ساعات فى أرجائه, فلما أذن الثهار أن يولى قالت لنا 
مديرة الآثار آنا يجب |ننا نعود الغداة لنرى بقية القصر ولری 
كذلك حماماته فهی طراز جدير بالتقرج علیه, 

وقضینا صبع الغد نجوس خلال غرناطة متنقلین بين 
آسواقها ومقاهيها وکتائسها ونمن نمرح فى چوها البدیع 
يزيدنا متاعا بجمالها ورقة آهلها. فلما كنا بعد الظهر جاعت 
مديرة الاثار فى هثل موعدها پالامی فذهبنا نتم دورتنا في 
قصر الحمراء. ولم تقف عند شىء مما رآینا من قبل: بل 
تقدمتتاً المديرة فى طرق من حولها آثار چدران تشهد يان 
البانی التى كانت هناك هدمت. وآن هذه الباتی كانت بعض ما 
خلّفه السلمون. وها هنا وهناك چبلنا نقف أمام پناء تقص 
مديرة الآثار من آخباره ما يشوقء ولعل التاريخ فى شانه رآیة 
آخر. فهذا البيت الائیق الصغیر كان للكة غضیت أن تزوج 
عليها الملك فبتی لها هده الدار تتبتل فیها بقية حياتهاء وهذا 
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البناء كان لبعض الامراء ممن تغير عليهم صدر الملك فاتخنوه 
ملچا من غضبه حتى يعود إلى رضاه. وبين كل واحد من هذه 
المبانى والاخر فسحة من الأرض تذکرله بما يقوله المؤرخون من 
أن قصر الحمراء وملحقاته كان یتسم لجيش عدته أريعون ألغا 
يستعين بهم الملك على ؟عدائه وعلى الثائرين به من أمراء العرب 
آنفسهم. 

وانحدرتا ثم انحدرنا وإذاثا ندخل أسفل القصر حيث 
الصامات. فلما جلنا خلالها ونظرت إلى مفاطسها ومتکاتها 
ورفعت بصری إلى سقفها المقوسة الفرغة آحچارها لیرضع 
الزجاج فیها فیضمها ابتسمت وذکرت حمامات القاهوة العامة 
فى أوائل هذا القرن العشرین» وما لعله لایزال باقیا من متل 
هذه الحمامات التی یسمیها الناس الحمام الترکی, 

على أن حمامات قصر الحمراء تمتان بالسعة وبالتعدد. 
قیعضها لماك أو للأمير وپعضها لزرجته وبعضها مزدوج حتی 
يري كل واحد علهما الاخر في مغطسه. وکذلك بلغ الترف من 
بناة هذ القصر ذلك البلغ العجيب. 

وترکتا الحمامات والقصر وذهبت بنا السيارة إلى جنة 
العريف. والفيتا حرم قائد النطقة تتنظرنا فتركنا السيارة 
وفتحت مامتا أبواب الجنة وجعلنا نصعد فيها ثم لصعد ونحن 
فى كل خطوة نخطوها فى نشوة بل فى ذهول. فهى جنة حقا, 

س 


میاه جارية. وشذی پتضوع من نبات شتی, واشچار باسقة 
تحيط بهذا النیات» وچو منعش يحتمل هذا کله, وهذا كله 
يتدرج ثم يتدرج وأنت تقف مته فى مرحلة يعد مرحلة فتشعر 
كأنك فى حلم من الأحلام أى فى ليلة من ليالي آلف ليلة. كل ما 
حولك يتضوع جمالا ورقة وطييا وما شنت فقل من هذه العانی 
الحسوسة التى تبعث إلى النفس الصبوة وتجملك تقدر ما 
للطييعة من ساحر اليهاء والجلال. 

قيل لى ونحن فى هذا الجو: إن بعض الشعراء والمؤلفين 
الحسيحيين کائوا يجيئون إلى جنة العريف يقضون فيها الاپام 
يستلهمون وحيها لشعرهم ولموسيقاهم. ولعمرى لقد اهتدوا إلى 
خير مكان ينزل فيه هذا الوحى وینبعت مته هذا الإلهام. إن 
هذه الجنة لتريك من طيب الحياة وبديع انعمها مايزيدك تعلقا 
بها وحبا لها وامساکا عليها, 

وتركنا جنة العريف بعد مغيب الشمس بساعة وعدنا 
أدراجتا إلى غرناطة ننتظر فيها سبی الحد لثستقل الطائرة 
عاندین متها إلى مدريد. 

وكذلك قضيت في غرناطة ثلاثة أيام متعت بها خير 
متاع ثم عدت بعدها إلى مدريد لأعود منها إلى مصر فاتهض 
باعباء الحياة بعد أن قضيت شهرين فى ربوع أورويا استمتعت 
فيهما بخير آنعم الحياة. 

o 


خان الخلیلی فى طليطلة 

نزلت مدريد فى منتصف سبتمبر الماضى. وکانت زيارة 
الائدلس على رأس برنامچی لأسبانيا إن كنت حريصا على أن 
أقف فيها على الآثار الإسلامية فى ا مدن التى كانت عراصم 
فى العهد الذى كان فيه الحكم للعرب. أمثال اشبیلية وقرطية 
وغرناطة. لكني علمت غداة نزولی مدرید أن بينها ويين كل 
واحدة من هذه المدن خمسسائة كيلومتر آو تزید. وأنى يجب أن 
أضمع لزيارتها نظاما خاصا؛ ون أستعين يمن پرشدنی فبها 
إلى آسرار الآثار الى أريد الوقوف عليها . قال صاحبي بعد 
أن قضیت فى العاصمة الأسبانية أياما. وما لنا لا نذهب إلى 
توليدى ‏ طليطلة ‏ كما كان العرب يسمونها. إن بينها وبين 
مدريد مائة كيلى متر أى نحوها وتستطيع أن نصل إليها 
بالسيارة فى أقل من ساعتين. ويها من الآثار ما ۷ يقل مما 
پالاتدلس. وقد كانت زمنا غير قليل عامسسة الحكم فى عهد 
المسلمين. وقد احتفظت إلى اليوم بطابعها القديم أكثر مما 
احتفظت به غيرها من بلاد الاسبان. هذا إلى أن الطريق إليها 
جدير بأن پرسم أمامك صورة من الريف الأسبائى آکثر ممأ 
يرسسه الطريق إلى الأتدلس إذا جال بخاطرك أن تذهب إليها 
بالطائرة. وأقنمتنى آقواله واتفقنا على الذهاب إلى طليطلة 

ا 


الغد. وأتلتنا السيارة فى طريق جمیل استعر كذلك زهاء 
عشرين كيلومترا بعد خروجنا من مدرید, ثم استمر جميل 
الرصف إلى قوليدى. لكنه كان فى كثير من أجزائه يخترق 
صحراء جرداء شبيهة بصحاريتاء كما أن القرى الواقعة على 
جانبیه كانت تشبه القری المصرية: وان كاتت أغلب آمرها 
أحسن نظاما وأجمل يتاء. 

وبلغنا تولیدی, أو طليطلة ووقفت بنا السيارة فى ميدان 
استوقف نظری, ما أشبه المبانى المحيطة به بالمبائي التى كانت 
فى القاهرة القديمة أوائل هذا القرن العضرین, والتى اندثرت 
أو هی فى طريق الاندثاى لأن البانی الحديثة تحل محلها. أما 
توليدى غبقيت على حالها لم يحل جديد قيها محل القديم. بل 
ظلت مبانیها اليوم وکانها هي هي التي كانت قائمة منذ مائة 
ستة أى مائتی سنة آو آکثر من ذلك. وجلسنا إلى مقهی فى 
جانب من الیدان فذكرت ونحن فى مجلستا عقاهی قديمة كانت 
حول مسرح الأويرا بالقاهرة وکان الناس پچلسون إليها وکان 
آباؤنا وأعمامنا يذكروئ لتا أن السیه جمال الدین الأفغاني كان 
يجلس فى آحدها. فما تنارلن؟ قهوتنا وغادردا المقهى وقع نظرنا 
على متجر به آوان نحاسية کالتی یرآها السائحون بخان 
الخلیلی بحی سیدنا الحسین, ويه أسلحة بیضاء صغيرة. وتقدم 
منا قلام لا تزید سنه على الثانية عشرة پقول با لاسیا 
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ية: إن 


بضاعة هذا المتجر متهاودة الثمنء وأنه يستطيع أن یعاوتنا فى 
تخفيض هذا الثمن التهاود لکن اجب كان يغرف ره 
وكات یطمئن بها إلى متجر خاص اشتری مته غير مرة أشياء 
لنفسه ولاهله, فاثر هذا المتجر الذى يعرفه ودعانا نهپ إليه 
بعد إن نشهد دارا قريبة من الميدان استحالت اليوم متحقا فيه 
معروضات من المهد الاسلامی ولعلها كانت في ذلك العهد 
مصحة آو مستشفی: 

وذهبنا إلى هذا التحف فذا به فناء کبیر يطل عليه بھی 
طويل به معروضات عربية إسلامية ومعروضات آخری قيل؛ 
إنها من قرطاجتة أى من بلاد المقرب. ومعظم الآثار الإسلامية 
فى هذا العرض لوحات من الجيس أى الحجر نقشت عليها 
آیات قرانية آو حكم عربية قديمة بالخط الکوفی. ریعض هذه 
الاثار لوحات وجدت على قيور كانت للمسلمين وعليها آسماء 
أصحابها وتاريخ ميلادهم ووفاتهم وتستاز هذه الآثار الإسلامية 
جميعا بالبساطة غاية البساطة. وقد كان معنا دليل يشرح ما 
تدل عليه فإذا ما كنا نقرؤه مکتوبا فيها أقصع دلالة مما كان 
پذگره. 

وصعدنا إلى الطابق الاعطی ودرئا فى آرجائه فإذا 
معظم معروضاته لا تتصل بالعرب ولا بالمسلمين بل جىء بها 
من عهود مختلفة فى نظام یفضله بعضهم على نظام البهو 

NA 


انذى اشتمل الآثار العريية ا لاسلامية. 

وغادرتا هذا التحف وقد تخطت الشمس الزرال 
واجتازت بنا السيارة المديئة ووقفت بنا عند المتجر الذى يؤثرم 
صاحبى فإذا على بايه فتاة صبوحة الوچه و|سمعة العيتين حلوة 
النظرات قمحية اللون ترتسم على ثغرها ابتسامة رقيقة كثنها 
ابتسامة الجوكند! وقد إتتزرت بعئزر من حرير مطرز ووضعت 
على رأسها شالا آسیانیا جميلا. قال صماحبى: إن لباسها هذا 
هو لباس أهل توليدى القومي منذ عصور شلت؛ بل منذ العصر 
الإسلامى. ثم إننا رئینا على مقربة من الفتاة قتى پلپس 
سراریل ضيقة وقبعة من الجوخ عالية قيل لنا: إنيما لياس آهل 
المدينة القدمی. وعلمنا أن الفتاة والفتى هما ابتا صاحب 
المتجر: وأنه آنبسهما هذا اللباس لأته يبيع هذه الألوان من 
الأقمشة المزركشة فهما نوع من الإعلان عن بعض ما عندهم 
من حسناعة تولیدی, 

وذهبتا ثتناول غدامنا فإذا طرق الدينة تشهد يقدمها 
أكثر مما يشهد الميدان الذى وقفنا به أول وصولنا إليها. فهی 
طرق ضيقة لا تتسع لمرور السیارة بهاء فكنا تقطن إلى 
الدوران حول المدينة لنتمكن من بلوغ المكان الذى تقصد الیه. 
والبانی فى هذه الطرق الضيقة قديمة الطران فکانها شيدت 
من مثات سنين خالية, 

سا 


وکنا بعد الفداء نرید أن تزور ما بقی من آثار المدينة 
غزرنا دارا قیل: إنها كانت مسجدا إسلاميا ثم أضيفت إليها 
ميان لتجعلها كنيسة. كتا حين دخلتا المكان آلفیناه آدنی إلى 
أن يكون أطلالا تثير فى النفس حسرة: منه إلى أن یکون 
مسجدا آی كنيسية, 

وزرنا كذلك معبدا لليهود لم ببق معبداء بل صار متحفا 
آثریا E‏ حاون ا لقي ۳ 

فأعا مایقف النظر ویستحق التسچیل فالکاتدرائية 
الچریکی. 

والجریکو مصور مشهور ولد بکریت من جزر شرق 
آلبحر الابيض التوسط ثم ذهب إلى ایطالیا واستقر به القام 
بعد ذلك فى أسبانیا ثم بقی اسمه الجریکی نسية إلى الچريك 
آی الإغريق وقد تبتت أسبانيا هذا الصوی كما انتسب هو 
إليهاء وأصبم اسمه علما من أعلام مصوريها آمثال جويا 
وفلاسكيز وأمثالهما من كبار المصورين. والجريكى صور كثيرة 
معروضة فى مدرید. ولعل له كذلك صور فی عدن أخرى. 

فأما بيته فى توليدو فمتحف صغير بديع بالفعل, تعهدته 
ااسلطات الأسبائنية خير تعهد. غعنیت بحدائقه عناية تامة, 
وعنیت كذلك بصيانته وصيانة أثائه حتى يبقى أمام زائره وکان 
ساکنه غائب عنه فإِذا عاد إليه وجده مستعد! للقياه أحسن 

امل تا 


اللقيا. تدخل من بابه إلى قنائه فتری به غرفا عدة إحداها 
مرسم يحسب الإنسان أن الجريكى كان يعمل به من قليل» 
وطائفة آخری من الغرف فى الطابقين الأسقل والثعلی 
أصغرها اتوم الصور مما يدل على أنه ثم يكن متزوجاء 
ویعضها لراحته ويعضها لامرائه وسعة البيت تدل على أن 
الچریکو قد بلغ حين مقامه فيه حظا من الثراء غير قليل. 

وفى جائب من البيت بهو فسیج مرضت فيه صور 
بارعة من ريشة ساحبه. واست أدرى أشيد هذا اليبى من بعد 
لیکون متحقا تعرض فيه هذه الصور؛ أم كان البهو مشيدا فى 
حياة الجریکو ليعرش فيه مأ تنتجه ريشته؛ أقول هذا لائنی 
رآیت بعدريد فى بیت الرسام الكبير الاستاذ کوماندادور؛ وقي 
طابقه السفلى بهوين معروضة قيهما تماثیله وهی يفتبط إذ 
يقف آمام هذه التماثیل مع مارد بين حين رحين. 

هذا بيت الجریکو, فأما الكاتدرائية فتحفة فى فن 
العمارة بعظمتها وجلال ظاهرها ومهابة داخلها. وقد وقفتا 
طويلا فجعلت اجیل النظر فى بابها الفخم وفى نقوشه البارعة 
وأقواسه الجميلة. أما داخلها فرهيب بضخامة عمده ويزجاج 
نوافذه البديع التصوير والتلوین ويما تری فى جواتبه المتعددة 
من صور وتماثيل وآثار دينية لها في الكتائس الكاثوايكية 
نلائر, ون كانت هنا أكثر عددا وأغلى قيمة. وتلك لععرى ثروة 


عم 


بل هی ترف يؤاخذ البروقستفت الكاثوليك بالغلى فيه لانهم يرون 
أن الدین ينهى عن الترف ويدعو إلى التقشف. 

على أن يكاتدرائية تولیدو من هذه المظاهر ما يبهر 
النظر ویدعو إلى التفكير الطويل. فهتاك آکثر من خرفة يها 
للايس كيار القسيسين طرزت من أبدع صنوف الحرين, 
وزركشت بالجواهر الكريمة الغالية الثمن حتى لتتمنى أجمل 
حسناء أن يكون في ثويها يعض هذه الجواهر وأن يطرز من 
هذا الحرير. وليس ذلك كل ما هنالك. ولقد نيهت أمسحابى إلى 
أن الوقت يمسى فقيل لي: إننا يجب أن نزور غرفة الکنوز, 
وألقيت بنظری إلى باب هذه الغرفة الفسيحة فإذا صدرها يلمع 
بالذهب الخالص صیخ فى أشكال مختلقة من الصلبان 
والتماثيل وغيرها, قلما جاء دورتا ودخلنا الفرقة ودرت إلى 
جاتب جدراتها الأريعة لم أكن أصدق نظرى فى يعض 
الأحيان. قالثروة الضصفمة التى احتوتها هذه القرفة تجعلها 
غرفة الكنوز بالفعل. والذهب والماس والجواهر الكريمة المختلفة 
الدقيقة الصنم تزيدها قيمة وقدرا من الناحية المادية ومن 
الناحية الفنية 

وغادرناها شم غادرنا الكنيسة وقادرنا توليدى عائدين 
إلى مدريد. ولا يزال الكثير من صور الآثار التى رأيتها يتبدى 
لناظرى ويثير إعجابى. ولا تزال عمارة توليس وقدمها وضيق 
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طرفهه اتد إتارة لعجبى, كيف لم تقیر الحضارة الحدیته هده 
الصورة مع ما لهذه الحضارة من باس وسلطان. ابد أن یکون 
لاضی توليدى سلطان آقوی من سلطاث الحاضر هو الذي 
بحفظ عليها جلال قدمها ويراعة آثارها والطابع الفذ الذی 
تمتاز به على قيرها . 


۳۲۲ 


اسبانيا .. شرقية ام غربية 


أقلتني الطائرة من لندن إلى مدريد فى منتصف شهر 
سيتمير آلاضی, والطائرة تقطع ما بين لندن ومدريد فى ثلاث 
ساعات وريع الساعة, وتقطع ما بين لندن وروما فى عش هذا 
الوقت: كذلك الحال بين مدريد وروما. فكأنما لندن ومدريد 
وروما ثلاثتها على رقوس مثلث متساوى الاضلاع . ومع ذلك 
فما أكبر القرق بين هذه العواصم الثلاث في لفاتهاء وجنس 
سكانهاء ولونهم؛ وفى تصورهم الحياة والنعمة بها. 

وهدريد أقرب هذه العواصم إلى حياتنا الشرقية, 
وکذاك يقول الأوروييون أنفسهم. بل آخپرنی أحد الاسیان أن 
بعض هؤلاء الأوروبيين يعتيرون أسيانيا جزما من افريقياء 
ديروت أن جبال البراتس تفصل بين آوروبا وأغريقيا كما تفصل 
جبال الأورال بين أورويا وآسيا إد تفصل بين روسيا وسيبيريا 
وآن مضيق جيل طارق لا يضيف أسبانيا إلى آوروبا وان كان 
مضیق دو فر لا يفصل فى نظرهم انجاترا عن آوروپا. 

أما الأسبان فلا يرون إلا آنهم آوروبیون كما أن إيطائيا 
آوروبية. ولذلك تنزع فنونهم فى التصوير والمويسيقى والغئاء فى 
الوقت الحاضر المتزع الغريى بعد أن كان لها طابعها القومی 
الخاص الذى لم تتخلص إلى اليوم منه » ولا أحسبها تتخلص 
مثه أبداء. 


و۳ ی 


وهذا الخلاف بين أوروبية الاسبان وأفريقيتهم؛ أى بين 
شرقیتهم وغربیتهم إن شئت. قائم اليوم كما كان قائما عند 
اجیال, أخبرتني سيدة أسبانية فاضلة آنها ذهبت مع زوجها 
العائم إلى الداتمرك فلما رآها أهل کوبنهاجن وعرفوا آنها 
أسيانية أبدوا لها عجبهم من صفاء اونها ويياض بشرتها لأنهم 
يظنون الاسبان جميعا سمر الالوان كالافريقيين. وأجابتهم 
السيدة بان فى أسبانيا من هم وهن أكثر صفاء فى بشرتهم 
منها. ولا تدرى السيدة أصدقها الذين سمعوها أم حسبوها 
تقول هذه العبارة حرصا منها على أن تكون بلادها غربية 
أوروبية, 

والواقع أن فی آسبانیا كما رآیتها شيا من طابع 
الشرق غير غليل» وفی لفتها ألفاظ كثيرة تمت باصلها إلى 
العربية لست أعلم أأحصاها علماء اللغة الأسپانية آم لم 
پحسها منهم أحد؟ ولهجتهم فى الحديث تشبه بعض لهجاتنا 
الشرقية حتى لتظن إذ تسمع بعضهم أنه يتكلم العربية. 

ولا عجب فى هذا وقد آقام العرب السلمون فى أسبانيا 
شمانية قرون حتى تالبت عليهم المسيحية فأجلتهم عنها وأعادت 
أسبائيا كاثوليكية كما كانت قبل الفتح العربى. وكانت أسباتيا 
كلها. ولم تكن الاندلس وحدها قى حكم المسلمين زمنا طويلاء 
وأعلهم كانو! يستطيعون البقاء بها رغم تالب المسيمية عليهم لو 


مج ۲ اس 


لم يدب بين آمراتهم دبیب الشقاق ولم تقم بینهم حروب أهلية 
تذهب بريحهم وتزیدهم ضعفا وتمکن خصومهم منیم. لكن 
هكذا شاءت افقادیر. شاءت أن پتخاذل المسلمون وأن تتجد 
كلمة السيحية. أن ترتد أسبائيا عن الإسلام وأن تعود أشد 
تمسكا بالكاث‌ليكية من إيطاليا تقسهاء وأشد لذلك مناية 
بكنانسها وأماكن العيادة فيهاء لا ییزها فى ذلك إلا مدينة 
الفاتيكان مستقر البابا صاحب القداسة فى العالم الكاثوليكى 
کله. 


ولقد طالا ساعلت تفسى وآنا فى أسبانياء وأنا آزور 
أشبيلية وقرطبة وغرناطة, وآنا أشاهد مابقى من آثار المسلمين. 
ترى لو أن الإسلام بقی فى أسباتياء وکان الاسبان اليوم 
مسلمين, فماذا عسى تكون صورة العالم الحاضر, وكان هذا 
السوال يزداد ترددا فى نفسى حين أذكر أن جلاء المسلمين عن 
آسبانیا عاصر اكتشاف كريستوف كوملب أمريكا واستقرار 
الأسبان فيها استقرارا لایزال له مظهره الراضی إلى اليوم إذ 
تتكلم بلاد أمريكا الجنوبية كلها الأسباتية فيما خلا البرازیل. 
ركنت بطبيعة الحال لاأجد جوابا على تساقلی إلا أن أقول. 
هكا شاست الأقدارء ولله فى كل شيء حكمة وكم عادت إلى 
ذاکرتی وأنا بالاندلس آبيات من مرثية الاندلس التى مطلعها. 

f 


لكل شىء إذا ماتم نقصان فلا يقر بطیب العیش 
إنسان. 
والتى يقول فيها الشاعر: 
يسارب ام وطسفل حيسل بینهمسا كما تفرق أرواح وأبدان 
وطقلة مثل حسن الشمس إذا طلعت كائما هي ياقوت ومرجسان 
يقودهسا العليج للمکروه مكرهسة والعين باكيسة والقلب حزشان 
لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان فى القلب إسلام وإيمان 
ثم أعود بعد هذا التذكر فاقول. هكذا شاءت المقادير. 
وله فى كل شىء حكمة. ولو ثل الله الناس أمة واحدة لفسدت 
الأرض. 
(تول هذا ثم ۷ تطاوعنى نفسي لاتصرف عن التفكير 
فيما كان العالم يصير إليه لى أن أسبانيا بقيت إسلامية فبقيت 
أمريكا الجنوبية وبقيت المكسيك اسلامية مها وتكلم الجميع 
به یوما إلى شاب أسبانى مهذب ققال مبتسما. تری لو أن ذلك 
کان, أفكنت آنا أليوم أسعد مما آنا. إن استطعت أن تؤكد فى 
ذلك شاركتك غيما يدور بخاطرك, اما واتت لا تستطيم أن 
تزکده. وحوادث التاريخ تجرى بقدر لا سلطان لأحد طیه» فلا 
غناء فى هذا التفكير الذى يشغل بالك, ولا نتيجة له فى حياة 
الوجود. 


وی 


وصدق الشاب فیما قال . لکنا فى كثير من الأحيان 
نفکر بعواطفنا آکثر مما نفکر بعقولنا . ونابی رغم كل اعتبار أن 
نسلم آنقسنا لحکم الواقم. مع اعترافنا بالعجز عن تبدیل هذا 
الواقع, 

وأشد ما كان هذا التفكير يشغل خاطرى حين كنت 
آزور البلاد التى ترك المسلمون فيها من الاثار ما لا يزال يحدث 
عنهم. كان ذلك فى طليطلة وأشبيلية وقرطية وفرناطة. كنت وأنا 
آزور هذه الاثار أحس كأن هذا الميراث الضكم كان لی» وأنه 
علب متى. وکنت وأنا بمسجد قرطية أجيل پصری فى عمده 
المترامية آمام النظر فى آشکانها العربية التى تعيد آمام الذهن 
عمد الازهر آو عمد المسجد الحسينىيء ثم أرى جوانب عدة من 
المسجد استحائت كتائس يصلى فيها أهل قرطبة الیوم. أتخيل 
الزذن ينادى التاس لصلاة السلمیت, فإذا مر بى هؤلاء 
الصلون فى الكنائس (نقشعت عن عینی سحاية الخيال والوهم 
وعدت أواجه الواقع واقول كرة آخری, كذلك شاءت الأقدار, ولي 
خلق الله الناس أمة واحدة لفسدت الارش. 

فإذا أتا اخقطب بالناس تسلیت من هذا الذی 
يساورنى بما آری في الأسبان من مظاهر الشرق. فقى آهل 
هذه آلبلاد شمائل واضسحة من شرقنا تبث إلى التفس من 
الطماتينة الا تجد مقه فى غير أسبانيا, فعند الأسبان من 


حسن الحقاوة بالضيف ومن الإسراع إلى معاونة الاچنبی عن 
بلادهم ومن التودد إليه؛ آكثر مما عند غیرهم من أهل الشمال 
آلاوروبی؛ وما يجد الإنسان مثه فى بلاد الشرق» وفى آغانی 
الأسبان القومية شبه كبير بالأغاتى الشرقية مما لا یرضاه 
الأوروبيون ولقد سمحت بعدريد أغاتى أسبانية بحتة فكان يخيل 
إلى وأا أسمع بعض أنفامها آنني أسمع آنفاما شرقية فى 
مصر أو سوریا أو العراق. والرقمى الاسپانی (بالکاستانییت) 
يعيد إلى الاهن ولکن فى صورة مهذپة غاية التهذیب» الرقص 
(بالصاجات) مما كنا نشهده فيما مضی بالقاهرة أو بالریف 
الصری, وقد قیل لى: إن هذا الفناء وهذا اثرقص أكثر اثارة 
للمعاتی الشرقية حين تسمعه آو تراه فى الأندلس مته قى 
مدرید وآن الوسيقي التى تصحب الغتاء وتصحب الرقص تکاد 
تکون شرقية بحتة وقد حرصت على أن ری من هذه الفتون 
الأسبائية القومية بمدريد ها یرضی شرقيتى. على آنني 
سرعان ما تبينت أن التیار الذى يجرفنا نحو القنون الجميلة 
آلغربية پچرف الاسبان كذلك وأن بعض مسارح العاصمة لا 
تکاد تعرض ثرا من الفنون القومية . ذهپت يوما إلى مسوح 
القصر - أي الکاثر كما يسميه الاسبان - فإذا الوسیقی 
والغناء والرقص رالتسئیل ونظام السرح غربی که و([ذا بى 
آشعر وکانی قي باریس آی فى لندن. أى کانی آشهه باریرا 
القاهرة قطعة إيطالية أو فرنسپة. ولم یدهشتی ذاك والحضارة 


الغالية تجرف إليها فى کل العصور كل ها سواهاء أن الناس 
يرون شى مظاهر هذه الحضارة أثرا من آثار القوة التى تتحكم 
فى الشعوب» ويحسيونها لذلك قرقی من غيرها من الفلون 
والآداب التى تخلفت وراء هذه الحضارة الفالية, 

وقد يكون للاسبان من العذر من اتجاههم نحو الغرب 
آکش مما لناء فهم یچاورون فرنسا وهم دولة مسيحية كاثوايكية 
کفرنسا وإيطاليا. وآدابهم ویعض فتونهم متچهة لذلك هذه 
آلوچهة من آزمان بعيدة, ولهم من کبار الصورین ومن فحول 
الأدباء ما سلکهم فى سلك الغرب منذ ههد غير قلیل. وأنت حين 
تزور متاحفهم بمدريد ويغير مدرید. وحين ترى آثارهم الفتية 
البارعة تشعر بان بيتهم ويين القرب نسبا لا يقل عما بینهم 
وبين الشرق من تسب إن لم يزد عليه. وزذا كانت يعض مدنهم 
القديمة تحدث بتخطيطها ويمبانيها .حديث الشرق فان حياتهم 
الحديثة؛ ومدنهم الكبرى» ومظاهر عيشهم المختثقة تجری على 
سان الغرب وتتعلق یه 

ولقد كنت أشعر بالحيرة حين أحاول التقريب بين هذين 
اللونين من آلوان الحيات یتجاوران فى اليلاد الأسبانية وفی 
النفس الأسبانية. ويقيت فى هذه الحيرة طيلة مقامی بين القوم 
ولم يتجنى منها إلا أن عدت إلى مصر, 
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